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بسم الله الرحجمن الرحيم 


هذه محاضرات تتناول البناء العروضى للقصيدة العربيةء أقدمها لطلابي في كلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة» كما أقدمها لكل نحبي فن العربية الأول : الشعر؛ والراغبين في 
معرفة أسس بنائه . 

والحق أن فن العروض علم قد يكون صعبًا على كثير من المبتدئين» لأنهم لم يتدربوا 
عليه ولم يمارسوه » ول يوقفهم أحد من خلال قراءة الشعر على أصوله وقواعده » وهو 
علم يحتاج إلى دربة ومرانة كثيرة متصلة » والعناية به تحتاج إلى تضافر علوم العربية 
الأخرى من صرف ونحو وغيرهما ‏ تعاون متبادل وجدل حى فعال» ومن هنا كانت 
إجادة العروض متضمنة لإجادة كثير من علوم العربية . 

وقد ظل العروض العربي ميزانًا للشعر منذ وجد الشعر العربى» ومند استكشف 
قواعد هذا العلم واستتخلص قوانينه عالم العربية الفذ الخليل بن أحمد الذى عاش حتى 
أوائل الربع الأأحير من القرن الثاني الحجري (ت تقريبًا ١١/0‏ ه) 

وقد كان علاء العربية يتعهدونه من حين إلى آخر شرحًا وبسطًا لغوامضهء أو 
المقضي 6 ونظل المسدائلة + أو افيه إلى اسكة ولاه لمم كتمة انناب .بن انين القافية 


الأتحفش الأوسط (ت 7١١5‏ ه) مستدركًا على الخليل» وبعده أبو العباس محمد بن يزيد 
المبرد وت 586 ه) وابن كيسان (ت ١٠55ه)‏ وابن السراج رت 751١5‏ ه) وابن عبد 
ريه رت 78" ه ) والنجاجى (ت 4٠‏ 8ه ) والصاحب بن عباد (ت 786 ه) وأبو 
الفتمح بن جتى لات 797 ه) والمتوهرى لات ٠‏ هدتقريبًا) والمخطيب التريزى (ت 
ه) والزمخشري (ت 578 ه) وابن الحاجب (ت 745 ه) والدماميني (ت 
0 ه)» وبين هؤلاء وبعدهم كثيرون . 

وكان بعض القذماء يعد العروض ما اختصت به العرب؛ ومن هؤلاء ابن فارس 
الذى يقول في كتابه «الصاحبى»: «ثم للعرب العروض التي هي ميزان الشعر. وبها 
يعرق صححيحه من سقيمه . ومن عرف دقائقه وأسراره وخفاياه ‏ علم أنه يربى على 
جميع ما يَتَبجَحْ به هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والمنطوط التى 
لا أعرف لا فاتدة» . وكان ابن فارس قد ذهب من قبل إلى أن العرب كانوا في جاهليتهم 
- قبل كشف الخليل ‏ يعرفون العروض بوصفه علا ضمن ما يعرفون من علوم. فقال 
(ص ١5 » ١١‏ من الصاحبى) : «وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفا معلوسًا 
اتفاق أهل العلم على أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم ‏ إنه شعرء 
فقال الوليد بن المغيرة منكرًا عليهم : لقد عرضت ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر؛ هزجه 
ورجزهء وكذا وكذاء فلم أره يشبه شيثًا من ذلك» . ويعقب ابن فارس مستنتجًا: 
#أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر؟ !4 . 


ولا شك في أن العرب كانوا يعرفون أوزان الشعر بمارسة واستعالاً» ويدركون الغروق 


بين كل وزن وآخرء ولم بخلط الشعراء بين هذه الأوزان . وأما دعوى ابن فارس أمهم كانوا 
يعرقوكت العروض بمصطلحاته ويوصفه عل! له أصوله وقواعده ‏ فهى دعوى باعثها إكبار 


هذا العلم والاهتمام يه. وإكبار العرب أيضًاء حتى إنه اعتقد أيضًا أمهم كانوا يعرفون 
علوم العربية الأخحرى بمصطلحاتها الخاصة بها . 
فيهاء وإمل مع هذه البداية أن أحبب إلى طلابي هذا العلم الذي يتناول أهم فنون 


العربية. ولذلك شطت عرض أببحره معتمدًا على جائنب الوصف » وتخففت من كثير 
من مصطلحاته معولاً على إكسابهم المهارة والدربة على فهمه ومعالحته. ومن ثم أكثرت 
من النصوص سواء في ثنايا العرض أو التدريبات الملحقة » وأرجو أن تكون معينة على 
تحقيق ما أتغيّاه . 

وفك اتح ميل الدؤامية غهالة سروهة غنة القير اطي لان اللمصر الملاووسة هنا 
هى التى يعتمد الشعر الحر على تفعيلاتها في تشكيله ؛ وقصدي من ذلك أن يعرف 
الدارسون العلاقة بين الشعر الحر والشعر الذى نبع من هذا اللون الجديد. وأن يعرفوا 
أنه موزون بطريقة خاصة ؛ حتى لا يضللهم بعض الذين ينكرونه؛ إما عن هوى خاص 

ولا يكتمل البناء العروضي للقصيدة العربية إلا إذا ألم الدارس أيضًا بنظام التقفية 
فيهاء ولذلك جعلت الباب الثاني من هذه الدراسة لتناول القافية في الشعر العربي؛ 
وكا فعلت مع النظام العروضي -. ألحقت فصلا خخاصًا بالقافية في الشعر الحرٌ. وأسأل 
الله أن يكون عمل نافعًا وآن يجعله خالصضًا لوجهه . 


والله من وراء القصد» وهو حسبى . 


تحمد حماسة عبد اللطيف 


مصر الجديدة في ©/8/ ١5919‏ 


الساب الأول 


البثاء الصروضم التصييدق 


من المعروف أن تراثنا الشعري أعمق جذرًا وأبعد عمرًا في مدى التاريخ من تراثنا 
النثري ؛ إذ إن أقدم النصوص اللغوية في الثقافة العربية نصوص شعرية ترجع إلى ما قبل 
الإسلام بها يقرب من قرنين من الزمان» ولا تكاد الثقافة العربية تعرف نصوصًا نثرية قبل 
الإسلام إلا نتمًا قليلة » وهي ‏ على فرضص صحتها ‏ من أسجاع الكهان وبعض خطب 
العرب التي الها على الزمن تحريف كثير. 

ولعل القيمة الفنية للشعر هي التي ساعدت على حفظه على مدى الزمن» فتناقله 
جيل بعد جيل » وأشبعوا به أشواقهم الروحية» وظمأ نفوسهم إلى اال وتعميق الرؤية 
للحياة وتعديلها . ولعل بما ساعد أيضًا على حفظ الشعر ذلك النغمٌ الموسيقي الذي 
يتمتع بهء وذلك الإيقاعٌ الذي يستدعي بعضه بعضًا فيعين على التذكير» ولا سيم أنه 
كان علم قوم لم يكن لهم علم سواه . 

وإذا كان كل من الشعر والنثر كلامًا من الكلام العربي مصرعًا على نمط الجملة 
العربية وخصائصها وبنية مفرداتها الصرفية والصوتية2!0» فإنه ينبغي علينا أن نقف على 
قالبه وطريقة بنائه الصوتي . 


)١(‏ هذا لا يمنع أن الشعر قد ينفرد أحيانًا ببعض الصيغ والتراكيب الخاصة فيها يسمى بالضرورات 
الشعرية . انظر كتابي : لغة الشعر : دراسة في الضرورة الشعرية . دار الشروق» .١9957‏ 


١١ 


المع . تأقاعء مدر - اح حبحب :10 


لقد وردت في المصادر العربية القديمة تعريفات متعددة للشعر» تعرض بعضها 
بيتهها من خلال التعرض لنص من كلا اللونين» ف) يغني التعريف شيفًا إذا لم تكن 

فلتُحاول أن توازة فين عدي النصين (1) وت) : 

() النص الأول : يقول الروائي الكبير نجيب محفوظ في رواية «اللص والكلاب» على 
لسان بطلها اسعيد مهران» : 

«لن أقع في الفخء ولكئني سأنقض في الوقت المناسب كالقدرء وسناء إذا خطرت في 
النئفس انيحاب عنها الجر والغبار والبغضاء والكدرء وسطع الحنان فيها كالنقاء غبٌ 
المطر. ماذا تعرف الصغيرة عن أبيها؟ لا شىءء كالطريق والخارة والجو المنصهر. . 
جاءكم من يغوص في الماء كالسمكة» ويطير في الهواء كالصقرء ويتسلق الحخدران 
كالفأر. وينفذ من الياب كالرصاص» . 

(ب) النص الثاني : يقول إبراهيم ناجى في قصيدته «الأطلال» : 


تجحنا جه ادقن زرحم اله المُوى كان صَبْحَامِنْ خَيالٍ فَهَوى 

اسقني واشْرثْ على لاله واو عيّي طَالَمَا الدَّمْعٌ رَوى 

كتفت الك لدة قسن شه >»وكتيو تان احتتاريت اضر 

نلاحظ ‏ معًا ‏ أن النص الآول مقسم إلى جمل . كل جملة منها تطول أو تقصر حسب 
المعنى الذي يريد أن يؤديه الكاتب»؛ فجملة «لن ‏ أقع في الفخ» مكونة من أربع 
كليات» والجملة التى بعدها «(ولكنى ‏ سأنقض - في الوقت ‏ المناسب - كالقدر» 
مكونة من ست كلمات.» والجملة الثالثة (وسناء إذا ‏ نخطرت - في النفس - انعجاب - 
عنها الجر والغيار ‏ والبغضاء ‏ والكدر» مكونة من إحدى عشرة كلمة . 

وهكذا تتوال الجمل في هذا النص دون ضابط شكلي يفرض عليها تساوي الكمية 


ا 


الزمنية والصوتية ؟ لأن كل جملة مرتبطة بالمعنى الذي تؤديه» ولد يلزم فيه أن تتساوىقى 
كمية الأصوات المنطوقة في كل جملة . 

أما النص الثاني » فإننا نلاحظ أنه مكون من ثلاثة أسطرء كل سطر منها مكون من 
قسمين» كل قسم منها مكون من مجموعة من الكلمات» قد يتساوى عددها مع عدد 
كلمات القسم الثاني أو لا يتساوى» فالقسم الأول من السطر الأول مكون من خمس 
كليات» هي : يا فؤادي ‏ رحم الله ال هوى». والقسم الثاني من البيت الأول مكون 
من مس كليات » هي : «كان ‏ صرحًا ‏ من - خيال ‏ فهوى» . 

والسطر الثاني مكون من قسمين كذلك. القسم الأول عدد كلاته أربع» هي 
«اسقني ‏ واشرب - على . أطلاله» والقسم الثاني مكون من خمس كلمات» هي : «وازو- 
عني - طالما الدمع ‏ روى) . 

والسطر الثالث مكون من قسمين أيضًاء عدد كلمات القسم الأول خمس كلمات» 
هي : «كيف ‏ ذاك ‏ الحب ‏ أمسى - خخيرًاة والقسم الثاني عدد كلاته أربع كليات» 
هى : «وحديثًا ‏ من أحاديث ‏ الجوى» . 

لكن يالاحظ ‏ مع عدم اتفاق هذه الأقسام في عدد الكلمات ‏ أن كل قسم منها 
متساو مع القسم الآعر في كمية الأصوات المنطوقة والمسموعة » ومتساو معه أيضا في 
ترتيب هذه الأصوات . ودليل ذلك» أننا لو قسمنا كل سطر من هذه الأسطر الثلاثة إلى 
مقاطع صوتية١١)‏ أي إلى أصغر الوحدات الصوتية » لكان كل قسم متساويًا مع الاحرء 
وكل سطر متساويًا مع التالي» فالسطر الأول مثلاً؛ مكون من هذه المقاطع أو الوحدات 
الصوتية الصغرى : 

يا/ ف/ وا/ دي / اجام رحا رك لذ ررد الحو 

مجموعة هذه المقاطع أحد عشر مقطعًا صوتيًا . 


017 القطم الصرى وه التائقة المترية اللي لأ دق لسا اله مضتوا لمك داف( لسري ) 
حامقلد - مكونة من ثلاثة مقاطع ٠‏ هي (سّ - لآ - مُ) ولا يمكن تقسيم كل مقطع منها صوتيا .بل 
لابد من نطقه دفعة واحدة . 


1 


والقسم الثاني مكون من هذه المقاطع الآتية : 

عر هذا وين ل كد ينا لل اف ايه اموق 

جموعها أيضًا أحد عشر مقطعًا صوتيًا . فلنر معًا السطرين الألحرين . 

السطر الثاني : 1 

تباش تنظ رعق قلف بلك الاقه انب / أل ارما اعد 

انون ربو اعد ريق حهل ا اراك رمنكة نقد اب اذ اردق 

السطر الثالث: 

ااكل | ضت ذا كل للحقه ررح (الك لحقق ارد ابن 

اق / 7خ عد ربا [من 7/17 خا 'دن امكا لحف رجؤي 

وهكذا نجد كل سطر (أو قل كل بيت) منها مكونًا من أحد عثر مقطعًا صوتياء 
فليست العبرة ‏ إذن ‏ بعدد الكلماتء لكن بكمية الأصوات المنطوقة» وتساوها 
وترتيبها في كل قسم من هذه الأقسام بنظام مخصوص » بحيث نجد أن المقطع القصير 
يقابله في البيت التالي مقطع قصيرء والطويل يقابله كذلك مقطع طويل . ومن هنا 
يدرك المستمع توالي هذا الترتيب واتفاقه» فيحدث لديه الإحساس بالأثر الموسيقي» 
وهذا ما يسمى (الوزن» . 

ويلاحظ - أيضًا ‏ على النص الثاني أن كل بيت فيه ينتهى بكلمة آخخرها «واو» 
مفتوحة فتدحة طويلة 8ه/لا #فهوى ‏ روى - الحوى» . وانتهاء البيت مبذه الكلمة المتفقة 
في مقطعها الأحير مع الكلمة الأخيرة في البيت الذي يليه تحدث أثرًا موسيقيًا آخر 
بسجانب الأثر الموسيقي الأول (الوزن» . واتفاق الكلمات الأأخيرة في مباية الأسطر على هذا 
الشكل يسمى «القافية» . وكل نص أدبي تتوافر فيه هاتان الصفتان : تساوي الكمية 
الصوتية بين أجزائه بنظام تخصوص» والذي يسمى «الوزن»» وإتفاق الكليات الأخيرة 
هاتان الخاصيتان يسمى «شعرًا؛ من حيث الشكل على الأقل . 
١‏ 


لكننا نالاحظ أن النص الأول يشتمل على جمل ثلاث » كل جملة منها تنتهي بكلمة 
يتفق احرف الأخير فيها مع الكلمة التي ني اتحر الجملة التالية» وهي على الترتيب : 

ولكني سأنقض في الوقت المناسب كالقدر. 

وسناء إذا خطرت في النفس انجاب عنها ا حر والغبار والبغضاءٌ والكدر. 

وسطع الحنان فيها كالنقاء غبّ المطر. 

فالكلمات الالحيرة في العمل متشاببة في حرفها الاآحير «القدر ‏ الكدر ‏ المطر» ولكنها 
لا تسمى قافية» لأن الجمل هنا غير متساوية في كمية الأصوات المنطوقة في ترتيبها 
المخصوص » ولذلك لا يسمى هذا الكلام شعرًا؛ لأنه غير موزون» وإنما يسمى «نثرًا» . 
وعند اتفاق اشر الحمل على هذه الصورة يسمى «لثْرًا مسجوعًا) . 

والواقع أن كل من له أدنى ذُرْبَةِ باللغة العربية ‏ من دارسيها بالطبع ‏ يستطيع أن 
يَفَرْقَننَ ماهو اشعر ونا هو اثثر يسجرة سراعه أو قتزاءته لنضين من هذا أو ذاك + خفإذا 
سألته : كيف عرفت أن هذا شعر؟ فسوف يجيبك بأن هذا كلام موزون» وينتهي به 
المطاف عند هذا الحد ولا يتجاوزه. وإذا واصلت معه حوارك : كيف عرفت أن هذا 
موزون؟ فأغلب الظن أنك لن تظفر بشيء» وأغلب الظن - أيضًا ‏ أنك سوف تسمع 
كلامًا مختلطا عن التفاعيل والبحور والقافية لا يساعد على جلاء بالقدر الذي يساعل به 
على التشويش والاضطراب . 

ولعل كبرى النكبات التي أصيبت بها ثقافتنا العربية أن يفقد كثير من المتخصصين 
فيها القدرة عل التوينونن اليف الصحيح المستقيم » والبيت الذي أصابه اختللال 
عروضيٌ . ونستطيع أن نقول في أسّى شديد إنه من هذه النقطة فحسب يبدأ طريق 
القطيعة بين حاضرنا وماضينا الثقافي بكل ثراته . 

إن القدرة على معرفة أوزان الشعر والتمييز بينها وإدراك المستقيم والمكسور منها تعد 
في حقيقة الأمر تلخيضًا لمعرفة واسعة بالعربية : صرفها ونحوها. ويمكن القول مع 
شيء من التعميم : إن معرفة بناء القصيدة عروضيًا يعد أعل قمم معرفة العربية ؛ 


١ 


ففضلاً عا يدل عليه ذلك من معرفة بطرائق اللغة في بناء كلم|تها وجملهاء فإن ذلك يدل 
أيضًا على حسٌ لغويٌ موسيقيٌ مدرب . فكثيرًا ما بدي الوزن الشعري القارئ إلى تحديد 
صيغة الكلمة الصحيحةء أو إعرابها الصمحيح أيضًا. ويتمثل ذلك أظهر ما يتمثل في 
قراءة شعر في خطوطة من مخطوطاتنا ‏ وهي كثيرة جدًا وتحتاج إلى كشف ونشر ‏ حيث 
يلتوي الخط وتنبهم النقط وتتآكل أو تنخرم بعض الكلمات» أو تسقط سهوًا من 
الناسخ ؛ هنا يقفز الإدراك العروضي إلى الحَدُس بالكلمة» وغالبًا ما يكون ذلك 
صحيحًا . والعجب» كل العتجب» من أولتك الذين يتعرضون لتحقيق المخطوطات 
التي بها اقتباسات من الشعر وليست لديهم القدرة على معرفة الصحيح من المكسور. 

وليس لهذا الغرض وحده نتعلم البناء العروضي للقصيدة العربية» بل ينبغي أن 
نتعلم ذلك لذاته؛ إذ إن الشعر هو فن العربية الأول» والوزن هو أول مميزاته من غيره . 
ولن يتم لنا إدراك معنى القصيدة إدراكًا فيا عاليًا إلا إذا كانت عناصر تركيب هذا 
القالب واضحة معروفة . وسوف تنعدم القدرة على الخلق والابتكار في أي مجال إذا لم 
تكن لدينا القدرة على إدراك أبعاد الجهال اللغوي في أرقى الأعمال الفنية » وهو الشعر. 

وإذا كان هذا مطلوبًا على مستوى جميع المثقفين ‏ فإنه من أووجب الأمور وألزمها لمن 
فَرضَتْ عليه الظروف أن يكون متتخصصًا في اللغة العربية . والأمر يحتاج إلى غير قليل 
من الصبر والتبصر والدربة والمرانة » ولنحاول معًا أن نبدأ بداية صحيحة» وبالله 
التوفيق . 


الأثر الموسيقي قِ الأصوات المتطوقة: 

الفرق الشكلي الاسم بين الشعر والنثر هو «الوزن» وهو أن تكون المقادير المقغاة 
تتساوى في أزمنة متساوية لاتفاقها في عدد اتركات والسكنات والترتيب(١2»‏ فكل بيت 
متساوٍ مع الأحر في كمية الأصوات المرتبة ترتيبًا خاضًا في تشابع المقاطع أو الحركات 


()انظر: منهاج البلغاء وسراجج الآدباء 51 لحازم القرطاجني (تحقيق محمد الحبيب ابن اللمشوجة - 
تونس 1957). 1 
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والسكنات » بحييث يحتل كل بيت في القصيدة مدة زمنية متساوية تمامًا مع مدة كل 
بيت من جميع أبيات القصيدة . 


والعنصر الموسيقي هو الذي يميز الشعر من النثرء والموسيقا تُدرك بواسطة الأذن 
ذزة قبا خراين فالات في شيل تال الموستقنا إلى النفس #نوقة للك يتيكن انيشم 
في الشعر بالأصوات المنطوقة فقط» ويجب ألا تخدعنا الرموز الكتابية» فهناك رموز 
كتابية لا تنطق مثل : الشمس ‏ جاءوا ‏ أولئنك ‏ اليش انتصرء أي أنه لا يعتد باللام 
التي تسمى اللام الشمسية. ولا بالألف التي تكتب بعد واو المبماعة؛ ولا بالواو التي 
تكتب في كلمة أولئك » ولا بالهمزة التي تسمى همزة الوصل عندما تكون في أثناء 
الكلام . 

ومعنى هذا أيضًا أنه يجب أن تُراعي الأصوات التي تنطق وليس لما رمز كتابي 
كالألف في اسم الإشارة: هذاء هؤلاءء أولئك» ذلك» واو المد التي تنطق في داود 
مثلاً» والنون الساكنة التي تسمى بالتنوين في مثل : يَجَل ‏ كتَابٌ . . إلخ . 

والموسيقا في الشعر -حساسة إلى حد بعيد » تتآثر بأي نعط في القراءة فتتختل ويحدث 
نشاز لا تجيزه فوانين الموسيقا الشعرية. ولذلك يلزم لقراءة الشعر أن تكون القراءة 
صحيحة تمامًًا من حيث النحو والصرف» أي من حيث المحافظة على ضبط الجمل بما 
يقتضيه قانون الإعراب » وضبط الكلمات المفردة با يقتضيه علم الصرف حتى لا تختل 
صيغة من الصيغ . فمثلاً قول أبي العلاء المعري : 

بد مد في لدي قاغقاوي 22 توح باك وَلَكَرَنْمٌ ضَاد 

إذا نطقنا كلمة «مجْد) منصوبة فقلنا «مجديًا) اختلت الموسيقا الخاصة بالبيت تبعا 
لاختلال الإعراب» وإذا عَرَفْنا كلمة «باكِ»» أي أدخلنا عليها (ال) فقلنا «نوح البّاكي» 
اختلت موسيقا البيت كذلك . 

خلاصة الأمر - قبل أن ندرس موسيقا الشعر ‏ أنه لا بد من نطق الشعر نطقا 


صحيحًا مواققًا لقواعد النحو والصرف» ولابد من إلمام با يُنطق وما لا ينطق من الرموز 
ا 
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وإذا طبقنا هذا عل بيتى عنترة » ومما من معلقته الشهيرة : 

اي ا ا و و لعل ل ل فك بج رصق د و امام 

039 3 سه 7 عو 5 ةر 0 00 ف 

فسؤؤدت شيل التتسوف ا لَعَتْ كتسارق تُغسرك المتسَسّم 
وحاولنا أن تكتب منههما ما ينطق فحسب جاءا على النحو الآتي : 

عة ان امقر لو عر اع م ف ال قن لاف اق دور ادس 

ولقد ذكرْتكِ وَرْرمَاح نواهل منني وبيض ند تقطسر من دمي 

#- 5 ل ١‏ 1 لسر سر ىلاس مه لير 

فْوَّددْث تقبيل سشيوف لأننها لَعَثْ كتارق تفرك لتيَنْسمى 

001 2 58 2 3 23 عر 0 

يُقَصّر قرَبْكِ لَيْلٍ الطصويلا وَيَسْفِي وصَّالك قَلْبِي الْعَلِيلا 

5-2 © سرام .ام 2 َه 3 ل 8 

وَإنَ عَضَفْتْ منك رِيْحٌ الصدود 2 فَقَذت نَسِيمَ الحيّاة البإيسسلا 
بها ينطق فقط ‏ جاء! على التتحو الآتي : 

0 م 5-5 مم 3 8 مره 53 

يُقَصْصِرٌ قَرْبَك ليل ططويلا وَيَشفى وصالك قلب لعليسلا 

وَإن عَصَفْتْ مِنكِ ويح ضصُصَدُودِ 2 فَقَذت تسم ةلبلبلا 


وهذا ما يسمى الكتابة العروضية . 


الوحدات الموسيقية في الشعر العربى: 

أشكال الشعر العربي قديمة قدم الشعر العربي نفسه» وأعني أنها نشأت في عصر لم 
تكن الموسيقا فيه قد تعقدت » ولذلك فموسيقا الشعر بسيطة» ومعنى بساطتها أن لما 
وحدة موسيقية متساوية في مجموعهاء تكررت هذه الوحدة بانتظام فيحدث الأثر 
الموسيقى . 

القصيدة في جموعها مقطوعة موسيقية معينة مقسمة إلى وحدات موسيقية خاصة) 
حذه الوحسدةهي #الييع ل فالبيت هو وحدة القصيدة» تنشأ من تكرار البيت بنظام 
نغمة القصيدة ككل . 


١م‎ 


والبيت الواحد مجموعة من أصوات لا بد أن تكون مرتبة ترتيبًا خاضًًا حتى تحدث آثرا 
موسيقيًاء لذلك فهو مقسم إلى وحدات صغرى» هذه الوحدات كل واحدة منها 
مجموعة صوتية مرتبة ترتيبًا خاضًا وتتكرر في البيت الواحد بنظام . لو رمزنا إلى الوحدة 
الموسيقية للبيت بشرطة مثلاً لكان نظامها على هذه الصورة . 


يك 1 


بد 1 


١ | 1 


إذث» فالقصيدة مقسمة إلى وحدات » ووحدة القصيدة هى البيت» والبيت مقسم 
إل وحدات أصغرء ووحدة البيت تسمى التفعيلة . فالتفعيلة هى أصغر وحدة موسيضية 
في القصيدة» يتكون من تكرارها ابيت» من الشعرء وهي وحدة قياس صوتية » تقاس 


بها الأصوات المنطوقة في بيت من الشعر. 


الشعر مساويًا لمجموعة تفعيلات على ترتيبها وتساويهاء فمثلاً : 


سي صر ف 


ض 2 . و لاسن - 
مله الكعبتة كنا طائفيها 


يكون تقطيعه على هذا النحو: 
ناذه لكف اسجة كنكا/ طائفيينًا 
والبيت التالي : 
كَمْ سَجَدْنًا وعَبَدْنًا الحَبّ فِيهَا 


كَمْ سَجَدْنًا / وعَبَذئ/ حْبْب فيهًا 


#ايين “2 م بتر 


وَاللصَلِّينَ صَبَاًا وََسَاءَ 


ع ٠‏ 
ولصَلليت/ سن صَسَاحَنْ / وَمسساءًا 
وو 0 ديه 


فَاعِلائْنْ فَبِلآئنْ مَمِلاسنْ 


ام د 0 


م : عن وم وو 
كيّف بللا/ ه يَجَعْنَا/ غرّبَاءَا 
الى 


17 جه حة 0 5 5 
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فالوحدة الموسيقية التى يتكون منها كل بيت من البيتين السابقين هي «فاعلاتن»: 
وقيمة كلمة #فأعلاتن» هذه 2 أنبا جموعة مقاطع صوتية مرتبة (قااع/ ل/ يه" أو 
هي جموعة حروف متوالية بين المتحرك والساكن . فلو رمزنا للحرف المدتحرك بشرطة 
ماتلة (/ ) وللساكن بدائرة (6) لكانت فاعلاتن على هذا النحو: 

فاعلاثنٌ 
/ //ه/ه 

أي أن هذه التفعيلة مكونة من أربعة مقاطع : مقطع طويل (قا) ومقطع قصير (ع) 
ومقظعين طويلن: الاك تن). وتتكرر مك« الوحدة ف كل نيكام البيعين السابقين ست 
مرات » فلو نطققنا «فاعلاتن» ست مرات فقلنا : 
الحصلنا على مجموعة أصوات مساوية للأصوات المنطوقة في البيت . وعلى هذا تسير كل 
أبيات القصيدة الواحدة » فلا يمكن أن يكون عدد وحدات أو تفعيلات بيت من أبيات 
القضيذة ختين تفعيتالات قلا + ويكون عد تنقيا هاريت آخر أريعًا: وهكذا + مرة 
أخرى : القصيدة كلها مقطوعة موسيقية كلامية مقسمة إلى وحدات » ووحدة القصيدة 
هى «البيت) . 


وقد قسم العروضيون التفعيلة إلى أقسام أخرى » هي ما يسمى : الأسباب والأوتاد . 

فالسبب نوعانث: سبب ححقيف » و سبب ثقيل . والوتد نوعان كذلك : وتد مجموع 
ووتد مغروق . 

السبب الخفيف : ما تكوّن من متحرك فساكن» ك0 قد 1100 ل 
ويرمز لهب: /ه. 


والوتد المجموع : ما تكوّن من متحركين فساكن ؛ مثل : عَلَ » إلىء لَه به (لاحظ أن 
الحاء مشبعة في لهو وببي) ويرمز له ب: // 8. 

والوتد المجموع مهم جدًا في تكوين التفعيلة» وموضعه منها هو الذي يحدد نغمتها . 
تفغيلة افاعلن» مكونة من سبب خفيف يليه وتد جموع ؛ فإذا قدمنا الوتد صارت 
«عِلّنْ فَا» أي «فَحُوْلن) وكونت نغمة أخرى . 

والوقة الفرؤق + ها كول ادن متعرة فاك فحت لو كل ينك غنك فلكم 
عَنْهُ . ويرمز لهب: /ه/. 

وهناك أيضًا الفاصلة الصغرى » وهي : ما تكوّنت من ثلاثة متحركات فساكن» أي 
مياه عم سوال وى التميكا «وعري أفاييك ارفس امل 
بالتنوين . 

والفاصلة الكيرى : ما تكوّنت من أريعة متحركات فساكن» أي سبب ثقيل ووتد 
مجموع» مثل : سَمَكَةٌء بالتنوين . ويرمز لهاب: ////8. 

والبيت مقسم إلى وحدات موسيقية صغيرة» ووحدة البيت هي «التفعيلة» . ويشترط 
في الوحدة الموسيقية أن تكون كل واحدة منها متساوية مع الأخرى . ولكي يحدث الآثر 
الموسيقي لا بد أن : 

: كور الوحدة المؤسيفية‎ ١ 

-١‏ ويكون هذا التكرار منظم وبعدد متساو. 

ولتقريب ذلك نضرب مثلاً من الطبلةء فإن الوحدة الموسيقية لحا هي «النقرة» 
الرمحاده ون رهاظ اللإيضاء عن افر نشوا حصا دلق كلك أذ سرمت 
وكذلك لن يحدث أثر موسيقي إذا نقر عدة نقرات غير منظمة ‏ بل إنه في الحالة الأخيرة 
سوف يحدث إزعاج ولا يحدث الأثر الموسيقي المطلوب من الإيقاع على الطبلة . 
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مرة أخرى نعود إلى التفعيلة » فقد قلنا إنها يجموعة مقاطع صوتية مرتبة ترتيبًا خاصاء 
وقدمنا نموذجًا واحدًا للتفعيلة» هو «فاعلاتن». ولنلاحظ معًا أننا لو قابلنا كل مقطع 
من هذه التفعيلة بنقرة باليد على المنضدة . لنقرنا أربع نقرات (فا ع لا تن) . فإذا 
والينا النظر نلاحظ أنه ينبغي علينا أن نسرع بالتقرة الشانية فقط لأنها تقابل مقطعًا 
قصيا » ونتمهل قليلاً عند النقرة الأولى والثالثة لأن كلا منهما تقابل مقطعًا طويلاً. 

ويحدث أحيانًا أن يقصر أحد مقاطع التفعيلة » فبدلا من أن تكون «فاعلاتن» تصير 
افعلاتن» فإذا قابلنا التفعيلة بعد تقصير المقطع الأول منها بنقرات باليدء فسوف تكون 
النقرات أربعًا أيضَاء غاية ما هناك أننا سنسرع بالنقرة الأولى والثانية ونبطئ في النقرة 
الثالثة» ومعنى هذا أن الإيقاع لم يختل وأن الموسيقى ل تَنْشْر وإنما قَصَّرنا بعض المقاطع 
فقط مع المحافظة على عددهاء وهذا جائز في الشعر العربي ولا يحل بوزنه» وله قواعده 
الخاصة به التي تدرس باسم «الزحاف». وإذا كان هذا التغيير في التفعيلة الأخيرة من 
الشطر الأول والأتعيرة من الشطر الثاني سمي «علّة». والزحاف إذا عرض لا يلزم. 
ولكن العلة إذا عرضت لَزْمتٌ . 

في الشعر العري جموعة من النغيات » كل نغمة منها تسمى «بحرًا». وكل بحر 
منها له وحدته الموسيقية الخاصة بهء بحيث يكون تكرار التفعيلة بحرًا خاصّاء وسوف 
نرى في الققرة التألية نبأذجها . 


أنواع الوحدات الموسيقية (التفعيلات): 

في الشعر العري ست عشرة نعمة أساشية + كل قسة متها سنقى يندا كا ذكرتات 
وكل بحر له وحدته الموسيقية الخاصة التي تتكرر فيه بنظام فيحدث الأثر الموسيقي 
الخاص بهذا البحر. وسبق أن سمينا الوحدة الموسيقية بالتفعيلة» وقد سميت بهذا 
الاسم لأتها مصوغة من مادة افعل» وجميع التفعيلات التي تتألف منها بحور الشعر 
الخوي م 


ردن 


مفاعلتن (بإسكان اللام) 


5 و 


0 من هذه التفعيلات ما عدا التفعيلة الأأخيرة امفعولاث» وحدة موسيقنية 
لبعحر من بحور الشعرء لكئنا ذكرنا أن عدد بحور الشعر العربي ستة عشر بحراء 
والتفعيلات التي تصلح كل منها وحدة موسيقية لبحر معين سبع تفعيلات» معنى هذا 
أن هناك بيحورًا لا تتكون من تفعيلة واحدة» وإنها تكون مركبة من تفعيلتين أو ثلاث 
تفعيلات» وبذلك تتعدد أبحر الشعر العربي. 


اكه المع انعد الويية # لمجو لقحو العرى الوغناة رده رمركينة وهل كاده 
الصورة : 


وح 


أنواع الوحدات المو سيقية لبعور الشعر 


وحدة مفردة 


١‏ فعولن (المتقارب) 


ا 
آ 
50 
6 
1ت 
ا 


3 
5 
35 
5 


26 


>35 


فاعلن (المتدارك) 

مفاعيلن (الفزج) 

مستفعلن (الرجز) 

فاعالاتن (الرمل) 

مفاعلتن (الوافر) 

متفاعلن (الكامل) وحدة مركبة 


فعولن مفاعيلن (الطويل) ١‏ - مستفعلن مفعولات مستفعلن (المتسرح) 
مستفعلن فاعلن (البسيط) 1 - مستفعلن مستفعلن مفعولات (السريع) 
مفعولات مستفعلن (المقتضب) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن (الخفيف) 
مستفعلن فاعلاتن (المحتث)  :‏ قاعلاتن فاعلن فاعلاتن (المديد) 
مفاعيلن فاعللاتن (المضارع) 


ويمكن أن تتفرع عن الصورة الواخدة ضور أخرى غك طريق ارزع فمفلا تشعيلة 
«متفاعلن» يمكن أن تتكرر ست مرات في قصيدة» وفي قصيدة أخرى يمكن أن تتكرر 
أربع مرات» فتكون في الصورة الأولى : 
ويسمى البحر في هذه ا حالة تامًا . وتكون في الصورة الأحرى : 

ولكنها في الحالتين تخضع لوحدة موسيفية واحدةء ولذلك تسمى هاتان الصورتان 
باسم واحدء أو هما تخضعان لنغمة واحدة وإن كانت إحداهما أقل كمية من الأخحرى» 
ولذلك تسمى الآولى بحر الكامل التام والثانية الكامل المجزوء . 


مصطلحات أجزاء اليبت: 

البيبت هو وحدة القصيدة» وهو_ كما ذكرنا من قبل مكون من وحدات هي 
التفعيلات . ولا يمكن لتفعيلة واحدة أن تتكرر في بيت واحد أكثر من عدد معين 
خاص بكل بحر. فمقلا تفعيلة «فاعلاتن» » وتفعيلة «متفاعلن». وتفعيلة 
«مفاعلتن» » وتفعيلة «مستفعلن» ‏ لا يمكن لأي منها أن تتكرر أكثر من ست مرات » 
فتكون على هذه الصورة : 


وقبل أن نذكر كيفية تركيب الوحذدات الموسيقية» حتى تتكون كل وحدة منها بعد 
تكرارها في نظام مخصوص بعحرًا شعريًا خاضًاء أود أن أشير إلى مصطلحات خاصة 
بأجزاء البيت سوف تساعدنا على أداء مهمتنا فيها بعد. نلاحظ في البيت التالي : 


5-07 6 مك ا 098 لت 2 ٍ_ 1 ووه 3 0 
وَلَقَد ذَكَرْنّكِ وَاليّمَاحٌ تَوَاهلٌ 2 مني وَبِيض المْنْدٍ تَفْطْسرٌ مِنْ دَمِي 


أنه مقسم إلى شطرين أو مصراعين» فإذا قابلنا هذا البيت بتفعيلاته فستكون على 
الصورة الآتية : 


وَلَقَدْ دَكَرْ/ تك والرّما/ح نَواهلٌ مني ويب/ ص اند تا سطرٌ مِنْ دبي 
/ألن/لة ||ا١|اه‏ |إأوزاة إهزه|/ره و ه|/ه 5/١‏ //ه 
متفاعلنْ متفاعلنْ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
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نلاحظ أن آخر تفعيلة من الشطر الأول تسمى «العروضص»» وأنحر تفعيلة من الشطر 
الثاني تسمى «الضرب»» وبقية أجزاء البيت تسمى «الحشو؛ . فالتغييرات المسموح بها 
في التفعيلة إذا حدثت في الحشو لا يلزم أن تحدث في جميع أبيات القصيدة:» أما 
التغيبرات التي تحدث في العروض أو الضرب فإنبا تلزم وتتكرر في جميع أبيات القصيدة 
إذا حدثت في البيت الأول منهاء وتتيح بذلك الفرصة لتعدد الصور في البحر الواحد؛ 
ببحيث لا يجمع في القصيدة الواحدة بين أكثر من ضرب واحد. ومن هناء فإن البحر 
الواحد يحوي عددًا من الصور بسيب تنوع الضرب مع العروض في قصائده . 

والنوع الأول من التغييرات يسمى «الزحَاف»» والنوع الثاني وهو الذي يلزم ‏ يسمى 
«العلة» . 


طريقة تكوين البحور وتحليلها: 
ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا ما كررناه من قبل من أن : 


1 الوحدة الموسيقية للبيت متنوعة» منها المفردة والمركبة من تفعيلتين أو ثلاث 


55 


؟ ‏ الوحدة الموسيقية المفردة تنتج عنها صور حسب عدد مرات تكرارهماء» وحسب 
تغييرات العروض والضرب ٠.‏ ولكن كل صورة من هذه الصور تنسب إلى نغمة واحدة 
(أو بحر شعري واحد) التام وال معجزوء . 

عدد النغمات الأساسية أو البحور الأساسية في الشعر العربي ستة عشر بحرا 
شعريّاء وكل منها له اسم خاص بهء وسوف نرى ذلك بعد قليل. 

يجب أن يحفظ الدارس لكل بحر في ذهنه نغمته الخاصة وإيقاعه المتميز» بحيث 
يرتبط في الذهن هذا الإيقاع المتميز مع الشعر الذي يكون منه عندما يعرضه على 
موازين الشعر. فنحن عادة عندما نستمع إلى مقطوعة موسيقية إذا تكررت على 
أسماعنا أكثر من مرة» نستوعبها تهامًا وتغبت في أذهاننا بكل تفاصيلها الدقيقة. 
بحيث إذا أديرت الأسطوانة الخاصة بها أمامنا نستطيع أن نستعرضها في أنفسنا كاملة 
كذلك الشعر» لكل بحر شعري صورته الموسيقية الخاصة به التي ينبغي أن تطبع في 

النفس بحيث ندرك عند قراءة بيت أو جزء من بيت أنه من بحر كذاء وهذا لا يتم إلا 

بتدريب الأذن على سماع النغمة الخاصة بكل بحر وتحاولة استيعابها . 
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مد خل: 

قصيدة البيت أو ااشعر البيت» أعنى به أن وحدة القصيدة العروضية هى البيت . 
وهذا المصطلح يقابل فيد شين مقط القفلة وهو الذي بسكي «الشعر 
الحرا . ولا أقصد من هذا المصطلح أي معنى غير عروضي . فلحن نقول إن صذه 
القصيدة عدة أبياتها مسون بيئًا مشلاً» وذلك أن كل بيت في هذا الضرب من الشعر 
العربي يتساوى ماما مع الذي يليه من الآبيات؛ ومن هناء فإن البيت يعد وحدة 
قياس » وووحدة القياس لا بد أن تكون متساوية . 

وأرجو ألا يُفهم من مصطلح «قصيدة البيت» أو «شعر البيت» أن هذا الشعر الذي 
يطلق عليه أيضًا «الشعر التقليدي» أو «الشعر العمودي» ‏ وهي تسميات تحمل في 
طياتها نوعًا من الإزراء لدى كثير من مستعمليها ‏ أرجو ألا يُفهم من هذا المصطلح أن 
قصائد هذا اللون من الشعر ‏ كيا كان يقال عنه في فترة سابقة ‏ قصائد مفككة غير 
مترابطة » وكل بيت منها يمكن أن ينزع من القصيدة دون أن يخل ببنائهاء أو أن أبيات 
القصيدة يمكن أن يعاد ترتيبها من غير أن يؤثر ذلك في تحاسك بنيتهاء وأنبا تفتقد ما 
أطلقوا عليه «الوحدة العضوية» . 

وليس هذ بالطبع ‏ دفاعًا عن الشعر الذي أطلق عليه «شعر البيت» جملة؛ فإن في 
هذا النوع ‏ كيا في غيره من الشعر الذي يسمى «الشعر الحر» ‏ قصائد كثيرة ينطبق عليها 
الوصف السابق» أي أنها قصائد غير مترابطة في بنائهاء وغير محكمة في نسسجهاء مما 
يسوّغ إطلاق هذه الأحكام عليها. 
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وفي هذا النوع من الشعر قصائد لشعراء قدماء ومحدثين لا يمكن اتبامها بأنبا قصائد 
مفككة البناء» غير متلاحمة الأُجزاء» هذه القصائد حكمة ذات وحدة عضوية قوية» 
حتى إن كثيرًا منها تأخذ قالب القصة لا يستطيع قارثها أن يخل ببيت منهاء أو أن يقدم 
بينًا منها على سابقه أو يؤخره عن لالحقه» لأنه ‏ لو فعل ذلك سوف مخل بوحدة 
القصيدة وتماسك بنيتهاء غير أن هذه القصائد تحتاج من قارئها إلى بصيرة مضيثة وقراءة 
كاشفة حتى يظهر له هذا التلاحم الحميب'!2. 

وينبغي على كل حال ألا نطلق الأحكام ونعممهاء بل يجب التريث والأناة وتأخير 
مثل هذه الأأحكام لما بعد الدراسة المتأنية والقراءة الواعية . 

واشعر البيت» في هذا السيساق مصطلح عروضي بحت. يجب ألا حمل غير دلالته 
العروضية المرادة منه. وقد لجأت إليه هنا هرويًا من المصطلحات الاأعرى» مثل : 
«الشعر العمودى» أو «الشعر التقليدى» لما التبست به هذه المصطلحات من معنى 
نقدي يقصد الغض من قيمة هذا الضرب من الشعر. 

وكذلك لم أستخدم مصطلح «الشعر الموزون المقفى» لأنه قد يفهم منه خخطأ- كما 
يحدث لكثرين - - أن النوع الآتحر من الشعر المقابل» وهو «شعر التفعيلة» أو «الشعر 
ارا ليس موزوناء لأنه أيضًا «موزون» » وسوف نرى ذلك فيم| بعد» وهو أيضًا (مقفى» 
بطريقته الخاصة التي سوف نقف على شيء منها 

ول أرد أيضًا أن أستخدم مصطلمح «الشعر الخليل» كما يجري على أقلام بعضص 
المشتغلين بالشعر والسنتهم » لأن هذه التسمية تنسب الشعر إلى عالم العربية الخليل بن 
أحمد؛ للقواعد التي استتخلصها. والواقع أن الشعر موجود بأوزانه المتنوعة قبل أن 
يوجد الخليل » وأن قواعد الشعر كانت موجودة في أذهان الشعراء قبله» والخليل بن 
أحمد لم يُوجِدٌ هذه القواعد, ولم يبتدعهاء ولكنه فقط استكشفها ووضع ضمابطهاء 
فلذلك يكون من الافتيات أن نتسب الشعر العربي كله إليه. كا أن بعض مستعملي 


)١(‏ انظر كتابي ' اللغة وبتاء الشعر. دار الصفوة 141 وكتابي بناء امملة العربية» وعخاصة 
قصله الأخير: لابشاء الحملة في الشعر القديم»؛» دار الشروق» 15 , 
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مصطلح «الشعر الخليل» يريدون أن يوحوا من طرف خحفي بأن منشتي هذا الشعر من 
هي - إذن - تسمية عروضية صرف لا يقصد منها سوى هذا المعنى المحدد» وأرجو 
أن أكون قد أوضحت المقصود منه . 
ااشعر األبيت» نوعان : نوع أحادي التفعيلة أو مفردهاء وهو ما نسمي بحوره «الأببحر 
ذات الوحدة المفردة»» ونوع أخر وحدته مركبة من أكثر من تفعيلة» وهو ما نطلق على 
أبحره «الأنيحر ذات الوحدة المركية» . 
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السحور ذات الوحدة المفردة 


الأبحر ذات الوحدة المفردة» هي الأبحر التي يتكون كل منها من تفعيلة واحدة 
تتكرر وحدها بعدد متساو في كل بيت من أبيات القصيدة» وهي سبعة أبحر: الوافر 
(مفاعلتن)» والكامل (متفاعلن)» والرجز (مستفعلن) » والهزج (مفاعيلن»» والرمل 
(فاعلاتن)» والمتقارب (فعولن)» والمتدارك (فاعلن) . 


وتسمي الشاعرة نازك الملائكة هذه البحور «الببحور الصافية»» وتقول في تعريفها : 

«هي التي يتألف شطراها من تكرار تفعيلة واحدة ست مرات» وهذه هي : 

الكامل؛ شطره : (متفاعلن متفاعلن متفاعلن) 

الرمل» شطره : (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) 

ا مزج شطره : (مفاعيلن مفاعيلن) 

الرجزء شطره : (مستفعلن مستفعلن مستفعلن) 

ومن البحور الصافية بحران اثنان يتألف كل شطر فيهما من أربع تفعيلات» وما : 

المتقارب» شطره : (فعولن فعولن فعولن فعولن) 

المتدارك» شطره : (فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن) 

أو (فجلن فلن فلن فيلن) 

وينبغي لنا أن نضيف هنا وزن «يجزوء الوافر» (مفاعلتن مفاعلتن) فإنه من البحور 

الصافية وشطره تفعيلتان»17'. 


. ١91ا/8 فضايا الشعر ا معاصر» 2/875 285 دار العلم للملايين؛ بيروت » الطبعة الخامسة»‎ )١( 
رمن‎ 


وما قالته الشاعرة نازك الملاككة وصف من وجهة نظرها لبحور الشعر الجر 
وتشكيلاته . وهى تبعل مصطلح «البحور الصافية» في مقابل «اليحور الممزوجة» . 
ويلاحظ أنها أهملت بحر الوافر» ولم تذكر منه إلا صورته الممجزوءة التي أشارت إلى شطره 
(مفاعلتن مفاعلتن) . ومعتى هذا أنها تجعل البحر الواحد منتميًا إلى نوعين : فبعضه 
ينتمي إلى «البحور الصافية» وهوالصورة المجزوءة» و بعضسهة ينتمي إل «اليجحور 
الممزوجة» التى قالت عنها : «وهى التى يتألف الشطر فيها من أكثر من تقعيلة واحدقف 
على أن تتكرر إحدى التفعيالات . وهما ببحران اثنان : 

السريع» شطره : (مستفعلن مستفعلن قفاعلن) 

الوافر» شطره : (مفاعلتن مفاعلتن فعولن) 200. 

ولا أريد أن أستمر في مناقشة ما قالته في هذا الموضوع » غير أني فقط أضم بحر 
الوافر إلى الأبحر ذات الوحدة المفردة أو «الصافية» على حد وصف السيدة نازك 
الملائكة » سواء أكان تاما أم مجزوءاء لأن الشعر الحر الذي كانت تقعد له ليس فيه تام 
ولا جزوء» وهذه المصطلحات خاصة بالشعر الذي نؤثر تسميته بشعر البيت . 


وسوف نتناول هنا هذه الأبحر السبعة كل بحر منها على حدة . 
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-١‏ الوافر 


يتألف بحر الوافر من تكرر «مُفَاعَلَتَنْ - // 0/// 25 ست مرات في البيت 
الواحد . ويقول العروضيون إنه سمي الوافر لتوافر حركاته؛ لأنه ليس في التفعيللات 
أكثر حركات من مُفَعَالَتُنْ وما يفك منها وهو مُتَنَاعِلُنْ . وقيل سمي وافرًا لوفور 
أجزائه217. 

ويلاحظ أن «مَفَاعَلنْ» تبدأ يالوتد المجموع لامغا» ويليه سبب ثقيل وسبب خفيف 
«عَلَتّن». لو أخرنا العوتد المجموع لصارت التفعيلة : «عَلَسَنْ مُقَاكء أي «مُتَمَاعلّن 1 
لهذامكي انافك من تقاعة 1 كنال 10 

اس الي ل ل 0 ل 
رو لوي ل ل 
با مقطع الطويل هنا ما تكون من متحرك ببحركة طويلة مثل افا" أو متحرك فساكن مثل 
قَد) يليه مقطعان قصيران» فمقطع طويل » ولذلك كان هذا البحر وافرًا لوفور حركاته 
كما يقول العروضيون . 

والصور التي يكون عليها هذا البحر ثلاث» هي 


و« اع 6 ا ؟ و اعل ىو 3006 ل اعَلَيُنْ و اعَلُ 
ويلاحظ أن العروض (أي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول) والضرب (أي التفعيلة 
(0) انظر: الكافي ف العروضص والقواق » 60١‏ 
(؟) انظر نظام الدوائر في الملحق رقم 0 من هذا الكتاب . 
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الأنخيرة في الشطر الثاني) قد حذف منههما (ثُنْ» أي السبب الخفيف من أخرهماء وسكن 

ما قبله : وحدف الشيينت المخفيف وإسكان ما قبله يسمى «القطف») ‏ وهذا توح من 
: ره 0 ١‏ 3-1 

العلة ‏ فالعروض مقطوفة » والضرب مثلها. و«مفاعَل» بسون اللام تساوي «فعولن») 
يق م 2 0 


2 2 عير اع 0 2 0 


وتم قطيع هذا البيتك وكتابته عروضيًا . 


85 6 0 5 3 م عه 
لما عنمن / نسَؤوقها/ غزارن 
: 000 1 ل 


ومعلقة عمرو بن كلثوم من هذه الصورة : 


ألآ هبي بِصَخْيِكِ قاصْبحِبنَا 
وتقطيعه وكتابته عروضيًا : 

ألا هُبْبِي / بِصَحْنكِ فَضس/ سبحينًا 

مفاعلن مفساعلتن فعسسولن 


2 مر 2 5 دس اه 
كأننَ قرو/ ن جللتهل/ عصِييو 
00 ْ 1 9 3 ا لتء١‏ 4 لْنَ 


رن امير 0 ل 
ولا 0 مور الاأنتريتا 


لت 1 


والملاحظ أن التفعيلة الأولى في الشطر الأول» والأولى والثانية في الشطر الثاني قد 
سكن فيها الحرف الخامس المتحرك» وهذا نوع من الزحاف» لأنه في الحشوء وإسكان 
قامس المتحرك يسمى (العقصب» / وبذلك تتشابه هذه التفعيلة مع وحدة بحر ازج 
(مَفَاعِيُنُ) ولكن كلا منهما له استعمالات لا تتوافر للآتحر» ويبذا يمكن التمييز بينها . 

ومن هذه الصورة قول قطريٌّ بن الفجاءة : 

برل 114 انث تاقناة . .يةالاتدال وفك لاتمحوض 


زعو 


قَإِنَّكِ تو سَأنلتِ بَقَاءَيَسوم 


فقسا فق ال القسوت 2 


والتقطيع العروضي : 
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كان وَقَدَ طَارَت / شَعَاحَنْ 
مفاعلتن / مقاعلتن / فعولن 
قَإِنَكِ لو / سَألْتِ بَقَا/ءَ يَومِن 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
فِصَررَنْ في/ تجتالِلمّو/ تِ صَبْرَنْ 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 


عَلَ الأجل الذي لَكِ لَنْ ُقطاعي 
َيِل الوه بمُشتقاع 


مِنَّ لبْعلَا/لٍ وَيَكِ لا / ترَاعي 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
عَلَ لدْملٍ ذ/ لذي لَكِ لَنْ/ تُطاعي 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
تل ل/خُلُودِ يمُسْ/ تَطاعِي 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 


ومن هذه الصورة قول شوقي في قصيدته في ذكرى المولد النبوي 


شلجنا قلبي غهةَاة سلا وَتَابَا 
و يكال ف المخحوادث 4 صّواب 
وَكُنْتُ إذَا سَآَنْتُ الْقَلْبَيومَا 
ليبن الشُنُوع َم فم 
6 نت في الدمُوع فَقُلْتُ وى 
لو خُلِقَت قورت مِنْ حديد 
يت الس ل الحال 
جَتيث بسروضهًا 5 2 


مَلَمْارَغَِرَ حُكْمَ اله عُكُمَا 


َعَلْ عَلَ الْبَعَالٍ لَه عِمَابَا 
نَهَلُ كَرَكَ اْجَمَالٌ لَه صَوَاتَا 
تَوَلّ الدَّمْعُ عَنْ قَِْي الْلَوَاتَا 
هما الواهي الذي قَقَد الشّبَابَا 
وَصََقَّ ني الصُلُوعِ فَقَلْتُ نَايَا 
حل كَمَا م[ العَذَاتَا 
كَمَنْ مه فَقَدَالأحبّة والصّحَابًَا 
ليست 2 تتبث الشياكنا 
ودْقْثُ ِكَأسهَا شَهَدًا وضَايَا 
وأو عر ياب الله تايا 


5 5 لم ا د 1 “ريز موق 
ومن ذلك قول عمَّرَ بْنِ أبي رَبيعَة : 
لٌُ 00 و ٠.‏ وو 2 
تفول وغينها تذري ذموعا 

سر ر سلاه 


تست قر مَنُيَمْفي لِعَيني 
مَالَكٌ غباخة نيا لديا 


7 59 م 


0 
3 
5 
ج22 الا 


الت | الم 


3 


ا 
1 
00 
1 


مه اليد كلنة الا تسيلاتييها 


ألآماهِنْدُقَ رودت قَلْبِي 
كعات كاه ِلَبِكِ لبي 

لول الِْوْمُ نيهلا أرا كم 
وَقَد أَفْرَمْتِ بالِجران قَلْبِي 
تَتَييْكِء أطلفي خَبْلٍ سودي 


إٍ 
ٍ 
كتير 
ٍ 


0 


نك افع في الجا وؤقسري 
تَكُنْ لَك عِنَدَنَا حقّا فَأَدْرِي 
عا و ب 


فَدَنَكِ لشن حدق شُوْقٍ يَطيرٌ 
وَيوْمِيٍ عذ فقس زف قَصِيرٌ 
وهَجْري فَاعْلَمِي ‏ أصْرٌ كَبِيدُ 
فَإِن الله دو عو ملستسيوة 


ومن هذه الصورة قول بشر بن أي خازم ‏ وهو شاعر جاهي - يرثي نفسه : 


ا ا اس 
أسائلة عميرة عَنْ أبيها 
و د 


َإنَّ أبَاك 8د لاقى غُلامَا 
وإنّ الوَائيَ أصَاب قَلْبِي 


توخي اير وانْتِري إيابي 


خلال الحيشٍ تَعْئَرفَ الرّكابًا 
ضَّ الإقناء بلقب يب اها 
1 لَه 0 الرَدِْمَاتَا 
كَقَى بالمَوتٍ نَأيَا واغتراا 
تالري اننا #والتدين حاكن 
إِدذا مُذعَى لمِيتتهِ ابا 
إِدَامَا القَارظ العَتَرِيٌ آب(١)‏ 


1) القارظ: الذي يجني القرظ» وهو شسجر يد 
يطلب القرظ» فيات ولم يرجع » فصار مثلا 


نم بورقه وثمرهء وكان رجل من قبيلة عنزة قد خرج 
يأس من العودة . 


0 


؟ ‏ الصورة الثانية: 
8 00 0 ع 1 9 2-2 06 0 23 006 0 
ونلاحظ أن مفاعلتن مكررة أربع مرات فقطء وقد ذهب جزء أو تفعيلة من آخر 
الشطر الأول» ومثله من آخمر الشطر الثاني ولذلك يسمى البحر في هذه الحالة 
«زوةً|» . 


6 


0 مه شرساه 8 ع2 11 207 2م .2 
2 مر نه 90 حم ا كات 
لقذ عَلِمَتْ / رَبيّعةان ن خبلك وَا/ هن خلقوق 
و كي اه 8 ل كق اه 


يخا يج بِسةة الا 


ميدن ككتكذ :5 اسه 


2 اع 0 / م 06 4 


سن هذه الصورة : 


2 2 أ 
للحي عل عسجهرة 
زأى قا فأطْمَعة 


والتقطيع العروضي : 
ع 


7ك و 5 0-9 

0 : و / على بججزعِي 
مُقافكفٌ: / مُقَامَتٌ؟ 
رَأى مَاءَنْ / فَأطْمَعَهُو 
مان ١١‏ ل افك 


و 1 0 / و اصَك 3 


43 0 2 5-5 و 
إذار اك مًانزعموا 
0 00 ََ 2 0 
إذا ب / كتنحيصيا رغمو 


1 عله ه / و 00 8 


كشب المتتاكر القفزع 
وساف عنصواقت ) لطمّء 


كدري طُضاائر لفسزعن 
و اعَلَتْنْ / 2 د 
وِحَافٌ عوا/ قب طُطْمَّعى 
و لك / 2 د 


ومن هذه الصورة قول أبي العتاهية : 


8 0 8و1 
للااءنت لي لتقتلني 
5 


وَقَنَدَنٍ الوق ل با 
وقوله : 
تتتحائى القاعت واد صما 


التقست سكالس كيال 


م 


فَهَسزث رَأَسَهَاعَجَبّا 
أقتة تدك الها 
تطوّت وَمَكََذدًَا الإنَا 


ناعمو جين 


0 الك ان ال قر 
ولا طتت ع سرت ولا لصف 
2 0 8 


مِنَ العبرات والكقتلد 
ف ذي فرح عَلَ كَبدي 
مق كان اللسوون ناته 
فبيويتياا الثئ ل بشسةة 
متمد الجَبرِ في الصَّعَدٍ 
وففيبنا وله د ايفين 


صَفساءة ل ويكُن كد 
لممرولاة طاء ظ تسيا 
إذا هو تَخْوّنانَظَرا 
وَقَلْثُ ها ُحسذي حسسسدذَرا 
وتسبالث: 0 ذا أمني؟ 


_ 


5 


الصورة الثالثة: 


يد فد ريوع هاعر أعاه 0 
أغله 3 5 8 


وهي مجزوءة أيضًا ولكن الضرب معصوب ١)‏ أي مسكن الخامس . والعصب حاف 
كيا مر ولكنه هنا يجري مجرى العلة ويعامل معاملتها في لزومه لكل أبيات القصيدة» 


ومثاله : 
3 س 
2 َِ وام وم 
0 
أعاتيهَا / و ءامقبيمها 
و ا / ٍ 1 


ومن هذه الصورة قول أبن قيس الرقيات : 


ان 3 اه 3 51 
رفي له تيمك قلبى 
- 5 8 


7 


وَعَسنْ صَفْسرَاءَ آنقةٍ 
وتقطيع البيت الأتحير: 

وَعَسن صف سرً/ء ءانسترد 

م 000 3 / و 006 8 
ومن هذه الصورة قوله أيضًا : 

ا ون 4 2 

ارفتث واتتى هقلخى 

2 م اذى ا 

أموث هخرها حَونًا 


م 30 8 أي 1 5 
لل م 


2 ف 
كل / ع 3 
بعصي سي وبعفسسسسحسي 
و و 2 ع 

عه 


فسدوا كبتك مخ المسحيييك 
كَشوط البَانَةاليّطْب 


00 5 8 
كخوط لبَا/نة رُرَطبي 
ل ا اع ' 


0. 3 7 


5 وم 5 

ول غك رفي سُقَمي 
وق 5 

ونخلسو عنتدذما صَرّمى 


فبكُس لواب ذاتٍ الوةٌ (م) ت#زِ هات ةالحم 


وَيوم الشّرْي ف تتباقة دوع اوُكف السَّجُم 


متححيذا لع جل ابا رة الظّلْمٍ 
وََالث الفتاة عنا 2 يدها حووراء كالرئم 


سوبي ال ةشاشه م2 يجري لتحم يكن من إضوي 
فقَالثُ رجْعَ ما قالَث اس ود 
وتقطيع أحد الأبيات : 
وقالث لس/ستتائئ علا 2 لها حَون/+ كزرقهِي 
ويلاحظ أن التفعيلة الأولى قد سكن فيها نهدا لاسي بدا كن المضييوه لعلف 
السابع فصارت «مفاعيل» واجتماع إسكان الخامس وحذف السابع يسمى النقص» 
فالتفعيلة منقوصة . 


والخلاصة: أن بحر الوافر له ثلاث صورء هي : 
الصورة التامة» وهي : 

العروض والضرب مقطوفان . 

الصورة الممجزوءة الأولى» وهي : 

الصورة المجزوءة الثانية» ذات الضرب المعصوب : 


و ا ؟: عر ع : و ع م اعياً 8 
ويدخله من الزحاف «العصب» وهو إسكان الخامس المتسحرك» وأحيانًا «الكفت» 
وهو حدف السابع الساكن مماآخمره سبب خفيف » وأحيانًا «النقص) وهواحذف 
السابع مع إسكان الخامس . 


١ 


؟«الحاسل 


يقول العروضيون إنه سمي الكامل لتكامل حركاته» وهي ثلاثون حركة» ليس في 
القع بي وله #لاقون مقرقة تغيرو م( وإذا انك اجركاك الكاس مدل مجركانت الوافن فإن 
الوافر لم يأت مطلقًا على أصله» فاتفرد الكامل بذلك . 

الوحدة التي تردد في بحر الكامل (مُتَفَاعَلْنْ - / / / ©/ / ©) تتكرر ست مرات . 
وهذا البحر يستعمل تاما ومجزوءًا وله تسع صورء خمس منها في حالة التمام» وأربع في 
5 

وصور التهام الخمس تتوزع عل عروضين » العروض الأولى صحيحة ويأتي معها 
ثلاثة أضرب» والعروض الثانية حذاء» أي أصابها الذذء وهو حذف وتد مجموع من 
أخرهاء فتتحول «متفاعلن» إلى «متفا»» وها ضربان. ومن المعروف أن القصيدة 
الواحدة لا يجتمع فيها ضربان مختلفان . وهذه هي صوره وأمثلتها : 


١الصورة‏ الأولى هي: 

تامة (العروض صحيحة والضريب صحيح مثلها) . 

مثل قول عنترة في معلقته : 

وإذا صَحَوتٌ فَمَا أقصّرٌ عَنْ تَدَى وَكَمَاعَلِمْتِ ضَمَائل وتَكَدُّمى 

تقطيعه عروضيًا : ١‏ 1 

وإذا صَحَو/ ث نما أقض/ مِرُ عَنْ ند وَكَمَاعٍَ/ نت سَمَائْلٍ / وتَكَرْديي 


5 


النحاف الذي يدخل هذه التفعيلة هو إسكان المتحرك الثاني» فتتحول متفاعلن إلى 
امتفاعلن» ‏ بإسكان التاء ‏ وهذا التغيير يسمى «الإضيار) ء ويذلك تتشايه هذه 
31 يلة بعد الإضمار مع تفعيلة « 2 لن»؛ وهي وحدة بحر الرجز» ولكن كلا منهما 


له استعمالات لا تتوافر للآخر» ويبذا + 


ع اير يا 


ومنها معلقة لبيد بن ربيعة العامري التي مطلعها: 


َنَّتِ الدّيارٌ لها نَمُقَامُها 
وتقطيع هذا البيت عروضيًا كالآتي : 
عَنَتِ ددِيا/ رُ تََلَلُهَا / فَمُقَامُها 


2 يع 0 و نيبا 7 ع 
فض تأنسد غؤلسها فرجًّامها 


اه معو د 17 00 2 
يمئن تأنب/ بد غؤلها / فَرِجَامُهًا 


ومن هذه الصورة قصيدة أبي ذؤيب الحذلي في رثاء أولاده الأربعة الذين ماتوا في 


الطاعون : 
عو ضمة ا 
من المنسون وَرَيبها تَكوَجَعٌ 
قَالَكْ 3 3 د 00 5 5-5 شَاحبًا 
أمْ مَا لِك لآ يَلايِم مَضْحَما 
َأجَبْئْها امتسها ونين اليه 
أودى بدي وأفقلسويي حَنْرَة 
ا ع ارات عمسم 
سَيَقوا هوي 0 وار 
و إِذًا الكة ألدكة 


تقطيع البيت الأخير وكتابته عروضيًا : 


وم 5 5 7 
ونَنَفْسٌ را / غبثئن إذَا / رغغيتها 
200 7م روسب لم :. 


0 انيدل ومثل مالك يَْمَعُ 
إل أقَضَّ عَلَيِكَ ذَاكَ ا لمَضْجَعٌ 
َؤْدى بَنِنَ مِنَ البلادٍ فَوَدّعُوا 
ال ل 0 لاد 
مَمُخبمُوا ولِكَلٌ جنب مَضُرَحٌ 


0 كو 


الك ف يسك كن 


حرق ايد نر ١‏ التمم 
وإداتتسسيصف إلى تلبدن تمتخ 


وَإذا ترك 5/7 إل قلك/ حلن فو 


او 


ومن هذه الصورة قول ابن الرومي : 
وإذًا امْرِؤٌ مَدَحَ امْرَءًَا لِنَوَالِه 
دوك عد رمه لاسن 
لَوْ لتم يُقَد/ در فيه يُف/ 3 أ سم 


ومن هذه الصورة قول محمود حسن إسماعيل في قصيدته «جلاء أو فناء؟ : ' 


المي قال كنا شرل السامر 
8 

اليو كل دَفِيقَةٍ تَعْضى ينا 

فَإِذًا الح مح انيم ا 


رَُ 
سر عر 


واللّوْدٌ تون الرْمَام قَمَالَهُ 


عَهْدُ الكلام اليَومَ عَهْدٌ عَابِرٌ 
93 الشاء غل اموي متسوا تسر 
د اندع راك الككاق التنار 
من زوره وف الضمّاف مَتَابرٌ 


30 لك سه اعي” واس 
أنى تنقل أول أو الس سسكر 


ومن هذه الصورة كذلك قصيدة شوقي في النيل : 


58 


3 5 0 0 و 
مِنْ أي عهدني القرَى تتذفق 


<5 6 


ل وا 7 د امه را ع., قم 000 3 
ومن السّماء نزلت أم فجرت من 


التقطيع : 


6 


مِنْ أي عَهْ/ دِنْ ِلقرى / تَتَدفْمَفُو 
ومِتَنس/ء تَرلْتَ أم/ مُجْجِرْتَ مِنْ 


وبأئي كَفْ/ فين فِلمَدا/ ئنٍ تُغْدِقُو 
عُلْيَنْجِنَا/نِ جَدَاوِلَنْ / نَيَفْرَقُو 


؟ الصورة الثانية: 


وإسكان ما قيله» وبذلك تصير «متفاعلن» إلى «مُتقَاعل)) : 


و 7م ممه 5ه وؤسه 0 


ومثاله بيت الاحطل : 
00 


وَإِذَادَعَ وْنَك عمَّهن فَإِنَه 
تقطيعه عروضيًا : 


سارة 


وإذًا دَعَوْ/ نَكَ عجممهد/ ن فَإِننَهُ 
و اعلنْ و اعلّن و اعلنٌ 


م 5 ولة 3 هاوه 0 


نشي يدوي ةلك منج تاكن ختالا 
ص 2 7 اه وومةه 3 


ومن هذه الصورة قول الأسود بن يعفر وهو شاعر جاهلي ‏ (والبيت الأول مُصرّع . 


مام الخَلنُ وما أحَسٌ رُقَادِي 
مِنْ غير مقاسّقم ولكنْ شفني 


وسرة الطوادة لآ اتتحالك أندئن 
ل قدي فِيهَا إِمَوْضع تلْعَةٍ 
راد عست ونون الرى تتاقير 


+ 
ك3 


100١ 


١ 


1 


أهْلٍ اريت والشيبر وبَارقٍ 
رض 0 خَبَرهَا لطب . مقلع 

7 5 رط 

جَرَتِ الرّياخ على َل ديارهمم 


والهم مختضر لعي وسَادي 
هم أراةٌ قَذ أَصَاتبَ فؤادي 
صُرِبَتْ على الأرّضٍ بالأشتادٍ 
ين العسراقٍ ويَينَ أرْض ممسراد 
أنَّ السّبِِلٌ سَبِيلٌ ذي الأقلواد 
يوني مارم يَرْقْبَانِ سَوَادِي 
مِنْ دُونٍ تي طارني وقتلادي 
تركو مََازِطُم وتَمد إياد؟ 
5 ص21 
كَعْبٌ بْنُ مام ةوابْنُ أمَّ دواد 


م 


ومن هذه الصورة أيضًا قول نزار قباني : 

ف مَدْخَل الحمرَاء كان لقاوْنًا 
عَينانٍ سَوْداوَانِ في حَجَرَيها 
هَل أنتٍ إسْبائِيةٌ؟ ساءلتها 
مَيْنَاطَةٌ وصَحَث فُرونٌُ سَبِعة 
مَا أفربت الشَاريخ كيف أعادي 
جه مدقي رايت لاله 
ورأيث مَنْرِلَنَا القدِيمَ وحُجِرَة 
ودِمَشقٌ ين تَكُونٌ؟ قلت تَرَينَهَا 
في وَجْهِكِ العَرَبيّ في الدخير السدي 
سَارتْ معي وَالشّعْرٌ يلْهَتُ خَلْمَهَا 


تقطيع البيت الأحير وكتابته عروضيًا : 


تَعَوَالَدٌ الإبُعَادُ مِنْ أبعقاد 
قَالَث وني غْرْناطَةٍ بِيلادي 
في تيك العيتِين شكية انتحساد 
حشية سَمرَاءَ مِنْ ألخفادي 
أجُفانّ بلقيين وجية سُعَادٍ 
والتبحرة الذَمَبنَة الإنضاد 
باينا ان لوصا دن 
في شَعْرِكِ المّساب تَهْرَ سَوادٍ 
ما رَالّ ْعَزِنا 0000 بلادي 
ووّدائيَ القَاريخ كوم ماد 


ركنية وداي]: طُطِفْلٍ 52 دليلتي...وؤرائي فم جستاريخ فيو 6 تفشادي 


“"'لالصورة الثالثة: 


تامة (العروض صحيّحة والضرب أحَذ ‏ والأحذ هو الذي حذف من آخره وتد 


التاء) : 


5 5 57 و 
ل 0 ا 0 و 5 ا 5ه قله ارو 
متقفاعلن متقفاعلن متقاعِلن ١‏ متقاعلن مُتقاعلن مُنْقَا 
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ومثال هذه الصورة قول الشاعر: 
لِمَنِ الدَيارٌ بِرَامتَنٍ فَعَاقِلٍ 
تقطيعه وكتابته عروضيًا : 


لِمَرِ ذديا/ رُ برَامَت/ نٍ فَعَاقِلِن 
2 4م وسه 07 وله 9 


ومن هذه الصورة قول عمر بن أب ربيعة (والبيت الأول مصرع. والتصريع هر 


قَاقّ العَدَاةً بحابجتي صَدرِي 
ودَكَرْتُ فَاطِمَةً التي عُلَقيُنا 


ومنها قول عامر بن الطفيل : 


يي الفّوارس كان نك في الى 
ال رأيسثٌ رئيسَهم قار تَتَتكُنهةُ 


لي 
اله م 


هَاذًا مَقَا/م مى قَدْ سَألْ/ ث ومُوقفى 


رسك و2 21 التطسي سيكس 


دَرسَتْ وَعَيْ/ سير ءايهل/قَطْرُو 


وأَبَيتُ تقد تقارب أ”مرى 
عَرَضَا فيالحوادث الدّمر 


بالقاع يوم توَرَعَتْ مب 
حار يوم انك 
حَلَقْ الحدِيديِ رِينَهَا السَّرْهُ 
الو لما احَهَااللهِدُ 
بور والجدعم انيه لتتحعد 
فعسلا التَعين د ونيا كيينةا د 


ماحد هيا ليد 


وعَنِ لمّيِي/سر فَسَائِلٍ / بَعْدُو 


سس 


نل 


/ا2 


ومنها أيضًا قول المخنساء تحرّض قومها على قَتَلّةَ أخيها : 
أبَنِي سُلَيمِ إنْ لقيثم ففعقسَحسا في مسسخبيس ضَنْكِ إلى وغسرٍ 


0" 2 ا 0 5 5 207 3 عد 2 

قَالقَوْهُمْ بسَيُوفِكُمْ ورماحِكمُ 2 ويتضحّةفي الليلٍ كالقطر 
رع ة سور و 2 م 6-2 حم ديل 5 
حتى تفضوا حَنَعَهُمْ وتذكرووا صخر وَمُصرعه تاثا 


وفَوارِسَامنَاهُنالِك قُتَلُوا فيعَفْرَةٍكَانَتْهِنَالدَهْرٍ 
لآتَى رَببعَة في الوَفّى فَأَصَابَةٌ ‏ طَعْنٌ بات هةإلى الصَذرٍ 
بمُقَرّم نَدْنٍ الكوب سِنانثة ‏ ذَرِبُ التينة كتبححاؤة الشر 
بها بي يوم ذلك مُرمَقَا لآ يأتلٍ ْ تتتعضو: يجري 
ل ااه اال 2 0 2 كك 
لقند ددن غالنةا تاجنازة” ‏ عيتؤت وأطلقسة 
وقد تَذارَكَ رَأيُنَافي خالِد مَاسَاءَ خيلا آخرَّالدَّهْرِ 


على قَذر 


؛ ‏ الصورة الرايعة: 
تامة (العروض حذاء 2 أي حذف متها الوتد المجموع من أخخرها 2 والبافي «متفاا» 
والضرب مثلها أحدّ) : 


مثاهًا: 
دمر عَفَسْونَحامَمَالِمَهًَا ‏ هَطِلٌ أجَْشٌُ وقارحٌ قرت 
تقطيعه وكتابته عروضيًا : 


ولي ا 2 لاني 207 له 6س 9 .8 4 
دمئن عَفث / وسسحامعَا/ لمَهَا مَطِلْنْ أبَف/ ش وبَارِحُنْ / تربو 
و اعلّنْ و اعلّنٌ 1_2 00 عَلَّنْ و عَلَنْ و 


08 


ومن هذه الصورة قول عمر : 


إن الخليط أجد فاختملا 
8 ولوك 7 سيار 
قد كنث امل طول مكثهمىق 
00 0 8 امه 2 
فإذا البغال تشد واقفة 
7 2 هي دود 
فهُناكَ كاد ال حب يقتلنى 
إن الحذي كجعوت تكد سوق 


3 تقطيع البيت الثالث متها : 

فإذ لال تشَسذْةٌ وا/ قِمثَنْ 
2 اعلّن 5-0 اعلّنْ _) 
وقوله : 

مضو انقبيرة سنا عق مد 
إِنَ لمحب إذا تاج 
فرأيث رتمّافي مجاسدها 
أقَيتنتٌ 0 أن 0 


البيث الأول : 
صَدَرَ لحبي/ سبُ فهاجني / صَدَرُ 
و اعلّنْ و اعلّنْ وو 


بن أبي ربيعة : 


وأراد غيفلّكق بالذى فعسلا 
والفتع تكسن تأمل اليه 
وذ الحداة قَبِيَد فقسو الأبندة 


لو كان حت تله تكلا 
1 3 أ اياك و ه> إك 


وإذ لخدا/ ة قَدَغتول/ إبلا 


إن كذاة شوشي وك 
ا ا لت اف يحض ة 
ادي الصَّسابَةٍ عَازِمٍ تَظَرْْ 
وَسَعد الحداة عي مشر اال ث0 


ىا و 0 
الي كيذا/ك تشصوني دكن 
مث عِلَّنْ مث عَلْنٌ 9 


8 


إن قاين سوك فيسة! 
وأراكَ إن داد »م قرخت 
2 2 ذا أَحَييت قبل و 
البيت الالحير: 

اهب د71 اخقت دين جايدو 


ه ‏ الصورة الخامسة: 


قد اععبوا مان يديد ندا 

شسسك : 
: مِنْ تبنهم 
2 

1 


د 0-8 و 3 2 2 5-5 
لا شك مل تلك بعْدَهَمٌ كَمَّذا 
0 2 و 56 5 
عن تستخز وضسالسة احعذا 


امه 0 7 م 
ممصمن يسحذ/ 33 وصالهو / هذا 
متُقَاعِلُن مُتَقَاعِلنْ ثتقا 


تامة (العروض حذاء» والشرب أحذ مُضمَر) : 


ا عدن و | 1 م 1 
- ّم 


- 3 3 م 
وَلآنتٌ أش/ ع من أسا/مة إذ 
000 1 : 3 3 3. عرمه 

7 ع 9 اي ع 1 2 ا 1 


ل 7 
ا كك م 
قَلبى وقَلِبُك يَتَدعيية لقا 


وم اعدّن م اعدّنْ ع 1 
1 م 


5 
ا 2 يت 5ه 
دعيّث نزل ولج فى االذعر 


دُعِيَثْ شزا/ ل ولج هذ/ دري 


للمُسْتهام بذكرهالصَّبٌ 
جد الدَليل عَلَيِهٍِ ِنْ قَلْبِي 
يتكجاءبانٍ بصاقٍ الب 
أخدوّة في الشَّقٍ والقَرْبٍ 


تقطيع البيت الأخير: 


يَتهاد يان هسون مسر 
و اعلّنُ ل عَلَّنْ ا | 


ومنها قول الشريف الرضي : 
ولقذ مرت عَلَ ديارهم 
ويَلَفْمَثْ عَيْني قَفذيَعْذدتْ 


2 
00 


أحدونئنٌ / فششّرق ول/عْرْبي 
- 5 ا 2 11 1 
ع عن متفساعلنٌ مثتفا 


7 2 8 للكت 
ضدري ك يعدي الحركت 
عذنالدلتسيول تالف الفنيك 


ومنها قول المخبّل السّعْدي (والبيت الأول مصرع) : 


دَكَرَ الرّباب وماحم 
وإذا 0 م جرد 
وأرَى طا ذَارَا بافيره د 
تفرق يها البَقَبرٌ التتسازت والشيب 


إلى أن يقول في أخرها : 


وفجيم ا عيباني واي فا 
إن لياه سق المسخالو: وإن 
إل وحَقَّكٍ شه الس 7 
0 7 


3 
0 
ان 


تنيت د لمحي شر قٍ 
لت 0 لل'مَية إن 


إِنْ كبيكانة الاحية اميه 


5 


ا ع مد ديس ها رَشْمْ 
تلت يبا الرامٌ والبَهُمْ 


بيولا مَابَمةهعِلْمُ 
سور ميض لبد 


تق وى الإلةٌ وشَرَُهُ الثم 


امك 


تقطيع البيت قبل الأأحير (وهو بيت مدوّر» والبيت المدور هو الذي لا ينتهي شطره 
الأول يتهاية كلمة » بل بعجزء كلمة يكون بعضها في آخر الشطر الأول وبغضها الأحر في 
أول الشطر الثاتي) : 
ره 75 ره 8 اام 
لتتققبن / عَنن لسمَيئ/ ية إن 
و اعلّنْ م اعدّنْ و | 


نأ لب/سس كَحْكْيهِي/ حُكُمُو 


الصو رة السادسة: 
وهي من الكامل المجزوء (العروض صحيحة والضرب صحيح) : 
2 اء 0 م اء 0 
ومثالها: 
وَإِذَا افَقََبكتَ فلآ تكد 
2 طبيعه : 
عا 8 ااه ل 0 شاه 3 
وَإِذَّ فَكٍَِر/تَ فلاتَكن مسَحَشْشْعَنْ / و5 
و اع .8 ا اعاً 0 
ومنها قول اليّصافي : 
قا فقسو لآ تتكلمسسوا إن الكمسييناة تس 
وافمجيو الك اجا تسيا ةي همسر 
تقطيع البيت الثاني : ٠‏ 


وَدَعُو تت تتفق/ هم جَانبَنْ 
02 د نو اوه و2 
ص اعا ٠١‏ ممم اع ع 


لام 


ان ست ما ار 

فلخيرٌ أل/ سلا تفهممسو 
وه ٍ م الوم” ع 
ينا 0 2 ٠‏ 
متقفاعلن متفساعلنٌ 


ومنها قول أحمد شوقى مخاطب طائرًا حبيسًا 


والقيدّلوكانالخحخّما 


تقطيع البيث الأول (وهو مدور) : 


عه 4ه 


رَةٌ في الحواد احير 
و بال حَرِيرٍ يللي 


ا مل لسر 


اوس 


|] 6 


8 8ه و > 6م 2 
رشحن فوا/ دك آم خلي 
م ام ورت 000 

1 اعا 0 اعا 3 
ل م 


ومن هذه الصورة ا قول ---0500 طفلة : 


0 يَشْفْعٌ لي ول 
وأعسسياف والتجد تن إذا 
بيت أرْتقبٌ #المسكيي 0 
ماضَرَنِ تمدو تلك يي 


0 


7 الصورة السابعة: 


وهي من المجزوء (العروض صحيحة » 


الساكن وإسكان ما قيله) : 
وم اع 1 0 ا اع 1 3 
ومثانًا: 
اذا قوق كيينكوا الإمتديتينا 
وتفطيعه : 
وزاغزوار عا يي 
م اع 1 2 ا 3 1 8 
ومنها قول العياس بن الاألحنف: 
عَسسسرَضٌ الطوى لي غَية 
يَامَنْ رأى يكلا يها 
وقول ابن المعتز: 
بفحي ومتسنة التيحسنا 
مثل ال كسام تصيرة 


الصورة الثامنة: 


وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب مُذَّيّلء والتّذيبل هو زيادة حرف 


والضرب مقطوع . والقطع : حذف السابع 


ا لم 7 
متقلاعلن متقساعل 


ساكن على ما اخمره وتد مجموع » فتصير «متفاعلن» إلى مُتَفَاعِلانَ») : 


1 / + ىم ورب ام 
علن عدن 


لك 


2 و 

وي م امد 0 

متقفاععلن متلاعملان 
7 2 


ومثالما: 


ِ 

ّ 6 - 05 

أبْسَيَ لآ تطلغ بسمَكداه 
. 5 2 0-3 


تقطعه : 


ِل ل 8 2 

م 2 /. م 8 م 

يسينوئنى ل 2000 

ور 7 هم و 5 ه 

0 اعلن متفاعلن 
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ومن هذه الصورة قول الشاعر أمل دنقل : 


ومن هذه الصورة قول أبي فراس الحمداني : 


لبالشميسة انمد يدن عمسو 


ل 3 9 2 

اي د وده 
الي ميسو سيت 
و ف 

لسشميول إذا تتحنيتاد تن 
0 الشباب أشي فهر 


(م١‎ 


جيذ ل المخنييد ولاق 
حكية لتسشنيارهة الي 
ا اعلّنْ ع اع لان 


بعد ذلك التدروخ الطعيدز 
وال خًطْو مُضْنَّ لآ يسييورٌ 
لع ما بَلغْتٍ وقد أحور 
ل بلا ع 60 
َامْضى إلى عَيِك المُيِرٌْ 
حي والأسّى قَمَلَ العَديرٌ 


كح الآأتام ال اذمبيحات 
لا للْجَليلٍ منّ المْصابٍ 
مِنْ خَلفٍ سِتْرِكِ والسحجابُ 
وَعَيِيستُ عَنْ رد الل جواب 
بن ل تدك ستعال يعات 


وتقطيع البيت الأول : 


. )في هذا البيت خطأ عروضي في التفعيلة الأخيرة ابلا مصير) إذ ينقصها حرف متحرك قبل الباء‎ ١( 


ب 3 


د | 


ص اعلا 6 مده اع ٠‏ 


ةا 


وي من المجزوء (العروض صححيبمحة والعرب ع والترفيل : زيادة سبب خحقيف 


لصورة التاسعة: 


ووو 


3 00007 إلى دَحَات 


ال أن 00 


ومثاطًا: 


ومن هذه الصورة قول المتنشخل اليشكري 


وتقذ سبَقق يكو إن (م) فلم تسسرفت وأنت عر 
ولقذ شع ةا سبة هو ]1 سم سانا 0 
ع و 


لذ دَخَلْتُ عل الثنا 
الكمعافن الليتتتوواء تعصر 


8 مل 1 6 3 3 


23 
واجهحجا وعمس كيين 


تقطيع البيت الأول : 


لمك 


و 8 حم / 3 عل لَه 1 
و 2 1 0 ا 3 1 ٠‏ 


ُ ةالخدَرَ قٍ البصوع المَطير 
ل في ا الدّمَةُ مشي ولي ار 
تس لشي التهير 


وح تتحافتهيها يجري 


1 ا 0 
ام 


ومن ذلك قول ابن زيدون (والبيت الأول مصرع) : 


كنم أر يبه ولا أرة 
أصني السحصوداة كسد له 
لعفي علحصي لالسها 
كيف ال لعي عن الجن 
يا ماجِسري كَمْ أشتقي 
إن لشن تتسيهيا ف اموي 


يَاسوءَ مالقيَ القُوادُ 
يضفي من هةالودادٌ 
في كل حين أو كاه 
ا ل 
فلّها ‏ إِذَا كر النْقيادُ 
نون لطي غات ندا أنناة 
سك وحَشَوٌ مَقْلَتَهٍ السّهادٌ 


- 
سس مع و 


خَطآا نقذ يكثو السجواذ 


وتقطيع البيت الأخير: 
إِنْ أأَجْنِ ذس/ بن فِلْهَوَى 
م اع آٌ 0 اام عا : 


خَطَأنْ قد / يكب لجوادو 
م ا و 


والخلاصة أن بحر الكامل له نسع صورء هي : 

: الصورة الأولى : تامة- العروض صحيحة والضرب صحيح مثلها‎ ١ 
: ؟ - الصورة الثانية : تامة  العروض صحيحة والضرب مقطيع‎ 

٠‏ الصورة الثالثة : تامة ‏ العروض صحيحة والضرب أحذ مضمر: 
؛ ‏ الصورة الرابعة : تامة ‏ العروض حذاء والضرب أحل : 


/باه 


اولك 


الصورة الخامسة : تامة ‏ العروض -حذاء والضرب أحذ مضمر: 

أما صور الكامل المجزوء فهي : 

الصورة السادسة : يجزوءة ‏ العرورض صحيحة والضرب مثلها : 

- الصورة السابعة: مجزوءة ‏ العروض صححيحة والضرب مقطوع : 
كلاهتلن متقاعئلن ‏ مت عهِلْنْ متقاعل 

4 الصورة الثامنة : مجروءة ‏ العروض صحيحة والضرب مذيل : 

4 الصورة التاسعة : مجزوءة ‏ العروضص صحيحة والضرب مرفل : 

والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو الإضيار»ء وهو إسكان الثاني المتتحرك . 


"ء الجر 


بحر التّجز من البحور الأحادية التفعيلة» ووحدته التي يتألف منها هي مُسْتَفْعِلُنْ 
برو يوي وارا عن لحرن رن قافا ول ستسنع وهي مكونة من 
أربعة مقاطع مو والزحاف الذي يدخلها هو «الخَبّن» أي حذف الثاني الساكن 
فتصير التفعيلة ١مُسْتَعِلُنَ؛‏ ويمكن أن يقال أيضًا (مفْتَعلّنْ؛» واالحد التووكدتم الرابع 
الساكن فتصير التفعيلة «مُسْتَعلُنْا ويمكنٍ أن يقال عنها امَفْتَعلن) ٠‏ وقد يجتمع 
الخثبن والطي معًا ويسمى «الخيّل) فتصير امَتَعلّن 4 والملاحظ أن التفعيلة مع أي صورة 
من هذه الصور ث تبقى محافظة على كونها أربعة مقاطع صوتية . 

وبحر اليّجز يُستعمل تامًّا ومجزوءا ومشطورّاء والشطر هو ذهاب نصف التفعيلات 
فيصير الباقي ثلانّا فقط» كها يُستخدم منهوكاء والنهك هو أن يحذف ثلثا التفعيلات 

وسمي هذا البحر رجا لأنه يقع فيه مسا يكون على ثلاثة أجزاء» أي ثلاث تفاعيل» 
وأصله مأخوذ من البعير إذا شدَّت إحدى يديه فيبقى على ثلاث قوائم . وقيل إنه مأحوذ 
من قولهمم ناقة يجا إذا ارتعشت عند قيامها لضعف يلحقها أو داء يصيبها ‏ فلما كان 
هذا الوزن فيه شيء من الاضطراب عندما يزاحف ‏ سمي رجرًا تشبيها لذلك7" . 

ولهذا البحر حمس صورء منها صورتان في حال التهام» والصور الباقية في حالة 
النتقصان . وسوف نعرضها صورة بعد أخرى مع ناذج لكل صورة منها 


١‏ -الصورة الآولى: 
تامة (العروض صحيحة والضرب مثلها) : 


(١)انظر:‏ الكاني في العروض والقوائي» لالا. 
09 


وو انه 9< وعروس؟ د ه دروعة 5 هه 
مستقعلن مستفعلن مشتقع لم 
ومثاطا : 


اولك لد سيا 


تقطعه : 


9 8 7 2-5 ال 0 
دارّن لسَل/مى إِذْ سل / سَيمى جارك 
ىا سك 1 هم الام سكع 1 .5 وى سه 1 3 
ومن هذه الصورة قول أبى العتاهية : 
مَنِ له يَعظهُ الدَّهدْ نَم يتْمّعْهُ مَا 
وقول عنترة : 
مَادْسْتٌ في أَرْض العٌداة غَذُوَةٍ 
2 0 ف - 0 
ويل لشَيِان إذا صَبَحْتْها 


2 تقطيع البيت الثاني : 


2 5 
وَيلَنْ لشّيْ/بانٍ إذَا / صَبْبَحْتُهَا 
وى سك 4 والبروس؟ 4 ماروية # ام 
78 5-8 م فعا + م تفع ٠.‏ 
تَجَادَيَتْ دجلة من حضن التّجِرٌ 
تجري وقد رف الات فوقهنا 


تقطيع البيت الاأخير: 


وى مه 9 مه اام مه 2 هم ا8ومس؟ة 7 
2 1 0ك عا كن 00 8 

52 5 5-2 
م 00 0 ؛ 08 ا 2 0 
قفر تسرَّى أب عا مثل لزير 


8 20 م ا وق 
قفرّن تَرَى / ءاياتها / مثل رَرْبرٌ 
وو س؟ ”3 ماعروسة 3 او للا 5 
راح به الواعظ يَومَاأوعَدَا 
9 57 00 ل" 
كان العَمّى أولى به مِنّ الهدّى 
: ع 5 اما 2 00 
إلا سَقَى قَطْدالدَمَابِقَاعَهًا 
0 00 
وَأَرْسَلَّثْ بيض الظبَا شُعَاعَها 


5مس 5ه 5 م 00 
وَأَرْصَلَتْ / بيض ظظبًا / شعَاعَها 
و م ها لوث 5 ه عية 5 3 


رَواضِعٌ ترُوع عَيْنَا وأقر 
2 3 2 7 

وفوقها الاغصان فوقهاالتْمَر 
50007 75 ناه 0002 

و و ٌ | و و - و الشا و 


مناظيْن / قََدَرْيَج ل/ سح ,01 وَيَضْعَدُ ل/ حش وتضاعَدُ 


ورهة 2 


م مم 


تنظر 


5 و 5 7 3 64> و 3 و و م اراس ع م اعرسة 0 3 
0 "لق م ل م ل 2 لل 93 ل 52 2 


ومن ذلك أيضًا قول شوقي في مسرحية ١مصرع‏ كليوباترا» على لسان أنطونيو يخاطب 


أولبوس الطبيب ويسأله عن كليوباترا: 
١‏ ال ارات كك 


خم أر؟ قا سياه 58 انا 
ع قل غدرت قل جددت 

صَرّحَ أبن عسل 

هاس كسا اه 


5 وي 5-4 1 9 
اتطرلبيها إل توراسيئسي أرق 


مه ا 2 5 ل 5 
هل عَنْ كلويترا ‏ الميوسش د نيا 
بِقَبِصَرَ الفسسالت دولة اهوى 
2 3 3 

مَالم يَكْنْ يضَنه بي العهذدا 
ل دس 0 38 3 78 
وجَيشهاالقى الشلاح وتجًا 


وعلى هذه الصورة يقول أحمد درويش في قصيدة بعنوان «موعد العاشق الأشل» : 


اللَّبْلُّ حَادَ. . عاد ليل الشَّسحَن 
الل َادَ مِمُوَلُ الصَّمتِ الذي 
ليلَةُ لمؤعِدٍ ججاءث لَمْ كجذ 


5 
0 برد ين “اقبي > 


وخُجرَة جف على جيطانها 
السِحيتقة الخوين والأريكنة الت 
سعارةٌ قذ صُّلِبَث أطَرافُوَا 
وؤكائة من الرهتون عتاضنت ا 
وكتوكحة لا ران دكن نا 
رشي هن الجدار لم تعد 
وَلوحَتْنْ / علّ [ لجدا/ر لم تَعَدْ 
ورة في والورة في م السك ا 3 
ماللي» 5 متفعا ١‏ 4 .2 3 


ع2 عن اله 8 . امس 
ايه محك ايل دس 
بالائّيسش كانث تَرَّةَ بِالسَوسَنِ 


أن 2 و مس 5 5 عه 
من الدموع لم ترلنفيا بتو 
سيان الجنة ذا اسمن 
مُلْقاةٌ في حضّن الجدار الحَم: 


1 0 1 
0 و0 2 


أبْعَادُهَا / تُوجى بفّي/ مر شُسَجَنى 


وميه 2 م تروعة 45 ه وعر 2 3 
2 سل - ل - و 


1١ 


الصورة الثافية: 
تامة (العروض صحيحة والضرب مقطوع» أي حذف سابعه وشكن ما قبله. 
فصارت التفعيلة مُسْتَفْعل) : 
تع ا مسْتَفْعاً 03 0 الها مسف أ 
مثاًا : 
تقطيعه : 
القلبُ منابها مُستَرب/ خحُنْسالمن طلقَلبٌ مث/ بي جَاهِدّنْ / مَحهودٌ 
0 يي م يا ا 5 0 1 
ومن هذه الصورة قول مهيار الديلمي (وبيته الأول مصرع) : 
ناطلة غريئها لاتقتمني.. '5يقصوتحتة وديتهسينا لا بصق 
في بد تخ صَيِدٌوَشِهٍ يفي بوث جل صَيةالإثين 
ترَى ةم العُشَاق في تانها ‏ عَلآمَةقَدْمُوَّمَتْ بِالوَرس 
تقطيع البيت الأخير: ١‏ 
تَرَى َم لْ/ عُشَْاقٍ ني / بَنَانها ‏ عَلامئن/ قَدْمُوْومَتْ / بلوّزسي 


و9 و ة م اظرسه و 5 5 0 م ابرى سك و هم الى سك 9 
0 / 3 3 / 8 متفعا 8 متشعا ٠-6‏ م عا ا ا | 
در مر - 3 مذ 


من المجزوء (العروض صحيحة والضرب صحيح) : 
01 / 3 يك 1 0 هي 1 م ديهم / ِ 


315 


تقطيعه : 
دهاع لدار م منْسزلن 


95 و لوسك 0 2 0 
8 2 ااه ي#ى روس 
يضيق عَن أزدائجها 


حثتى إذّا/ ماجاءها 
ىم 5 3 ها كدم ب و 0 
7 فعا م تفع 8 


وامهم ساة 1-0 
من أمم عَمْس)/ سرن مقفسرو 
2 و 


0 إن 
06 ٌ مه واس 3 
- م 4ط د" ٠‏ 
7 - 


أرذات م هسهها والعتسسير 
7 2 # 
إذاتلاثال مِئزرٌ 


اللة 


فاطو معي حَوَادِتَ المت 

واندن كسر ول اعد «(الحميك 
تقطيع البيت الأول : 

ليس اللو سش سُنئكَنْ 

و. 7 1 : مس َ 8 
وتقطيع البيت الأخير: 

ومْضٍ معي / في لذدّة أل 


8 و .8 و 


ل ه ادو عن . 
6 / ام عا .9 
0 له 


؛ الصورة الرابيعة : 


مشطورة (1 لشطر ذهاب نصف البيت) : 
0 . 0 ع ل 35 
: فعا . 7 تفع مق تفعا 2 
وفي هذه الحالة تنصبعح تفعيلة العروض هي الضرب » وهي هنا صحيحة . مثاها قول 


ومن هذه الصورة قول شوقي في مسرحية مصيع كليوباترا على لسان كليوباترا تخاطب 


لوجهك الطلق الجكبوق 
َيل الشّراب وال د 


لوم ودَغْ هم الغ لعيد 


ليَجهكَ طم طلقٍ نتدي 
500 0 


رم 3 21 2 1 .5 
ب ديد 


يوم وغ / ملم لقدي 
مرا »م ”5 0 5 


0 م6 ارم سه 7 
3 | ام عا ٠‏ 
2 05 


ما هاج أخْرانًا وسَّجْوَاقَدْشجًا 


0 


ما ها 


ه في ودره تر 5ه وي 


اسه 8 م باضه 3 
55ظظ ىق فعا م عا 8 
1 9 0-2 


وهذه الصورة كثيرة الاستعمال» وبها يشتهر بحر الرجز» وهناك من الشعراء فئة 
7 اليُجاز لا يكتبون معظم قصائدهم إلا من هذه الصورةء وتسمى القصيدة في 
هذه الحالة «أرجوزة» . ومن أشهر هؤلاء اليُجاز العجاج وابنه رؤبة والأغلب العجلي 
وغيرهم . كها أن هناك بعض الشعراء أيضًا يكتبون بعض الاأرااجينء ركهم 1 يكفهري 
بذلك». ومن هؤلاء ذو الرمة وأبو نواس . 


ومن هذه الصورة قول ذي الرمة : 


تقطيع البيت الثاني : 


جبناشك لأ كر تمكسوق أو دعي 
مَافي التلآقي أبَدًَا من مَطْمّع 
ولا لي اع يرجم 
ول حاتي شى يدر 
إذَا العَضَامَلْس ءلم تَصَدع 


وقد تُستعمل هذه الصورة بالقطعء فتكون تفعيلة العروض التي هي الضرب 
«مستفعل70١؟»‏ مثل قول الراجز: 


()كان الخليل ‏ رحمه الله يعد هذه الصورة من بحر السريع . انظر العيون الغامرة. ص /81م/١‏ 5 


واممحنا لاشاة ابقسة الأشنةٌ 
قنائك تسسراغي ]د راندي وعدي 


ه الصورة الخامسة: 
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مفيوكة:(والتهاك ذهات تلقن النيك ويقاء التليق فقط): 


2 0 - 8مس اه 
تجا شيب قل لتمبسع 
ُُ 
وم 20108 007 5 


: الصورة الأولى : تامة (العروض صحيحة والضرب صحيح)‎ ١ 

مك و 3 و ظ 0 وهم بك 1 8 م / ه عدم سه 04 3 و 3 8 
ب ١ 2 9 9 ٠‏ 2 )- شم 38 0 ب 3 

؟ - الصورة الثانية : تامة (العروض صحيحة والضرب مقطوع) : 

00 6 و5 3 و 2 5 ع ء؟ 35 0 3 ةا 3 
7 تمعا 7 7 فعا دام فعا 8 5 فعا 7 تفعا . 4 0 . | 
“'-الصورة النالثة : جروءة (العروض صحيحة والضرب صححيح) : 

0 / 2 مه 4 و م 1 هاعرو سم 1 8 
و 2 3 ا ٠.‏ + 3 #0 9 - 
ا 5 الثالئة : مشطورة والذ ب صحيح( قد يُقطع) : 

لصور واه 1 والضربٍ 3 ١‏ 3 00 2 3 
تفع 52 - تفع 3 2 ل 5 
5 الصورة الخامسة : منهوكة : 
م ام 3 
تفعا 8 تفعا . 
#* والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو الحبن » وهو حذف الثاتي الساكن . 
والطي » وهو -حذف الرابع الساكن . والخبل » وهو اجتماع الخبن والطي مما . 


11/ 


3 الهزج 


بحر الحزج من الأبحر ذات التفعيلة الواحدة التي تتكرر لتحدث نغمته» وتفعيلته 
هي «مَفَاعِيلْنْ / / 0/ 0/ 5» ويلاحظ فيها أن الوتد المجموع متقدم يليه سببان 
| ذإدكفلها العصتة وهو إسكاة كاسن الشركة (منتاعلي )مرولد لك برض عق 
الباحثين أن الحزج ليس بحرًا مستقلاء ولكنه صورة مجزوءة من الوافر. والحق أنه قريب 

والتحاف الذي يدخل هذا البحر هو حذف السابع الساكن من «مفاعيلن» فتصير 
(مفاعيل» مع تحريك اللام» وحذف السابع الساكن هنا يسمى «الكففٌ» . وقد يدخله 
(القبض» وهو حذف الخامس الساكن » فتصير التفعيلة «مفاعلن» . ولا يجتمع في هذه 
التفعيلة في هذا البحر القبض والكف معّاء فإذا وجد ألحدهما امتنع التحر. وإذن» 
دخول هذا الزنحاف في هذا البحر على سبيل التعاقب» أي إذا وجد أحدهما لا يوجد 
الالحر. 

والعروضيون يقولون عن بحر ازج إنه مجزوء وجوبًا١2»‏ أي أن تفعيلته تتكرر أربع 
مرات فقط . ولهذا البحر صورتان : 


(١)يقول‏ صاحب العيون الغامزة /ا/ا١‏ : اولم يستعمل هذا البحر إلا مجزوءً!اء وشذ مجيئه تامّاء أنشد 


عفايا صاح من سلمى مراعيها فظلت مقلتي تجري ماقيها 
ومته قوله : 
تلروفق أيها الحادي بعشاق تشيتاواى قد فساط وا قاش اراق اج 
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١‏ الصورة الأولى: 


(العروض صحيحة والضرب مثلها) 


مثالا : 

فتحنا سان ال ل الشوكتت 
عَقَا من /لِ ليل سسَف 
وفيا قول الغدد الزماي:: 

م اعنْ بني ذُمْلٍ 
عسق الاتتحام أن كذز سه 
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قل | م الث 2 
ل َ 


طحن كنب المحتجييرن 
وَبَعْضُ الجلم عند الَف 


- وقول بعض المولدين : 


لقد شاقتك في التحداج أظعان 


وقول الآلحر: 


أماسافي الست والستين من داع 


وهذا كله شاف والمسموع التزام اسهزء فيه ) 


ع اعياً 2 ا عياً 3 
لب فالم لوح فسالعمة 


بُ/ فلأملا/حٌ فلْغمرُو 
م اعياً ٠‏ لي اعياً 0 


وقلنا القَسسومٌ إلحسسوانٌ 
عن فوك كبافدى كارا 
.6 02 3 
تأمسى وَفوّ خخطزيان 
ََ كَ] واللء 2 0 : َُ 
ى 0 و 
فس واللحسيكان 
اش الس الكو 

ةن ة ١‏ 0 
سس لا يجِيكَ إخسان 


ها 


كا اله ينوم البين سوسا 


إلى العقبى بلى الو كسان لي عقل 


1 


كه تقطيع البيت الثالث وكتابته عروضيًا : 


دلخستطا صر رح بور 
مَقَاعيلُنْ متسحسا غيل 


وتعنييز تتحالمت ونا 
الأنننا يتما شكسرق 
صرت جالمدى وَدال 
ويَعغصي لستسبول مين يتيسن 
تقطيع البيت قبل الأخير: 
ويَخْصي َو ال مَنْ يَنقَى 
وقول بشار بن برد : 

ا لشي 
س لم او ذي الخرش 
تأنججا بحسي انيه 


000 5 2 
قأمسى وقف/ و عَرْياتو 
ا 2 5 عو 2 و 3 


2 2 0 
على خوفٍ تلحيينا 
0-01 1 

- 2 بير وو 5 
كياد الذمع 0 تكيسيا 


0 0 أن 'ثَّ 1 1 ىٍِ و 
أقبن ذلت؟ هتما واللسصت 


2 2 
اعرد ص 0 ل 
جف لظ متنك في الكتب 
ع8 حك 58 
له 0-0 5 


ومن ذلك قول عزيز أياظة في مسرحية #العباسة» : 


عَجِينَال نَكُنْ حَزبَا 
5 1 الام 5 وال بَِ 
ك6 اتوت اكيت 
ولَمْ قَجْبٌ سِوى الفَضْلٍ 
كل اه يِ الفددَ 3 الْحَثََا 


ا 1 اله ل 
الا 1 الف 
تَعائَ فالدُجَى وي 
شتوك قيكئةفي الشهسا 
يي في ا تَخْلمٍ الآنّ 


؟ ب الصورة الثانية: 


عَلى مصرّ ومن ته 
فَقاضَا في د نواحيها 
بصم قَطْعٌ أقاليقا 
لبق اويا وهقاريهًا 
ُ 1 3 تُمَهَمْ دواعيجَ 


ا ع 
ءِ والأشصطر والشخب 


1“ ذي 1 5 |/ عو 3 


(العروض صحيحة والضرب محذلوف» أي حذف مله السيب الأحير من التفعيلة » 


فبقيت على «مفاعي» وتحوّل إلى 
0 اعياً 8 م اعياً 5 
مثاطا : 


وما ظهْري لياضي الضَّيِ 


: )1 نْلوَُف١«‎ 


07 اعياً 0 أ اعى 


الا 


ل 
رامحو ا م 
010 مَفَاعيلُنْ 


ومنها قول أبن عبد ربه (والبيت الأول مصرع) : 


سم بظْظهمْر / الول 
مَقَاعِيلُنْ مَمَاعِي (أوَتَعولُنْ) 
بتكل من تسغييل 
بصو السيسترن السَّويلٍ 

8 لت ا 


50 9 
حَس ووه أو عق ذول 


والخلاصة أن بحر الطزج له صورتان» هما: 
الصورة الأولى : (العروض صحيحة والضرب مغلها) : 
ا شت 1 شك 0 مك لك 
الصورة الثانية : (العروض صحيحة والضرب عحذوف) : 
ا اعياً 5 ص اعي 8 3 اعياً 8 أ أعى 
* والنحاف الذي يدخل هذا البحر هو القبضص» وهو حذف الخامس الساكن . أو 
الكف؛ وهو حذف السابع الساكن » ولا يجتمعان معّاء بل يكونان على التعاقب 
بمحيث إذا عرض أحدهما لم يوجد الآآخر. 
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هء الرصسل 


بحر اليَّمّل من الأبخُر التي تتألف نغمتها من تفعيلة واحدة تتكرر ست مرات في 
حال التمام» وأربع مرات في حال الجزء . 
تفعيلة بحر الرمل هي «فَاعِلاَثْنْ - / 0/ / 6/ 0» وهي , بسب خفيف يليه وتد مجموح 


تلنة سويت كفا 


وقد سمي «الرَّمل» لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن» فيسمّى بذلك . 
وقبل سمي رملا لدخول الأوتاد فيه بين الأسباب » وانتظامه كرمل الحصير الذي نسجء 
يقال: رمل الحصين إذا نسجه(١».‏ والرمل أيضا ضرب من السير يسمى الهرولة » 
ويلاحظ أن بعض أسماء البحور تشير إلى نوع من السير»ء ولعل ذلك لملاحظة الوقع 
المعين في أثناء السير» أو إلى نوع من الغناء» ولعل ذلك لملاحظة إيقاع الغناء المعين . 

والنحاف الذي يدخل هذا البحر هو «الخبن» وهو حذف الثاني الساكن فتصير 
فاعلاتن «فَعَلاثُن) بعد حذف الثاني الساكن . وقد يدخله الكف.ء وهو حذف الببايم 

الساكن »؛ فتصير التفعيلة «فَاعلاث» وقد جتمع ابن والكف معّاء نستي «الشكل' 
فتصير التفعيلة «فَعِلاتُ»» ولكن الزحاف الشائع في هذا البحر هو الخبن» وهو كثير 
الوقوع ببخلاف الكف والشكل . 

ونغمة الرمل خفيفة منسابة رشيقة » وفيه رنة عاطفية حزينة من غير كآبة» ولذلك 
يرى بعض الباحثين أنه صالح للأغراض الترنيمية الرقيقة وللتأمل الحزين» وأنه لذلك 
لا يتلاءم مع الصلابة والجلد والحياسة0؟. 


.87 انظر: كتاب الكافي في العروض والقوانيٍ‎ )١( 
. انظر : ا مرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها عبد الله الطيب (دار الشكر)‎ )"١( 


الف 


وهذا البجر ست صور» وهو من الأبحر التي تستعمل تامة ومجزوءة . وصور التمام 
ثلاث » وصور الجَء ثلاث كذلك . وهذه هي صوره واحدة تلو الأأحرى مع نماذج لكل 
صورة : 


الصورة الأولى: 

«قاعلا تن » إل «قاعلد» 3 والضرب صحيح ) : 
تاقيةة تامو قبامييك” “تياك ضاف تاد 
ومثالها قول لبيد (والبيت مدوّر) : 
مثل سَحْق التزد عَم يَعَدَكُ ال تشفط معتهاة وتأويبة الشّمالٍ 

تقطيحه : 
مثل سَحْقٍ ل/ برد عَفْقَّى/ بَعْدَكِ ل لمَطْرُ مَعْتا/م هُو وتأوي/ ب شْشّالي 
ومن هذه الصورة قول مهيار (والبيت الأول مصرع) : 
بكر العَارض تَحْدِوهُ النتقامى 2 قَسقاكِالبَّي يادار أماما 
وقَشث فيك أرواحٌ الضَسبا يتأرجخن بأنفاسس الخزامسى 
شدي السخكرن وكباذا أربسن 
أينَ شكائك لاأيِنَهُمْ | أججاً أفبلومهام شآمًا 
واه ره ام 3 6>دساه وو 0 9 ةذ 
9 5 ات 7 004 جه > 1 
فاعلاتن قاعِلاثن قهِلاً | قَملائُن فَاعِلآتنْ قَملاتُن 


:ا 


ومنها قول عدي بن زيد على لسان حال شجرتين : 


0 6 5 و 
مَنْ رانا فليتحدةث نفسصه 
ب َه 3 2 2 1 
يب ركب قدأناخواخحولنا 
ع د 5 5 ال 
والأإتزاريق عَليها فدم 


8 2 


ا 0 


تقطيع البيت الأخير 


ننه انكو عي دنا كد بنذ 
00 
تمه 


ألَهُم وي على قَرْنٍ زوالٍ 
حرجو تخت بالا السزلاك 
وجياةُ اليل تردى في الجلالٍ 
وكَذدّاك الدَّمُْدُ حَالاً يَعَدَ حال 


وكذَاك ذ/ دَهْرٌ حَالَنْ / بَعدَ حالي 
فَاعلاتنْ فَاعلاتَنْ فاعلاتثن 


ومن هذه الصورة قول الشاعرة الكويتية سعاد الصباح : 


- م ل ع مه و 
فإذا عقا دتدهالفيتهة 
يي من يي 27 وو 
د متسس أل سه 
و إذا لاد الف 


مكتمهذا قلبى البحلئ: أكيره 


0 3 5 0 بع نر 
مه رجّل يَفْلٍِ بشارا لتر 


عاد طول الققر ناكا 


تار كال مماره جَبَارًا عضا 
جات كَالطّفل رقيقَا وَحَينَا 
يستَحِيلُ اّمل وحُشَابَرْئرِنَا 
يملا الكونّ ضجيجًا وَدَوِنًا 
عَاشٌ فيه الدَّمْعٌ مَكتُومًا عَصِيَا 


.8 وه هه و ,2 
2 000 1017 22 
شَعَثْ الدفء حواليك شهئا 
رَائقّ الأوتار سَلسَالا تحيا 


و 


0 0 قَابِكُمْ إِذْ ا 
وإِذَ كدت إلى أفغفصانا 
تتراكى اليسنة ند أمخت 
لذ حتاف الله ارعي ل سعية 
رعق 0 5 97 2 
2 5 1 ب 
وصّبابّات الهوى أَوَلها 


تقطيع البيت الالخير: 


7 0 ع 3 
وضَّبا/ يات لموى أؤ/ وها 


؟ الصورة الثانية: 


دورخسسة لآ يبْلّعُ الطَيِدُ دُراقا 
كَفُ جَان تُطَّعَتْ دُونَ جَناما 
سَهْلَةَ الأكناف مَنْ شاء رَعامًا 
كَشَفتَ النَجْريبٌُ عن عيني عَمامًا 
طَمّعُ التفيسن وقذا تكيهاكسنا 


طَمّعٌ نتف/ سس وهَاذا / مُنْتَّهاهَا 
و 2 


وإسكان متحركه من آخر التفعيلة » فتصير «فاعلاتن» فاعلاتٌ بسكون التاء) : 


مغاطا: 


ره قرع 


اللشنغ اللتقحنان عتنى مالقه) 


تتطعه : 


كلا 


عو فى ااه اع قرس 
الغ ننتغف/ ان عنني / مَالكن 
ومنها قول زيد الخيل : 


2 7 3 9 8 


فَاعلاثنْ فَاعلاتنْ قاعلاث 
آنه ةذ طال حسم وانتتظاز 


عوس مر ٠‏ 


أنه قَذ/ طالَ حبيي / ونتظاز 


ره الفشس ساق لا زات رك 
تَضَبَتْ ني 3 دح الحُّمْسرٍ العا 0 


كَمْ شموسس عَبرِثْ هذا القَضاء 
واللمسبرق ين رسع وشتلاةءً 
كم نقيت اليب مستا 
وفتنسك وتنا كلسي الم 
تقطيع البيت الألخير: 

ويا ث وا أخ/ ل لّى 


0 1 


٠١‏ الصورة الثالثة: 


وَهْيَ في الأرواح تَستَهُوي الشّفاة 


2 

0 5 ع2 2 5 
وألوف من يدور ونحلوم 
2 ل 

ضَاحِك النَّوَارٍ وَمَاحٌ الكرومْ 
لسو سَقَى مَنواك بالكأس الصَّبِيبْ 

و 3 به 5 

خطواتٍ منة وا مشوى قَسريبٌ 


0 ك2 5 
خطواتِنْ / منهُ ولث/ وى قريب 


تامة (العروض محذوفة » والضرب مثل العروض) : 


ح وام 


مثاطا: 
كسالك الكتميناة ليميا حتدهن) 


تقظيه: 


قالت لخَذ/ سساء لَهْمَا/ جِدهًا 


فَاعلاتن فَاعلاثنْ فاعلا 


شاب بَعْدِي رَأسٌ هذا واشْتَهَبْ 


شاب بَعْدِي / رَأسُ هَاذا / وشْبَهَبْ 
2-6 


ومن هذه الصورة (وهي أكثر صور الرمل استعبالآً» قول مهيار: 


84 


سَألت يا ماذ قَتََتْ 
أززف التفر وفي أشسر املوّى 
ذه : 0 اط 2 
2 5 3 ل 

قضصضصي الحسج تمامّاولتسا 


تقطيع البيت الأأخير: 


م7 


قَضِي [ لحخ/ج عَامّنّ / وَلْنَا 


5 انق 2 0 


م 2 
ع و حسَيها م و 


حَاجَشَنْ عن/ دك لو تَف/ ضيتهَا 
فَاعِسَلئن تلد قاعلا 


ومنها قول أمل دنقل في قصيدته ا(طفلتها» (والقصيدة في ديوانه مكتوبة على طريقة 


لتاق نتن حدق غيم 
أنالو تدرينٌ من كنت لسة 
كيجا فق كن ينا مككيةا 
كحياوق جك ( أ سحي 
كلما فنسرتك بحسا خدرث 
نتعزى بالدَبى إِنْ السدّجى 
العيون الواسَعاتٌ الحادئة 
فابْسمي با طفْلتي» مندٌ مَضَتْ 
نرْئْرِيء صودّك موسيقى حكثْ 
الكوون اوس دان 


ل ا نر 
طفليقة لصولا زتسمان فهاأة 
في وق و الكلات الَْجَأة 
أوتتدري الإنقكر قط و الأسوديزة 
مِنْ شبابي في الدُروب المخوك: 
ذكريات في الأسى مُهرّئِة 
1 للذي 0 متستيياة ثكَاْ 
لشفا الملموة الم ةل سسة 
وَهْيَ عَنْ سبيعقة عَشْرٍ بكس 
نهلانانفي طريق أخطأة 
1 سوق كك 
الفسشسا مما ةل عن مُتطفئسة 
تجو | الذزاتة للالفمسيية 


فاستعيهاتَابْئِي ضُرِعَة 
«كانّيا ماكانٌ» أن كان فتَىَ 
و ا ًذاث ثقفر يَشْتَهي 
بها قسد صعسدت كد 
وَفْوَفي شه مُرريقِبٌ 
نقَمٌمنشّييمٌ ٠‏ لا ينتتهييى 
سد سْلّمةٌ شلّمسة 
ذات يوم كان أنْ شاممدها 
ا كد 0 
اشتراها في الدُّجَى صَافر,ةً 
يكن شاع وها فارِسشها 


عه 


الحا لصتا 


يكت ولي مِنصنهسا ا 


2 7 
إننى أككرّئكئة. د سه 
أَنْ الحة كَ ]| طفلهء 


والمسييحٌ المرنجى قاتله 
وانّذي ضَاعَ مِنَ العغمرٍ شُدّى 
ور تسيعلات كرد 
فابسمي ياطِفْلّتي مسد مَضَتْ 
إن الكمة كناة تا سصون 


عاك فيلت سند تاقينا 
ل يكن يمل ك إلا مسِسسدَأة 
فبلسنيجة | لشفي عزوي ظَمَاه 
وشرى اع يهف اسستَمْرَأة 


غلم 3 ولخ بل دنلةة 


في نُصور الأمياتٍ المنشأة 
كلسل ا عفيننا: 
مَنْ لَه أنْ يشتري يضف امرَأة 
تقأشاحث عَنْهُ كَالمستهْزئة 
ليك يناك إل تيه 
هو يدري الآن. : ا 
حرم م قَاغتات القُوادُ الطأطأة 
كدو بست تناسى مَرفَأَة 

صَو؛ مضب سح نييلٍ أطفأة 
كسحنان تعسو يله فى 2 رقا 
كنهان حداف متحدة تدا 
اندي جاه العفال كا 
0 ل ل 
السحاايات 0 شيعه 


7 


ومن هذه الصورة قصيدة الأطلال لإبراهيم ناجي : 


هتافقفلوادي وحم الله اهوى 
اشقني واشرب على أطللاله 
كيتف ذاك لشت اكسنبى كرا 


كان صَرحَا من خَيالٍ فَهَوى 
قَارْوِ عنئى ططائًا الدَمُعٌ رَوَى 
وحرينًا من أحاديث الوّى 


ومنها قول أحمد شوقي في مسرحية «مجنون ليل2 : 


فيك ناقَيتَا الهوى في مهيه 
11 في مََمْسرِيها 
وعَل سَفدٍ 5 عش ا / 
مذو الرَّبوَةُ كَانث مَلِعَبَا 


0 ل ل 0 ذا 
و#ميشنسينا فكيك] ار ميشتحيا 
ورقيتا غْنَمَ الأملٍ مقاسا 
لم كرد عَنْ فس إلا إضْبَعَا 
تيون الأرضن الأ نسو فعا 


وعل هيل الصورة جاءت قصيدة حأمك طاهر «أولى كليات الحب» : 


أي الاج عَبى متقرقها 
إقا لظ سر له تسبي فعييسا 
قل 1 نَهَايَاتاجٌ ماذا لو رَنتْ 


دُتمسايتاحث ها واحدة 


م هادي 2 9 ١‏ مُلتَه 
ظامِيٌ للماء يحاملا 


سر مه م6 


: دالصورة الرايعة: 


وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب مسبّغ» والتسبيغ زيادة حرف ساكن 
على ما اخره سبب خحفيف » فتصير التفعيلة «فاعلاتان)») : 


دي 


حوور حدم لكيه 
من سَياقاللثيون المججة 
بانّذي في نفيها المصطربة 


لوك إن 
- 5 و العو خب 
كلها لااخكث رَؤَْى متهلهة 


ومثاها: 

مالي ازتعقاوائ ا عمقه زات كما يهان 
تقطيعه : 

يَاخَلافِ/ سي رْبَعَا واد ستخيرًا وَبْ/عَنْ بِعُسْفَانَ 

هئ كاهِكئنْ ‏ قايلائن قايِلاتائ 


وهذه الصورة قليلة الاستعال» وعليها قول أبن عيد ريه والبيت الأخير مدور 


والبيت الأول مصرع : 
لصيف لياق ا الت 


ف 


شييعاون قايّله 20 سم : رأى صورتَة ف فيية 
لدعي بجوت البييدة 140١‏ فتحية كشداة مملميية 
لان حثتّا/ لو مس ذَدْرْ دُعَليوي/ اكشباد دميتية 


5 


قاعلاتنْ قاعلاتنْ قَملاتَنْ فاعلاتان 


ه ‏ الصورة الخامسة: 

وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب مثلها صحيح) : 
ل قاين قَاعِلائنْ 
ومثاها: 


1 


وعر مم 2 
مكف اتٌ دارساتٌ فثل ايتكنابة اللسنريسسور 


ام 


تقتطعه : 


مُفُْفرائَّنْ / دارسساتنْ 
ومن ذلك قول أحمد شوقي : 
منك ياهاج زر دائي 


اير سم ل 
مشل اإيا/ت ززيوري 
مايا تدام بيد 


وبكفيك ةلأ مسمس ا سس 
يّ وهلي وتجائ سي 
وَإِذًا سكت كتافص سين 
للا 5 ىَ في 4 لقائ 

وقاتي في التنائسي 


وقول محمود حسن إسسماعيل في قصيدة ااغنّ للملاح) : 


م 5 ف و واحف 
م رف 3 اما 

وانشر التعث وفخسمسر 
2 2 لك م 


معنا اعبات تسا 
واممشاة التية قبا كينا 


و2 


كل يوم لافسريتا 


دث كن أشيميا وُتساقسننا 
هارما أشَهَى جَتَامَا 
سرك هريبافي ماقا 
مركي التشارسهتت 


وقول عبد اللطيف عبد اليم في قصيدته اموت سقراط» : 


اع اسان عل اسم 
3 0 2 

2 لشت 80 
وانتسامٌ ضصَائعٌ الميك 


دَانِ مُصلوت مَذدَامَا 
ب 1 ف ع أ 
سمه ليلق شفالتها 


وقول عبد الرحمن صدقي في رثاء زوجته : 


5 2 5 0 9 
كانلى في أخرّياتالل 
َه هر ف نم 
تت وت أربَعٌ آم 

3 2 5 وآ عر 


زوجتي صنسوي ومسالي 


2 8- َه - 0 
متسعيهيا الدرسش وما تمد 
ظ 4 َ أل لف والدة 

وارتخ 2 من له : 


م 2 2ه 
ترقة وانتبة الدذهط 


انمي | لكر 00 دنا 


وككذا السدهكية إذا كينا 
ابشجو الام أخيّا 
اك الكت ل 


20 . 2 2 3 
4 9 0 9 
لص ولا شىة تقمته 
9 2 و 8 
لسزم إلا ماع زمته 
تير 9 5 و8 3 
منه فههحتله 

م 2 2 

2 هاه 0 و 3 

ص بردي 5 
لرّْفعفى ملاسسّمئته 
م8 و ع ويه ه 
اتمتسسيه واتمتستسييسة 
92 11 د 5 


7 2 لك 0 ع 
كسسكان بل فيك عسل مسمصة 


يَرَعُ الدّهرٌ وتاشو 
ءِ على الآمالٍياسشٌ 
ل ويُسزديك اختبراسش 
والمأقادي و قياسٌ 
رلك أكصدى لحاس 
ا ل ل 
شرا وفس يشان 
خط 0 الطشت ] 


لذن 


5 الصورة السادسة: 


وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب محذوف) : 


ومثاطًا: 

تقطيعه : 
ما لها قرْ/ رت به لعي 
قاع سلآثنْ قاعِسلاتن' 
ومنها قول العباس بن الأأحنف : 
اك راشي امسن 
وقول أبي فراس اسلعمداني : 
5 وحْسِكِ ال -سذي أو 
قا أبالي فد يَويي 
وقول ابرخ عبدزيه (والبيت الأول مصرع) : 


يسا ققتيسلا من تله 
م 0 
4 عمسة الشرَيِا 


ان من 5 لا ثَى؟ 


نان من م عم 
- اع اتن 7 3 ىَّ 


الى السمدرة اسهد 
َ لَ ليلي آم َه 5 


١_الصورة‏ الأولى : تامة» العروض حذوفة والضرب صحيح : 


مَامِائن قَاِايُنَ قَاهِاو تَاصِلائَ قَاعِليُن قاهِلئز 


2 


قاء علاثن قاعلآتثنْ قاعلا فَاعلاتن فَاعلاثنْ قاعلاث 


5 


عا 5 الثالثة : تامةء العروض محذوفة والضرب مثلها : 
ل حن سد ولداي :2 


قَامِئن قَاهِلائْن قَاهِل | قَامَِبْنْ قَاِلايُنَ قَاصِلة 


؛ الصورة الرابعة: جمزوءة » العروض صصححيحة والضرب مسبغ : 


ه_الصورة الخامسة : مجروءة » العروض صحيحة والضرب صحيح : 


قَاعلاشنْ قاع لاتَنْ قاعلاتن فُساعسلاثَنْ 


5 الصورة السادسة : مجزوءة ) العروض صحيحة والضرب محذوف: 


00 


ر 


* والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو الخبّْنء وهو حذف الثاني الساكن . وأحيانًا 


الكنفٌء وهو -حذف السابع الساكن» ولكن الكف قليل جدًا في هذا البحر. 


المتقار ب 


بحر المتقارب يقوم وزنه على تكرار تفعيلة واحدة (فَعُوْرْنْ - / / 0/ 0) ثهاني مرات في 
حالة تمامه. وقعولن مكونة من وتد جوع وسبب خفيف» ولأن بيته فيه تقارب بين 
الأوتاد بحيث لا يفصل بين وتد وأخمر إلا سبب واحد خخحفيف؛ قال العروضيون إنه 
سمي المتقارب لهذا السبب» أي لتقارب أوتاده بعضها من بعض لأنه يصل بين كل 
وا ميته الكل فتتقارب الأوتادء فسمي لذلك متقاربًا20. 

وإيقاع هذا البحر متدفق متلاحق» يحس معه سامعه بالتحدر والمتابعة وترالٍ 
الوقع . وهو بحر يسيط النغم مطرد التفاعيل منساب» ويصلح لكل ما فيه تعصداد 
للصفات وتلذذ يجرس من الألفاظ وسرد للأحداث في نسق مستمرء كما يقول بعضص 
الباحثين . والشاعر فيه لا يستطيع أن يتغافل عن دنلنته» فهي أظهر شيء فيه7" . 

وهذا البحر يستعمل تامًا ومجزوء! . والتام له أربع صورهء والمجزوء له صورتان» 
فمجموع صوره ست صور. 

والنحاف الذي يدخل هذا البحر هو أن «فعولن» يجوز في الحشو أن يحذف 
خامسها؛ ويسمى القبقى» قتصير «فَكُولُة: ومن الملاحظ في هذا البحر أن تفعيلة 
العروض فيه وهي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول يجري فيها الحذف (وهو حذف 
السبب الأخير من التفعيلة) فتصير «فَعُوْا مجرى الزحاف» مع أن الحذف علة بالنقص» 
ويقبل هذا فيه فلا يشترط تساوي الشطر الأول من الأنيات؛ إذ يجوز أن ينقص الشطر 
الأوك مع اخرة مقطا طدويناذ : كيا يجوز أن يقصر هذا المقطع فيصير افَعُولُ ) وهو 
المسمى قبضًا . 
)١(‏ انظر: كتاب الكافي في العروض والقواقي 87 . 
(؟) انظر: ا مرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ١15 /١‏ عبد الله الطيب (دار الفكر) . 


1م 


وصور هذا البحر كما يل : 


١‏ الصورة الأولى: 


تامة (العروض صحيحة ‏ مع ملاحظة أنا يمكن أن تكون مقبوضة أو محذوفة ‏ 


مو ردواش 0 0 م 
فَمُولنْ فَعَولْنْ فَعَوَلن فَعَولن 
ومثالما : 


ا عيمس / يم 0 مون 
فَعوْلْنْ َعُوَنُنْ تَمَوْلْنْ فَعُولْنْ 
ومن عله الصورة قول ابن زيلبون : 
بُقَضّدْ فُربُكِ ليل المسويلا 
عقن ردك ريك اللسططاوة 
كما اتن ِنْ أطَدتُ البشارَ 
وَجَدْتٌ أبا القَايمٍ الظَّافِرَ ال 
5 عطنا لب نان ننتحينا 
وأفلاة وَفْقَ أشيافه 
وقول العقاد يخاطب النوم : 


يُلِمُ بأفدابهًا في الام 
د 0 ا 


و وُلْنْ 8 َلْنّْ 0 وَلْنْ و لو 
لَفاهُمٌ القَومٌ رَوْبَى نياما 


ألفاهُمْ لْقَوامُ رَؤبَى / نيامًا 
_ 7 ووه > 507 كع وده 
فُعَسوَلن فَعَولِنْ فَعَوِلْنْ فَعَولنُ 


قدت تَسيمَ الحياةالبتليلا 
ول بندغذري وَجَهَاجميسلاآ 
تسد د بالل فحتو لييناد 
شَةةٌ كَشَأوٍ الَوادٍ البتعيلا 
َل الصَّريِدٌ يُباري الصَّليِادٌ 


يُظَلَّلُ دُنيَاالكقرى بالجساح 
بر بها من وجوه دج 
يهم الجا جاه الوقاح 
إذا الدَّمْد مَاطلَنا بالسّماح 


لام 


ا اا و 6 د 
أراك خلغت لتنا هلذدنسة 


تقطيع البيت الأخير: 


أرالكَ / خلِفُتَ/ 1 5 ل/ نتن 


2 و د مو ىه م جع اه 


؟ ‏ الصورة الثانية: 


جو رمي جو ىدم جو اوه جو وده 
ومثاما: 
ويأوي إلى نسوة بَائتسّات 


2 تقطيعه 3 
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ويأوي / إلى نس/ويِن تَا/ تسَاتِنْ 
ومن ذلك قول أبي القاسم الشابي : 

فتك الشياة ومباق ايياة 
شعقة اللبسال واوجاع يتنا 


ومن هذه الصورة قول إيليًا أي ماضي : 


3 عليكٌمْ رجالَ الوفاءٍِ 

يَافَيَحَ القلب بالتسايين 
هش 2 في الأرْضٍ إِذْ لآ رُمورٌ 
١‏ نضا 00 1 اتات 
سرادت سنا 


تاودن افي تَجالٍ الفاح 


ثُعاو/ دنا في / تال ل/ كفاحي 
و 2 0 30 5 0 و 5-0 
فول فَعْولن فعَوَلنْ فَعَولنْ 


جو لد م جو ىذه مو ىه ه + 9 
فَعُوْلْن فَمَُولن فَعُوْلن فعوّل 


وشعْئِنْ/ مَراضي/سم مثل سْ/ سعَال 
َو ل 28 0 2 ولنْ 25 5 


يسا إن تاوزك مكمرالشبننات 


وما شَعْشْعَتٌ من رحيق بصات 
م 


وألفُ سلام على الوافياتٌ 
تفي هوا عمال الحجياة 
وه إِذا الفهيك مُستشخفياتٌ 
فإِنَ الشَّبات يو الممحزاث 
إن نم مُح,برَّاشهاوللَاة 
كنا امس باس 0 ختدو أ 


ويَاحَبَدًَا الأنَّهاتٌ اللواتي 


سد الى تالا 00 0 
فكمٌ خلتدت أصة يراع 
.- 


يدن النوابعٌ والثابقاث 


ص م هع ا 
وكم نشات أمب لك في ذَوَاةَ 


ومن هذه الصورة قول الشاعرة سعادٌ الصباح : 


وكيك رأيكا متيساء الكبو ايه 
ونان بيتنا؟ ادها ليان 
امات يلكات 
وكتاذا دكدننا؟ ذكدتا الومفسوه 
2 


الصورة الثالثة 


إذاامنا خلبوث لصنمية النسياة 
تُرَغرهُ بن فَرْحَةٍ باللّقاء 
سسسب أوتَارَ قيثنارة للغناءً 
نَسِينَا المكَان تَسِينَا الرّياءً 
يبنا العسذات تريتها الشقساة 
ذكرنًا السَّلامَ ذَكَرِنَا الوَفاغ 
مِنَ التسخور ترفعنَا للسّماء 


جو 2ى*مو جو وى جو ".و جو 30م 
فعولن فعؤلن فعؤولن فعولن 
مثالا : 

وأزوي منّ الشغر شِغْرًا عَويضًَا 


كع الوه يو اكه جو 4202. جو 
ارت ليرا لقيال دنه 


ب قاض # ان 0 0 
يُنشّى الرواة الذي قش رَوَوًا 


ك3 85 : 
يسيس ز/ زواة ل/ لذي قد رَوَوْ 
كر ىر 6 كمه او . كم 5 و كم ام 


وأزْوي/ منّ ششع/ سر شِعْرَنً/ عَويصَنْ 
ومن هذه الصورة قول المتنبي : 
إلا َوءِيةٌ العاؤلٍ 
تقطيع البيت الثاني : 


ولا رأيّ فيالحتبٌ للعافل 
وتَأبَى الما على النَاقِلٍ 


4 


يراد / مِنَ لقل/ سب نسيا/ نكم 2 وتأبَى طُ/ سطباعٌ / علّ ذنا/ قلي 
ا و > اه م اه تخ ول:؟ وتذل و 0 

2 ل ف لْنْ ف لنْ ف و لْنْ ف ل ف لنْ فغسق 
ولاحظ أنَّ الحذف في تفعيلة العروض يجري مجرى الزحاف» فقد يأتي وقد لا يأتي . 


ومن هذه الصورة قول أحمد شوقي : 
عصَافيرٌ عند تلَقّي الدروس 
ولك الأواعي ائنهم 
وقول علي محمود طه : 

أخي جاور القالونَ الى 
سرد يسسلاحَكٌ يسن غمسده 
أخمي ١:‏ الكاييبية الاتيية: 
أنخي إن جرى في ثسرّاها دمي 
وقوله أيضًا إلى سيد درويش : 
سويت المبحسياة خف الشرئ 


ب 
2 


وتلحظهم مسن وراء الحيالة 
تقذ ظلت الأرض بي للها 


وقول إيليا أبي ماضي : 

وددثتٌ الإقاضة قبل الثقاء 
وبثٌ وإآّالفي سغ إل 
ولؤأنَ ماي بالق وودكٌ 
هنمث فألكرَني سيول 


مار عراسي دفي الملعَب 
حَقَائبٌ فِيَاالقَدُ المختي 


فحَقّ الجهاءٌ وحن الفدا 
اليل جد لي لكين 
أرَى اليَسومَ مَوعِدَنَالآ القَدَا 
وأَطْبَقْتُ موق حَصَاهَا اليَدَا 
أيك أن يَتبِدرٌ موسا العسيدا 


كيا تذهبُ النحمّة التسائههة 
سراه مل َه 3 5 

نتصطرفك النظلرّة الشائهة 
ص اه 0 000 0 


0 


ا 1 ل 1 1 


وبِالأسَدِالوَرْدِ م يرس 
وشمسةء القسرامٌ قَلَمْ أمُجبين 


بع سل 


كأن لنبث أميك! لكقاسللام 
بجَلائَكِ واللّلُ في صَمقِهِ 
ومالث فطّوَّقَهَاسَاعدي 
وإ التفحياف لس ةوقا 


وقلتٌ وكَقَيَ قُِ 2 
اكد اعد 02 
وقول أبي القاسم الشابي : 

إذا الشيف تشنوكلنا آراة التيحناة 
ول بد لَِّلٍ أن يبلي 
ومن لآ يحب صَعسوة الال 
وَمَنْ لآ يُمَانِفُةُ قوق الحياة 


ول صاحتٌ المنطق الأنفس 
ناه عو ان دك عالاشيوين 


حي 2 م 0 


فلائد أنْ يتحت اللََدَرْ 
يبر في جسوّقا وَالْدَقَرْ 


س الصورة الرايعة: 
ثكامة (المورقئ معدي روا لفيروية ا ا وَالبَيْرْ هو ذهاب السبب افيف من آخر 
التفعيلة» وذهاب الساكن من الوتد المجموع » وإسكان ما قبله» فتصير التفعيلة «قَمْ» 
فقط): 
جو عه مو ,له جو 0ه بجو وله 
فعَولنْ فعولن فعولنٌ فعَولن 
ومثالها : 
خَلِيي عَوبجَاعل رَسم َارٍ 
قلي : 
عرد زى قوعا عل ودار كارن 
جو وده يمو ىده يو 0 بو 2 
فعولن فعؤلن فعولن فعولن 


و ون و ولْنْ 2 ون فَعْ 


05 


00 8 1س 5ه من 3 


7 مكمه > 40 5 .دم 
فون فَعَوْلنْ فَعْوْلنْ فم 
05١‏ 


ومثله» وهو مصرع : 
ألم تسألٍ القومَ عن حمسزه 


ون ضَرتَة السَّسفٍ والقمرّ 


وهذه الصورة قليلة الاستعيال جدَّاء وملها قول ابن عيد ريه» وقد ضمئّه البيت 
الأول من البيتين السابقين : 


5 32 


ولآ تبك ليل ولا م 

ويك الخيكا] لبوق تتوكية 
ودع قَ ول جا عَلى أرْششم 
خَلِيِيَ وجا على زسم ذَارٍ 


ه ‏ الصورة الخامسة: 


55 


لا سيدق راكيهها نتسحة 
فنبباة نيجه نسباقة اطكضية 
م 
خَلَت مِنْ سُلَيمَى ومن مَيَهة 


جروءة (العروض عذوفة والضرب معذوف») . 


8 ركه > وله جو 
فَعوُلن فلن ذُغوؤ 


جَعَلتُ إِلِكِالقلوى 
و ادَيتٌ مه طهُ 
وقول أبي فراس الحمداني : 
وفي تبج من رمتمهشيييا 


لعلمى تحديذاه التفتسيتنا 


تلقل ينعذاق لتم شكما 
َم وه كر ع 5 
فعقولن فعهَكُلن فعسوق 


00 1 عع 00 و2 0 
قعغطزنق ل معني ودمعي ماساا يفت سب سر 
مما مسييره للش بؤذةالتيجوةن عمسي 
كاري #مفميج تم سحيو الأشتمي 27 ات 
موكبكانة نيول الت يميا +# والسستن سيمت 0 


- الصورة السادسة: 
مجزوءة (العروض محذوفة والضرب أبتر) : 
34 ار 0 1 2 و 0 


تكنسفق: 7 بولا تمك اسفن ٠‏ .حمنا نقد حدبكئن:يانبايكا 

0 0 م ا 7 0 واي ان 

فح ولنٌ فَعَ وّْلنْ فَعوْ نف ؤوّلن نف وّلن فَعْ 

وهذه الصورة قليلة جدَّاء وليس ثمة شعر على وزنها غير هذا البيت الذي يسوقه 
العروضيون شاهدًا عليها فيما أظن . 

وخلاصة المتقارب أن صوره على هذا النحو: 

: الصورة الأولى : تامة (العروض صحيحة والضرب صحيح)‎ ١ 

كم اوه كو وده مو وله مو وله جو ,3ه جو وك. مو وله جو وده 

فَعَولْنْ فعَولن فَمَولن فون فعَولن فَعُولِنَ فَعَولن فَعَوَلنَ 

؟ الصورة الثانية : تامة (العروض صحيحة والضرب مقصور) : 

كع اوه كير وه كر ا اوكه كاوثم عق ع ف هو لوقام يور افاي لوو اه 

فعولن فعولن فعؤولن فعؤلن فعولن فعولن فعولن فعؤْل 


4 


4: 


: الصورة الثالثة : تامة (العروض صححيحة والضرب محذوف)‎  "* 

تقول فون فزأ تفرلن تفلن قفون تَفؤين تفن 
مع ملاحظة أن الحذف في تفعيلة العروض يجري مجرى الزحاف . 

س الصورة الرابعة : تامة (العروض صحيحة والضرب أبتر) : 

تفؤن فون فون تون تون تون مفسرئن م 
ه الصورة الخامسة : مجزوءة (العروض تحكذوفة والضرب محذوف) : 

الصورة السادسة : مجزوءة (العروض محذوفة والضرب أيتر) : 

قفون فون تقو تقل ونه هنف 
والنحاف الذي يدخل هذا البحر هو القبض » وهو -حذف الخامس الساكن . 


٠‏ المتدارك 


بسحر المتدارك بحر لم يضعه الخليل بن أحمد» وإنما استدركه عليه الأتحفش . ولعل 
الخليل لم يضعه لأنه لم يجد شعرًا على وزنه من الشعر القديم. ولعل هذا الوزن مما 
استحدث من بعد» ولذلك يسمى أيضًا المحدث . وتفعيلته التي يقوم عليها هي 
«قَاعلُنْ - / 0/ / 25 وتلاحظ أمبا مقلوب فعولن » أي أننا إذا قدمنا السبب الخفيف في 
فعولن فصارت «لن فعو)» تحولت إلى تفعيلة المندارك أو المحدث «فاعلن» . وتتكرر هذه 
التفعيلة ثاني مرات » فتكون صورته : 

وقد أثبت له القدماء صورة واحدة وهى الصورة السابقة وأوردوا شاهدًا عليها هذا 
البيت: ٌ 

نج اتااعماتة سنا صينانكها بعدما كان ما كان من عامِر 

وهذا البيت - فيها يبدو مصنوع » مثل أبيات أنخرى في شواهد العروض » وتقطيعه : 

جاءنا / عامرّنْ / سان / صَالحَنْ 22 بعدمًا/ كانما/ كان من/ عامري 

والنحاف الذي يدخخعل هذه التفعيلة هو الخبن» أي حذف الثاني الساكن » فتصير 
التقعيلة «قعلر5» وهو اسيمطين هذا لسر ومن يتب ورمعلا لاميذا البيت: 
وتقطيعه : 

كَُتْنْ / ضُرِبَث / بصّواا لجتن 2 كلقا مَفَهَا / رَجْلْنْ / رجأ 


م 


وهذا البيت أيضًا: 


اي 2 2 اعم لك 1 
فشح اك وأخرتك الطلل 


وقد تسكن العين بعد الخين ) فتصير التفعيلة «فَعْلّنّْ) أو «فَاعلٌ» بسكون اللام. 
وسموه الغريب » والمتسق » وركض الخيل » وقطر الميزاب . ومثلوا له : 


إن التسدينا تيد وتنا 
0د الى سىمل ام سوك وق ١‏ ان 


إل انقي م سكا 1 ييا 
.عي اق 2 2 


زحافه بين الصور السابقة » وهذ يعض الأمثلة : 
١‏ يقول الحساني عبد الله في رثاء العقاد : 
كانَّء كلاًء قا زالَ هَامُوَ دا 
كدق فداقيبة التمو 
لآ تصُونُوا: وَصنْتَ0 دون مّعَ ال 

تقطيع البيت الالخير: 

ل تقو أو ولفل لسن موا فى ب 2 
؟ يقول أبو الحسن الحصري : 

رق اسة السهاد وأقلة 
تكتبيياة التَجْمٌ ون لحتنا 
كَِفْ بق زلٍ ذي هَيَفٍ 


45 


لجنا ةن كوا با شتحةا 
صصَوئًه فى مَسامعنًا أمرَّدًا 
وني كل أرض لَنَامُضْعدًَا 
قٌّ إِذَا ما اسْتَعَنت به أنْجَدَا 

ره 03 ع 1 د ّ 0 5 
ره 0 3 1 0 8 
وهم أك/ سيمل في/ وي ل/ مَشْهدَا 
. 7 سد يي 8ه و 8ه 7 
بادا ا شاعام يكيان 
ألساة لتحي سيد عي 
أسَفٌ لليين يي سركده 


ال ب 2 ال م 


7 


تَصَبَتْ عَيتَايَ لسة شرا 
تقطيع البيت الأول : 

5 ا م 

يَا لي/ سل صِصّبٌ/ ب متّى/ عَدُهُو 


ات 88 00 000 
النو فعسرز تصسسله 
قٍ 1 - 


أقيا/م شسا/عة مُو/ عِسدُمو 
2 ل 7 0 2 8 
فعا ٠‏ فعا فعا فعا ٠.‏ 


يقول أحمد شوقى يعارض القصيدة السابقة : 


8 و 


0 ل 2 
مضناك جحفاه مَإاقذدهة 
له 2 5 

حيران القلب لطم :تك 
مير و 5 2 أ 

اودى حعرقف ا إلا رمقلا 


رادو 82 


7 سمهو و 
يستهوي اللوَّرق تأومسسه 


00 5 


2-6 ع ين 08 
وذراعك تلقف ول - سو 


0-2 وي رس راف عور 
فيكسسسساة ورحم خط لوده 
0 2 


متقووح الحفن مُسَهَدَة 
55 اس 2-2 حك 
يبقيه عليك وتفلله 


وأتا بح ورك مُسرئفقٌ 
والوجة نيلت مسّسقٌ 
حير فطفا فيها الَرَقٌ 


2 12 0 وو 
1ت إل 
مصطبح معيسق 
يه 8 ا سرس . 
: فك نمل 4 
متيل فعدع : فتلتصق 
000 


7 لص ع ل اي دس و 00 3 
و تيد : وداع وني وارأه كخلم يسسح مسقل 
ل و 5 - عد 00 
مفركية الكفث الوضعسسة.. ‏ «تكمسمحشوة إل الأذن الخلق 
2 2 0 2 7 : 0 3 
وتَعكَ د الِدي راففسيية تتشسائكى العَشب ورّ: اليد د 
0 


٠. 4 2 3‏ - - 3 0 50 ل ب 
وابنس يقي فى اصع سدري. أشي كباللسوخة يمتسرق 


وقد توسع الشعراء في استخدام هذا البحر في الشعر الحر» ويرى بعض الباحثين أن 


هذا البحر يكمن فيه سر تطور الشعر العربي» وذلك لقربه من الإيقاع النثري . 
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الفصل الثانى 
البحور ذات الوحدة المركية 


مدخكل: 

البحور ذات الوحدة المركبة هي التي يتكون وزن كل منها من أكثر من تفعيلة سواء 
أكانت ثنائية أم ثلاثية» فهناك وحدات ثنائية مثل «فعولن مفاعيلن» وهي لبحر 
الطويل. ولا بد أن تتكرر أربع مرات في البيت» و«مستفعلن فاعلن» في البسيط » 
وتنكرر أربع مرات كذلك في البسيط التام . 

وإذا نظرنا إلى نظام الدوائر كانت وحدة المديد ثنائية «فاعلاتن فاعلن) وبحسب 
نظام الدائرة تتكرر أربع مرات» ولم يوجد شعر عرب على هذا الوزن الذي يتكون من 
اافاعلاتئن فاعلن» أربع مرات» ولكن وجد شعر عرب من المديد على وزن «فاعلاتن 
فاعلن فاعلاتن» مرتين» مرة في الشطر الأول ومرة في الشطر الثاني » فقال العروضيون إنه 
مجزوء وجوبّاء فإذا تعاملنا معه وصفيًا قلنا إنه بحر ذو وحدة ثلاثية اافاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن» تتكرر مرتين في البيت . وعلى هذا يمكن إعادة النظر في بعض الابحر الأحرى 
كالمجتث والمقتضب والمضارع » فهذه الأبحر من حيث الوصف الذي لا يعتمد على 
نظام الدوائر ثنائية الوحدة» ولكنها بحسب الدائرة التي ينتمي كل منها إليها تكون 
ثلاثية الوحدة»؛ مثل السريع والخفيف والمنسرح » ويقول عنها العروضيون إنها مجزوءة 
وجويًا. 

والبحور المركبة تسميها نازك الملائكة «البحور الممزوجة»» غبر أن التسمية بالمركبة 
أوفق وأدلٌ على المراد. وهذه البتحور تسعة» هي : الطويلء والمديد» والبسيطء 
واثفيف» والسريع » والمنسرح » والمجتث» والمقتضب » والمضارع . وسوف نتناوهًا 
واحدًا بعد الآحر. 
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أ اللو سل 


الوحدة التي يتألف منها بحر الطويل هي افَعُولُنْ مَفَاعِيُن» . 

وهي تتكرر في البيت أربع مرات» بحيث تصبح الصورة الصوتية هذا البحر هي : 

3 5 سه ىا اي 0 أ 5 5 7 0 7 تب لوو م 7ن 

فَعولنْ مَفاعِيلنْ فَعَولنْ مَفاعيلن فَعَولِنْ مفاعيلن فعولنْ مفاعيلن 

مع ملاحظة الوضع الذي تكون عليه تفعيلة العروضص (وهي التفعيلة الأأحيرة من 
الشطر الأول وتفعيلة الضرب (وهي التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني) . 

والطويل سمي طويلاً ‏ كما يقول المخطيب التبريزي ‏ المعنيين : أحدهما أنه أطول 
الشعرء لأنه ليس في الشعر ما يبلغ عدد حروفه ثانية وأربعين حرفًا غيره » والثاني أن 
الطويل يقع في أوائل أبياته الأوتاد» والأسباب بعد ذلك» والوتد أطول من السيب 
فسمى لذلك طويلاة0). 

وعروض هذا البحر لا بد أن تكون مقبوضة» أي أن الخامس الساكن فيها محذوف » 
وبعبارة أخرى : يقصر فيها | لقطع الثالث » فتكون «مَفَاعلُنْ) . 

ولا تأتي هذه العروض صصححيحة إلا إذا كان البيت مصرعًا وكان الضرب صححيحًا» 


مثل : 
ألاعِمْ ضَباحًا أيَُا الطّللُ البَانِ وهل يَعَمْنَ مَنْ كانّ في العُصّر الخَالي 
وتقطيع هذا البيت: 


ألاِمْ/ صباحن أن/ طط/ كل تابي كل اعت م كارن بلدا عر حلي 
فَعْويْنْ مَقَاعِيلْنَ قَعُوِيُنْ مَفَاعِيلُنْ تَعَوِلْنْ مََاعِيلُنَ فَعولُنْ مَفَاعِيلُنْ 


. 80 انظر كتاب الكافي‎ )١( 


1+٠ 


ولهذه العروض ثلاثة أضرب » بحيث تكوّن العروض مع كل ضرب منها صورة من 
صور بحر الطويل . ومن المعروف أنه لا يمكن جمع ضربين أو أكثر مع عروض واحدة؛ 
فلكل عروض ضرب واحد في القصيدة الواحدة » وذلك لأن البيت هو وحدة القصيدة ؛ 
وشرط الوحدة التساوي . وإذن» كل بيت متساو مع الآخر. 

وهذا البحر ثلاث صور تختلف باختلاف الضرب » هي 


١‏ الصورة الأولى: 

وهي الأكثر شيوعًا في بحر الطويل » وضربها هو ١‏ مفاعلنْ» فهو إذن ‏ ضرب 
مقبوض مثل العروض » مثل : 

سَيِدِي لك الِامُ ما كنت جاهلاً 2 وياآتِيكٌ بالأبار مَنْلم ترود 
وتقطيعه : 

سَشّدِي/ لك لأييَا/ مما كد/ ست جاهلّن ويأيِي/ كَ بلأخبا/ر مَنْ / تَرْؤُودِي 
اد عير سو سر ارس مقا مد سما 

ومن ذلك : 

تليق إذ مشو بيك ففرا لالش والأكقان واشتنفراايا 

ومن هذه ار در 

فيَاشَْقٌ طالّ النّومُ فانبتض فَإنَّا َدُ الذّلٌ ع الشّعَوبَ التَوائمَا 

تَريَدْ من الأعلاق 37 سلاحهًا فل حديدك الظّلم | ُ هب غَاشمَا 

تراك مهاه الأنبياءء بشَطَّهِ تَدَقَقّ نور رُ الَكونِ كالسَّيلٍ عَا 

فأشعل رما الهامدينٌ وق ف هُنَاجِذُوة الماضي 0 2 
تقطيع البيت الأول : 

تاق طتال نقراخ اجتر نت يَدُ ذذْلْ/ ل تجتاخ ذ/ شُعوت ذ/ نوا 
مولن مََاعِيُنْ تَهُوِلْنْ مَقَاعِلُنْ فَعُولْنْ مَقَاعِيلُن قَعَولْنْ 0 


١٠١١ 


سوائٌ بتحنان الأاريدٍ يَطرث 
1 0 و 
وقنها آنا مون عايك القدد ليه 
0 00 ا 
0 غَدَواتٌ يتمع يع دوحش لها 
ممامةٌ 0 اسقسيث كل مأب 


وغيريّ بالنَّذاتِ يلهُو وَيُعْيَبٌ 
يدك 1 ه البراع لتقب 
به سورةٌ نحو الغلا داح يداب 
لها بين أطرافٍ الأيِتَة مَطلَبُ 
وتَغدو على آثارها الطَّرُ تَتعَبُ 
فكلفتِ انام ماليس لوقت 
فكل الى تلقيتاة فيها محيَّبٌ 


6 البكه لكر 


سِواي/ بتحنان ل/ أغَارب/ سد يَطرئُو وغير/ي بِلْلَذْذَا/اتِ يلهو / و 
فول مَمساطيان فقدولن ماعل تَعُولُ مَنَاعِيرُنْ فَقُوثُنْ مَقَاعلت 


عدم اع 


ومن ذلك الأبيات المتفرقات : 

تند للعييان 5 بيني وبيتة 
وفحنة لاتى بف اليل أقجارين 
آلآ في سيل المجدٍ ما أنَا قَاءِ 


ذا سَألَ الإنَسشَانٌ أَيَامَهٌُ الغنّى 
سَعَمْتٌ تكاليف الحياة ون يس 
وما الحسنٌ في وجه الفَتّى شَرَكا لهُ 
إِذا صخ تون اكايو اله عم يجذ 
إِذَا انْصَرِقَتْ نفبي عَنِ الشَّيءِ لم تكد 
تقطيع البيت الأول : 


ِدُنْ لر/ مان هم/ م بين ي/ وبيتهُو 
كو 80م يي ىاب م 0ن 
َعُولْنْ مَمَاعِيُنَ فَمَوِلْنْ مَمَاعِلُْ 


1 


أ ا 5 وبين إل وائب 
أخي قور حال الت 

مي ل ابي 
عَفافٌ وإقدامٌ وخَزم وثائل 


0 


ومّن وَجَدَ الإحسَان قَيِدًَا تَقَيَدَا 
وكّنت على بد جَعَلْئَكَ مَوعدَا 
َانينَ خسولا لآ أالكَ يَسَأمٍ 
ذا يكن في ف وه والخلائقي 

سيرآ مِنَ الل سال إلا ميا 


إليهِ بوَجِهٍ آخرٌ الدّهر تقبلٌ 


لتفرب/ سقهي بيني / وبين ذ/ ستوائيي 
ا 0 م كو ار الا 
فَعولن مَمَاعِيلنْ فَعَولْنْ مَفَاعِلْنْ 


الصورة الثانية: 
وهي أقل من الأولى شيوتًاء ويحدّف فيها من أخصر تفعيلة الضرب المقطع الأخير, 
فتصبح التفعيلة «مفاعسي» وهي تساوي في عدد المقاطع وترتيبها افَعولن) ويسمي 
العروضيون حذف المقطع الأخير من هذه التفعيلة وأمثالها وهو يساوي سببًا خفيفاء أي 
ا وهر وإدت مرياقة الصررة علوف» وم عل هذا النحو: 
َمُولْنْ مَمَاعِيلُنْ قَعُوِلّْنْ مَمَاعِلُنْ 2 فَُولْنْ مَقَاعِيزُنَ فَمُولْنَ مَقَاعِي 
ومن ذلك قول جميل بثينة : 
لحا الله من لآ ينقَّعٌ الود عندةٌ ومن حبة إِنْ مُدّ غيدٌ مَتيِنِ 
ومن هو ذو لَوِنَينٍ ليس بدائم عل خلق خ وان كل أمين 
ما ا 
ا 0 ومن حئل/ لهو إِنْ مُّذْ/ د غيدُ / مَتينٍ 
فَعُولْنْ مَقَاعِيلُنْ مولن مَقَاعَلُنْ فَموِلْنْ مَقَاعِيلُنْ قَعُولُ مَقَاعِي 
تقطيع البيت الثاني : 
ومّن مه/ و ذو لَوتّ/ سن ليسّ/ بدائمن على خخح/ لقن ؤوا/ نْ كلل / أميني 
ومن هذه الصورة قول شوقي : / 
أرقت وعادئني لذكرى أحبّتي ١‏ شجُونقيامٌفي الضلوع قَعُوُ 
ع ا ل ل 


1 لعل ين ونبو هليك ورئيمة 
ورَوضٍ كما شاء المحبُونَ ظِلَّهُ 
ار 


يُظَللُا والطَّرد في بجَتساتِسسه 


َه 


غيل إلى مُضْنَى القرام ونازة 


ال يدانه غيدٌ 
0 م 


(١)الحذف:‏ هو حذف السبب الخفيف من آشير التفعيلة» وهو علة بالنقص . 


تقطيع البيت الأول : 

أرقثُ/ وعادَئني/ لذكرى/ أحبّتي شجُونْنَ/ قِيامُنْ فض/ ضلوع/ قعُودُو 

تَكُولُ مَقَاعِيئُنَ تَكوثُن مَقَاعِلُنَ تَموثُن مَنَاعِيئُنْ تَعَونُ مَقَاعِي 
ومن هذه الصورة الابيات الآتية : 
وَمَنْ سَرّ أهل الأرين ثم كني أي بَكَى بِعْيونٍ سرّها وتَلسوبُ 
فَيبّ ب كنيب ليس تددى جَفُونُهُ ويب كثير السدَّمعِ غير كثيب 
وإ لتم تسبي بي صخي إذَا حال مِنْ دون النجوم سَحابُ 
خرة فتن الآوللنان لا بون إلى بَلَدٍ سافرتٌ عنة إيساب 
إن مَدِيحَ التَاين حَقٌّ وباطِلٌ ومَدْحُكَ حقٌّ ليس فيه كذابُ 
إِذَا ناث منك الود فالكلٌ هين هيُ 1 الذي فوقٌ الاب ترات 
وَإن امْرأعَاتَى التجال على الغنى ول يسألٍ الله الغنى لعش سوه 


7 


عباتا نا فسان مهنا وكل غسريب للقريب تَسيبٌ 
ولأاناق تقين الكروعن يدل العترت ننه الصورة إلا إذا كان البيت مصبّعًاء» 
مثل : 


أجَاربَنَا إِنَّ الُطوب تسوك 2 وان مُقِيومَا اام عَسيِبُ 
مه جه 7 . 
أجار/ ثَنَا إنْنَّ ل/ شوب / تُنويُو وإنني / مسن مَا/ أقَامَ / عَسييُو 


ول مَفَاعِيلُنْ فول مَمَاعِي فصول فا مين يول مَفاعِي 


(مفاعيلن)»؛ ببحيث تكون الصورة الصوتية للطويل مع هذا الضرب 
5 5م عب -. > 5 مه 4 5 مامه 7 م 3 
فَعولنْ مَفَاعِيلنْ فُعَولْنْ مَمَاعِلْنْ فَعَولِنْ مَفَاعِيلنْ فَعُولِنْ مَفَاعِيلْنْ 


ومن ذلك : 

أرى كلّنا بغي الحياءً لنفيه 
فيفك اللتسان اللقنيئ :ارده القن 
التقطيع العروضي للبيت الأول : 


أرى كل/ لنا يغ ل/ سحياة/ لنفيهي 
مص لَُنْ مَقَاعِيلَنْ ذَهُ ل م اعلّنْ 


وقول آخر: 

تسا يسو ال لتقم ألاترى لما 
التقطيع العروضي 

وميم)/ يَسوء ذُتف/ سس أللك/ تَرى لها 
رس 0 ريس الى 
فَُعُولْنْ مَفَاعِيلْنْ فَعَولنْ مَفاعِلْنْ 
فيّى مات بِينَ الطَعْن والضّرب ميَةً 


0 7 


خريصًا عَليهًا مُسْتهَامًا بها صَبَّا 
وحُبٌ الشجاع النَفْسَ أُورَدَهُ الحرْبًا 


لوا 0 مَنَ/ بها 0 


صَدِيقًا إِذَا اشّْمَدَّ الزمانُ له عَهِدٌُ 


ات ا ا قر مر ا 5 

صديقن / إِذ شْتَدْدَ ز/ زمان/ هو عَهِدُو 
موا اقنو ررق قي عو لو لوزعم ا 
فعَولنٌ مفاعيل” فَعَولنٌ مقفاعيل 


0 32 2 3 6 لخن 


قن مارت ب طذا سن وضصر/ بمبتن 
تَعَُونُ مَقَاعِأُنَ قَهَولُ مَنَاعِي 

ومن هذه الصورة قول امرئ القيس : 
ألاعِمْ صَباحًا أي الطَل الجالي 


تَقومٌ/ مَُقامَ نتضا/ سر إِذْ فاته نتصئو 
2 ره 05 5ه عه كه 


وق يعمْنَ مَنْ كان في اضر الحَائي 


وهل يَعمنّ | الاسسِة عله 
مَل يَعمنَ مّن كان أحدّثٌ عهده 
ديارٌ لِسَلمى عَافياتٌ بذِي خالٍ 
للقن كلقي اذ قرل يديك 
ليالي سُلَِيمَى إِذْ ثريك مُتَصَّبَا 


ثَليلُ المُمومٍ ما يريت بأوجَالٍ 
نلائينَ شهِرًا في ثلاثّةٍ أخوالٍ 
ألحّ عليقا كل أسْحَم نان 
بوادي الُزامى أو عل رس أَوْعَالٍ 
وجيدًا كَجد الرّكم ليس يحِطَالٍ 


1 


تقطيع البيت الأول لومم 


ألاعِمْ/ صَباحَنْ 1 طط/ آل بلي وهل يا عِمْنَ مَنْ كا/نَ فلم صر خَابي 
ران مَفَاعِيلُنُ فقول مَمَاعِيلُنٌ لصولل مَقَاعيلُنٌ سن مفبساعيلن 
وقول البارودي : 

هو البَنُ حنّى لاسلامٌ ولا رَدُ ولااتظلرة تعفن اعت النوكة 
لذ نَعَت الوابُورٌ بالبَين يَبنَهُمْ تتا رراراا بكرا الا نا دو 


له في تسائي كل ذي خُلَةٍ قَضَدُ 
ولأهداإلا الدسوع بعد 


سسرى بِيِمْ سَيِسرَ القمسام كَأنما 
فلا عَينَ إل وَمْيَ عن مِنَ البّكَا 


تقطيع البيت الألحير: 


0 يه لعشا كر 
ومن ان 


لعلّ حَدِيتٌ الشَوقٍ يُطفئٌ لوعَة 
هُوَ الثَّارٌ في القَحْشاءٍ لكنْ لوَقْعَهًا 
تهون علينًا في المهالي نفُوسُنا 
تكادٌيدِي 2-00 
تداويث من ليل بلبى مِنَ الموى 
إِذّا ذُكرثُ 3 قَلبِي لذكرمًا 
هي البَدرُ + حستا والنسامٌ كواكب 


مِنَ الوَجْدٍ أو يقضى يصاحبه المَقَدٌ 
ل ل ل كل 
ومَنْ تخطب الجُسناء ل يَغْلّهَا المهِرٌ 
ويّنبثُ في أطْرافِهًا الورقٌ التّضْرٌ 
كا تكداوى شارِبُ الخمر بالخمر 
كا يَنمَشٌ العُصِفُورٌ من بَلَلٍ القَطْرٍ 
وشَنَّان ما بينَ الكواكب والبَدْرٍ 


وقد قدم بعض العروضيون ضابطًا لبحر الطويل بصوره الثلاث بقوله : 


عرو طَويلٍ ذاثُ فيص وضربها 
َعُوثْنْ مَفَاعِيلّن َمُولُْْ مَشَاعِلُْ 


صحبح ومقبوض وقد جاء بالحَذف 
0 5 ا 00 3 
وفبض فعولن فى الزحاف من الظطسرف 


وخلاصة بحر الطويل أن له ثلاث صور: 

الأولى : عروضها مقبوضة وضربها صحيح : 

تشرأن قاين قفوأن تان قفوأن مقايأن تقوأن تقاعيئن 
الثانية: عروضها مقبوضة وضربها مثلها مقبوض : 

الثالثة : عروضها مقبوضة وضربها تحذوف: 


5 السسيسط 


الوضفلة :ال :بعالتت هنها بحر البسيط9)) هق «مشتفعلن فاعلن 41 وفتكرن في البيك 
أربع مرات على هذا النحو: 

كر تعن 0 عا ا ا 1 ا 

ولهذا الببحر صورتان يكون فيهما تامّاء وأربع يكون فيها مجزوءًا . وتنوع صور البحر 
الواحد يأتي من خلال تنوع الضرب مع العروض كم) أسلفنا . 


١‏ الصورة الأولى: 

يأق هذا البحر فى صورته التامة على هذه الهيئة : 

وريه 8و ب ع وميك 3:. ؟ له وه 5م وروس؟ 3ه > "وداه 

تفعار" فاعلن 23 فعا 8 5 تفعل” فاعلنه تفعل: فعا . 

أنه يلزم في كل القصيدة. وجاءت تفعيلة الضرب مثل تفعيلة العروض . مثال هذه 
الصورة : 

2 > وم 6 2 2 2 7 

كاعان ل اندز تكم جقامية” “ليما سسرقفة قَهٌ َبلٍ ولا مَلِكُ 
وتقطيعه : 

4 000 فت عر 8 ره 

يَا حار لا / أَرْمَين / منكم بِدا/ هيتِن | ََْهَا / سين / قبل ولآ / مَلِكُو 

م 0 4ه عه ا ا يق كر ام 3 مر 

مُسْتفِعلنَ فاعلن مِسْتفِعلن فَعلنْ مُسْتَفْعلنَ فَاعلن معن فعلة 


0 ل ا م 0 تذلاك مهيا 
وقيل سمي بسيطًا لانبساط ال حركات في عروضه وضربه . الكاني: 59. 


١١م‎ 


ومن ذلك : 

اتكففة انذاتسا ليك فيك 
وذة مريب إن الدركت سرغل 
ان ايحا جواق تينب 


تمضى المواكث والأبُصارٌ خاشعة 


فَدْيُدرَك لمأن بعضَ حَابجَيِهٍ 
ل ا 
ليس الحجابُ بمُقصٍ عَنكٌ لي أمَلاً 
ليت الكواكت تدثوي فَأنْظِمَهًا 


رب العبادٍ إلبه الوجة والأمل 
مَل تطينٌ ودَاعَا أبا الرَّجُلُ 
فسَرّهُمْ وأين سا على الحرم 
منهّا إلى الملكِ الميمُونٍ طائره 
ود ون مع المستعجل الرَلل 
ام 00 
لسولا حُاطتِي إياك م َرَت 
مادام يصحَبٌ فيه روحك البَدَنُ 
إن السماة تسبَيّى حين تَحتَحِبُ 
عقود 0 فا أرضَى لكمْ كليي 


تقطيع البيت الأخير: 
لبت لَكوا/ كب تَذ/ نولي فأئ/ ظِمَهًا 
ل م 0 م ارم سكع 20 08 . 


عقوة مَذ/ بن فها/ أرضَى لك/ كلمي 
و 3 0 3 و 3 م 31 0 
0 اه 3 53 ع2 | 3 1 2 9 3 5 .9 . 


الصورة الثانية هى: 
و 0 7 وى ف او ص له ا 7م انريولة # وات 1 
مشتفعلن فاعلن مشتفعلن فعلن 2 مستفعلن فاعلن مشتفهلن فاعل 
وفاقككا: ان تتيلة الخروقى ااقيا عون ةسل العيورة المستارقة و ولك مياق 

الضرب هنا غيرها هناك» فهي هنا «فَاعل) دخلها القطع (وهو حذف ساكن الوتد 

الممجموع من آخحر التفعيلة وإسكان ما قبله) فالضرب مقطوع . ومثاله : 
قَذ شه الخازة الكشواة خياء 

وده تقطيحه : 

كد أشهد ذا ستارة متشو امل 

2 1ه ره ىاج ماه 

9 أينسيا ٠‏ . 3 اعا ١‏ 7 تفعا 4+ فعا ٠‏ 


لبن 
8 م ا م ف إلى فلم 0 
جرّداء معروئقة اللحيين جوت 


سمو اهم 0 1ه الى يرهم و 
جترداء مع/ روقة ل/ لخيين سر حو بو 


ومع؟ همه ب 306 روس؟ اه به 1 
0-2 8 0 عل 


1 


وأمثلته : 

إِنَّ الول لدود يُستضاء به 
أضحى إمامٌ المدى المأمونٌ مُشْتَفِلاً 
وَالنَّاسُ صَنفَانِ موتى 2 حياتيضو 
ونحنٌ في الشَّرقٌّ والفُصحَى بثو دَحِمٍ 


مُهَنَدٌ من سيوف الله مشلولٌ 
بالدّين» والنَّآسُ بِالدَّنِيا مشاغيلٌ 
واخسرون بِبَطْنِ الأرض أخحُياءٌ 
ونحنٌ في اجرح والإييان إخسوانٌ 


وفي البداوة خسن غير مجثوب 
إِنْ ل يَضْمّ م الشَّعَات الأملٌ والجائ 
مخسراك ولك خواغة تيسيا 
ات 2 نا شالك 
لآ بارلء اللْهبَعدَ العرض ف المال 


حَسنٌ الحضارة ملُوبٌ بقطرِيَة 
ييا العْرْبُ 4 ما الدكرى يِنافِعَةٍ 
يَارافِعَا راية الشورى وحارسّهًا 
قَذَ شَكف الله أرضًا أنت ساكنهًا 
أصنسون عرض وال لا اديه 
نسح الوك الاين 
أصونُ عرّ/ ضي ب/ لي لا أدَنْ/ يْسُهُو لآ بارك ل/ سلاهٌ بغ/ سد لعرض فل/ سمالي 
تفن قَههِلْنْ سُستَفِْْن يعن . مُنْسَظْمِئن قَاِلْْ مُستفهئن قَاعِل 
وفي هذه الصورة قد تأت تفعيلة العروض «فعلن» موافقة لتفعيلة الضرب «فاعلٌ؛ إذا 
كان البيت مصرعًا فقط» مثل : 
عاتث سُعَادُ فقلبي الوم متبوا 
تقطيعه : 
انث سُعَا/ د فقّل/ بوم مذ/ مبُوُو 


متَيْيَمُنْ/ إِنْرَهَا/ لم يِفْدَ مَك بُولُو 
مع 3 فَاعِلْنْ وه 75 1 04 قاعل 


الصورة الشالقة من البسيط جزوءة . أي حلف جزءع من كل شطر فتبقى ثالاث 
تفعيلات في الشطر الأول ومثلها في الشطر الثاني» فالعروض «مستفعلن» والضرب 


1 


مذكا (9)أى زيد عليه حرف ساكن فيصير «مستفعلان» بسكون النون : 
يل ارا قدي مر 


2 02 او ا ا 2 

مثل قول الشاعر: 

نذا كسما عل من شيلث 
وتقطيعه : 

ِنْتَادَمَمْ/-ناعلى / ما خيّيّلث 

0 6 اعلا تفار 


سه 8 ذه 8وسة 1 
ند بن زيسدٍ وقمسيا ين كب 


نه وو لور د 


من المجزوء أيضًاء وضريها مستفعلن مثل العروض : 


مثل : 

ماذا وقُوفي عل رّبع عَقَا 
وتقطيعه : ْ 

ماذا وقُو/ في علّ / رَبِعنْ عَنَا 


الصورة الخامسة: 


م" 0 5 و 3 مره بك 2 

مشتفعلئ فلاعلو مستفعلر 

و 

0 55 مو مه 

محل ولتق دارس مشتعجم 
2 2-2 5-8 4 


ا 2 .8 أ ى سم 
يه 01 / 15 ه ووية 2 
مستفعلن علن - 


من المجزوء» وعروضها «مستفعلن» وضربها مقطوع «مستفعل» والقطع : حذف 
ساكن الوتد المجموع من آخخر التفعيلة وإسكان ما قبله» وصورته : 
0 ني 0 م 0 17 ها عدية "ا 
)١1(‏ التذييل: زيادة حرف ساكن على ما آخخره وتد مجموع » مثل مستفعلن التي نتحول بالتذييل أو 
الإذالة إلى مستفعلان» 
١1١‏ 


مثل : 
ببروا ممما [امتستحااكفة “مله السلانتها بط السرادئ 
50 


3 م . معو - 0 0 
سيرو معَنْ / إِنْمًا / مبيعادذكم يومٌ ثثلا/ ثا يطشان لوادي 
ل 2 ام 0ه وعيرةة ١‏ لقا ون اك اسه 5 


الصورة السادسة: 
من المجزوء ؛ وعروضها مقطوعة «مستفعل» وضربها مثلهاء أي مقطوع : 
مثل : 0 5 5 
مَاهَيِّجَ الشوقٌ من أطلالٍ ١‏ أضحث قفائا كوي الواجي 
وتقطيعه : 
مَا مَيْيجَ شْ/ شوق مِنْ/ أطلالِن ١‏ أضحث تفا/ رن كوخاي لواحي 
نماذج للصور الأربع الأخيرة : 
العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المذيّل : 
ياطاليًافي المهوى مالا ينال وسائلاً ل يمف ذل الشْوالُ 
ولَث ا ليسسالي الصبسا ممسيوودة لواتمارججعك تلك اللبال 
وأعقّبنِّ ا التى واصلثها لفحم لاازاث فنيت التسيدال 
ايسايس بن ل :و28 سدامع مال سيان 
يا صاح قد أخلفّث أس اك ما كانش ميك من خسن الوصالٌ 
العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المجزوء الصحيح : ا 
ظساحتي في الهوى لآ تظيمي ‏ وتصرري حل مسن | يَصرم 


١١ 


أمكذا باطلا عَاقَيْني 
68 3 26 | آ 34 نفين وم || 
ادن داكت عدئ ولا 


اك بأعظم ين فاك الم 


للمَسزلٍ القفر أو للارشم 


العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المقطوع : 


مَنْ في بمخلفة ني وعدا 
ع8 53 مك اه 
سألتهّا حاجة فلم تفهة 
- مم ٠‏ 0 

قلخ اشتجيبي فلما لم يجب 


تخلطٌ بي اليأسّ بالرجساء 


فمتجيها عم ولا محعياتء 


مخلع اليسيط: 
عع السيط نوع من مكزوء البسيط ذي العروض المقطوعة والضرب المقطوع » ولكن 
ينضم إلى القطع الخبنٌ ؛ فتصير التفعيلة «مُتَفْعلُ ) وتحول إلى «فَعولنُ»» فتكون صورة 


ل 
مُسْتَفْعلٌنْ د اعلْنْ فَعُولنْ 
تن يشال السساس يركسو 


وتقطيعه : 


كذ يشال د ابجتاض د سرموهو 
مُستطمن اهن تشُوثن 
ومن ذلك قول ابن الرومي : 

وجهّكٌ يا ععمسرو فيسه طول 
وفي هأشياء صالحات 
فالكلب واف وفيكٌ عدر 


ام م اه 5 م 
5 
وتلل ات الله لآ تيب 


نك 2 ا كدو 
هه ا عق 


زق :هوه الكسملاي طسول 
2 1 د 
حماكَهّ اا الله والسرَس ول 
َفِيكَ عن قذره بير 


و 


وقد يجاميي عن المواشسي 
لياق جالنة) مباسالتيها 
وقول الآآحر: 

رقف النساس تداك عكهنا 
وقول ابن عبد ربه : 

كتكحايتة الحيد لاز كيدان 
قتلت > | بغير تفي 
خُلِقَتَ من #بكسة وطيبٍ 
ولت 4 لي ليجات سس 
تقطيع البيت الأأخير: 

أصبحتٌ ونْس/ شَيبُ قد / عَلانٍ 


هيه 00 + ىمو , 3 


2 1-04 0 
ولا تحامي ولآ تص ولك 
لل 1 
7 ل اعا 0 ل 


سه 2# ع 3 3 


وسار تااللشيتلة السستسوة 


0 ع 7س 

ونخكوة العز في حوبي 
فكَيف ننسو ون القسذاب 
[داخلق التمماش فين تحراتب 
فَلهف نفيبي على النبابٍ 
يدهو حَثينًا إلى المختضاب 


يَدعُو خني/ ئَنْ إلل/ خضابي 


8 8 0 0 و مو 37 .- 
مستفعام فلاغعلم فعولسن 


وخلاصة بحر البسيط أن له ست صورة » هى : 
الصورة الأولى : تامةق عروضها محبونة وضربها مقطوع : 


ها ير 5 ى ها يري هي 
م ب 0 3 0 بم 3 
0 فاعلن مستفعلن فعلنْ 


مهمه 0 1 1 همه 3 قاعل 
0 م عو 2 8 


الصورة الثانية: تامة؛ عروضها مخبونة وضرمها تخبون مثلها : 


50 م و 50 في 
ع 0700 8ه م م اردق سو م ٠.‏ 
# 0 ا "9٠‏ +« . * 
مستفعلن علن ستعفعدن حكفمبين 


مك [؟ قاعلة كدية 1 5ه 
0 0 528 لسر 


الصورة الثالثة : جزوءة ) عروضها صحيحة وضرها عذال“ 


يك د | ا 0 4 
ل د هو 


١١ 


مسة؟ 5ه م ا اع 9 
مشتفعلن فاعلن مسشتفعلان 


الصورة الرابعة : جروءة »2 عروضها صحيحة وضربها مثلها: 

مُسْتَفعلنْ و اعلنْ تفع كان 0" اعلّنَ ا 

الصورة الخامسة : محروءة » عروضها صحيحة وضربها مقطوع : 

مُسْتَفْعل 4 علَّنْ ل مُسْتَفعل 8 ع 0 1 

الصورة السادسة : جزوءة ء عروضها مقطوعة وضربها مقطوع : 

مل + اعلْن مكف أ لا شي 

موا ناح غلم اجرج كايا يتقان ادي قلسي دوعا وريه اق بطلا 
الثاني الساكن من «مُسْتَفْعِذّنْ» فتصير «مُتَفْعِل)» وتحول إلى «فَعُولِنْ» : 

يا قَاعاً لوق تفع قاع ان 


المت اسك 


وقول الحررضيوة إنايس الديد يتكيرن من اقافلاثن فاعلة» أريع هراك» أي أن 
صورته : 

وهذا القول صحيح بحسب نظام الدوائر العروضية » فالدائرة العروضية تنتج بحر 
المديد على الصورة السابقة . ولما لم يجدوا من الشعر العربي القديم ما يؤكد هذه المقولة 
ويسعفهم في تصديقها ‏ عادوا فقالوا إن هذا البحر مجزوء وجوبّاء أي تحذف منه 
«فاعلن» في آخر الشطرين الأول والثاني» فتكون الصورة المستعملة هي : 

وبوسعنا أن نقول إن بحر المديد تتألف وحدته التي تتكرر بنظام من ثلاث تفعيلات 
هي «فاعلاتن فاعلن فاعلاتن» وهي تتكرر مرتين اثنتين في البيت ؛ مرة في الشطر الأول 
ومرة في الشطر الثاني . 


١‏ الصورة الأولى: 
عروضها صحيحة وها ضرب واحد مثلها صحيح : 
فل : 25 3 و 25 
يا لبكسر أنشروا لي كليتا 2 يَالبكراينَ أينَ الفسرادٌ 
تلك شان تقول ليكير 2 صرح الشيرٌ وبانَ التسرارٌ 
وتو عِبجلٍ تقول لين 2 ولتم اللآتِ سيرُوا ساروا 
1١15‏ 


تقطيع البيت الأول : 

كبا لكسون” أنُشرو / كلت 
ومن ذلك : 

يَاطويلٌ المجر لآ نس وصِلي 
ياهلالاً فوقٌ جيد غَرالٍ 
شَاوِنٌُ يزهى بِخَّدٌ وجييد 
وقول ابن المعتز: 

رَوُديسا نسائلاً أو هديتا 
د يسو كيت لمتحيو 7 
أو أربجينسي قفي الموت تفغ 
ياهلالاً تَحتَدعْضْنٌ بَانٍ 
وقول تأيّط شرا أو ابن أخعه: 00 
إن بسالسي الست :دون ساد 
نف الهِبء عل وول 
وا الشان وت اف ليف 
مُطْرِقٌ يَرشَحُ مونَاكا أل 
ك2 الدّهرٌ وكانَ عَشْومًا 
تقطيع البيت الأأحير وكتابته عروضيًا : 
َرْرَنِ دْدَهُ/ رٌ وكا/نَ غَسْومَنْ 


ار ا ار ان 


8 7 35 520 
م 
2 را 2 2 
لقتبسلا دّمه متا يطا 
6 4 في الى ىن 
و ير مر فى و 


2 7 2 5-5006 
جل حتى دق في «هالاججل 
ع 2 
بأسسي سان مسنا ندل 

ىا هم 0 5 له 
بأبِيْينْ / جائهو/ مَايذللو 
2 2 1 جه 
قَاعلاتثن فَاعِلّنْ فَاعلاتثنْ 


١1١17/ 


؟ بالصورة الثانية: 

عروضها محذوفة «فاعل» (والحذف هو حذف السبب الخفيف من آأخمر التفعيلة) 
وضربها مقصور (والقصر هو حذف الساكن الأخير ما أخخره سبب خفيف وإسكان ما 
قبله) فيصير «فاعلاث») وتحول إلى «فاعلان» وصورة هذا البحر على هذا النمط : 


ب 


3 3 3 2 3 ع 
له ا سل امرءًا عيش سه 


تتطعه : 


لأيَدْفٌ بن ملرون | عبشهو 
ومن ذلك : 

يَاوَميضٌ البَرقِ بِينَ القمامٌ 
إنَّ في الأعداج متسصسسورة 
سيت هد خملالا لما 
[ا كناك فمبا تند تضق 


الصورة الثالثة: 


كرضي تتيداءة المستسروال 


كلل عَيشن / عبائئ: / للسزروال 
لأ علي ابل عَلِيكَ التَلامٌ 
جما تَبتِكُ تر افلم 
وترى الوضصْلٌ عَليهَا حرام 
ولِشَعبٍ شت تع ةالْهقامُ 


عروضها محذوفة «فاعلا» والضرب نحذوف مثل العروض » فتكون صورة وزن البيت : 


مثل : 


١14 


5 


- ئًُ و عب عت 
شَاهِدًامَا كدث أو غائيًا 


3 ل : 
ا ع5 2 05 000 


قاعلةثن فَاعلّنْ قاعلا 
ومن ذلك : 


فاطوَى لي فَدَرٌ غ غالب 
سساكجٌ القَّصرٍ ومن حلسة 


: الصورة الرابعة: 


شَاِدَنُ ميا / كيث أو /.غاتا 


وب مُطلوب فَدًا طََاليَا 
لسث عَنْ خُبّي له تائبا 
كبفٌ أغصي القَدَرٌ القَالبَا 
أصبحٌ القألبٌ يكم ذاهمبا 


عروضها حذوفة «فاعلا» وضريها أبتر (وهو الذي دخله البتر) والبتر هو اجتماع 


الحذف والقطع فتصير «فاعل» فوزن البيت : 
فَاعِلاَئن فَاعِلُنْ قاعلا 
مثل : 
لاتحم شيا سن مسر كه 

وتقطيعه : 
إننَا الأدل/ فاك يا/قُويئُنْ 
فَاعِلاتُنْ فَاعِلُنْ فاهلا 
ومن ذلك قول ابن عبد ربه : 


4ه > 


حفن نيك 1 فَاعلْن قاعل 


و 
قَاعِلآئُن فَاعِلْنْ فَاعِلُ 


0 مي 00 

كبو ين ححصوط يجان 

00 3 ال 1 : 
9 00 5 

صيعٌ بن در وتسسسرج سان 


١169 


مَنْ رأى ! ل 
لكيه 


هه بالصورة الخامسة: 


لي رَاحَدٌ علىاليراني 
الى ناي قدو ولسهان 


عروضها محذوفة مخبونة «فعِلآً» وضربها مثل العروض أي محذوف مخبون وصورة وزن 


البيت هى : 
37 9 هاه # ىب 9ه 
01 

_- 3 و 


تقطر 


اقتى عف للد يدا يود حش يبي 
ومنه قول أبي نواس 

تسا كنير حنَ قٍ التصدمج 
3 للحة المتسحناق واحدةٌ 


لآ أذودٌ الطيرّ عَنْ شَتسسر 
وقوله : ٠‏ 
غْيِرُ مأثل ويف عل رسن 


وقول عباس ين الاتدنف! 


10 


حَيثُ بدي 08 8 الى ه 


تت سار 000 


لآعليك ابل عل السَّكَنٍ 
فإذا لخبت تصسصصينا تكد 
فه و يفنو في على | لظئَنٍ 
خلكالسجد تحبا مه القع 


2 002 0 3 2 . 
قف ذ تلوب المرَّ من ثممره 


يَاهَريبَ الدّار عَن وطّنه 
كت . كه شك 
واقسحل اة التسيةاة شكسسا 
وقول حافظ إبراهيم : 

ماهدا التجم في السّكَر 
عشةٌيافمْبزنشني 
بالق ويي إنّي يَجْلّ 


5 بالصورة السيادسة: 


مف سإدًا بكي على شَجِقِة 
دَبّتِ الأسمقامُ في تتدننِة 


2 8 5 59 
كلنسا يبي على سَكلة 


قد سَهَامِنْ شِدَة السَّهَرٍ 
أفتّت الام مُصمترَى 


عروضها محذوفة تخبونة #فعلا > فعِلنْ» وضربها أبتر «قَاعِلَ ووزن البيت : 


يبت نارن / بنْث أز/ مُقْهَا 
ومثل قول الشاعر: 

َال تكزذيبي وتصديقي 
إن تاس سافي المهوى تَدروا 


وقول ابن عبد ربه : 


تقض َفْضِمٌ لينم إبِيٌ ول/ مار 


ل أ اس دا ل يا ف 


أخلدئلو نَقَضٌ المواثيق 


7 0000 1 : 0 
اشتكى ع لمعشوق 
2 م 


ردق لسسسيسويناف إضراو 
صّاَز قلي مِنْ هوى رشا 
.2 5 6 ل ام 0 8 ا 
أنضَّجَتْ نار الهوى بدي 


إِنَّ لي في الحبٌ أنصَارًا 
لبو :ذقنا للقن نا طارا 
إن بحر الكت قد قناز 
بأتيسوفي لطي السضجانا 


١_الصورة‏ الأولى : عروضها صحيحة وضربها صحيح : 


قاهاكئن تاملق تناه لون 


32 ىاب 0 ا 


١‏ الصورة الثانية : عروضها محذوفة وضربها مقصور: 


ا 2 


7 جه > 5 0 
قاعلاثن فَاعلَنْ قفُاعسلان 


7 الصورة الثالثة : عروضها محذوفة وضربها محذوف أيضًا : 
تاساك تفل لديا تجاؤة تط تامتد 


؛ - الصورة الرابعة : عروضها حذوفة وضربها أبتر: 


ل 0 


قَاعلاثن مَاعلنٌ قاعلا قاعلاتن فَاعلّْنٌ قاعل 
5 الصورة الخامسة : عروضها محذوفة مخبونة وضريها مثلها : 


حخ# ه 


_ اع 0 3 / 4 - 3 7 اء لاثنْ 5 اع 0 1 1 
5 الصورة السادسة : عروضها محذوفة محبونة وضربها أبتر: 


؟ - الخفيسف 


بحر الخفيف من الأبحر الثلاثية الوحدة» أي أن وحدته التي تتكرر فيه بنظام مكوّة 
من ثلاث تفعيلات» هي : «فَاعِلاتْنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلاتُنْ, وهي تتكرر مرتين ؟ مرة في 
الشطر الأول ومرة في الشطر الثاني . وصورة هذا البحر التامة هي : 

مع ملاحظة أن تفعيلة (مستفعلن» في هذا البحر لا يدخلها الطي» وهو حذف 
الرابع الساكن» ولذلك يكتبها العروضيون «مستفع لن» فيكون ثاني أجزاء هذه التفعيلة 
«تَفُع) وتدًا مفروقًاء والوتد لا يدخله الزحاف فلا يحذف منه شيء . 

وهذا البحر من البحور التي استتخدمت بكثرة في الشعر الحديث» ويشيع فيه 
التدوير» أي اتصال شطري البيتث بحيث ينتهي الشطر الأول بجزء من كلمة يكون 
جزؤها الأتحر تابعًا للشطر الثاني . 

ويستعمل الخفيف تامًا ومجزوء!» وله عندما يكون تامًّا ثلاث صور تشوزع على 
عروضين وثلاثة أضرب . وله عندما يستعمل مجزوءًا صورتان تتوزعان على عروض واحدة 
وضربين ٠.‏ 
١‏ الصورة الأولى: 

ثامة (عروضها صحيحة «فاعلاتئن» وضربها صحيح مثلها) فيكون وزن البيت : 

مكل : 

عل أهلي مَابَنَ دُيَنَاتبَادُو لوحَلَثْعُلوِيَةٌباسَّكَالٍ 


وقد 


00 


6 اعم 


َلْلَ أغلى / قاين 5 نا فجنادو 49 لآ وحَللث / عْلوِييتَنْ / بسسخالي 


قَاء 0 0 مه 1 فَاء لان 


(درنا 0 كدان افر مي 


ومن ذلك سينية البحتري التي منها : 
ع صُنْتٌ تفيي عا يدنس تفي 
وفَاسَكتُ حينَ رتمفزعني الدّه 
وتعيدمَاتبَينَ واره رفه 
تقطيع البيت الأول : 
صُنْتُ تَقْيى/ عم يُّدَذ/ نس تفبي 
فَاعِلَتن مُسْتَفْعِزُنْ فَصلاتنْ 
ومن ذلك سينية شوقي ١:‏ _ 
ايلات الثهار ماللْيلٍ يبي 
وصِقَالي ملاو من شَبابٍ 
عَصقف عاقة اللّعوبٍ ومَيِتْ 
تقطيع البيث الأخير: 
عَضَفْتْ كم صب للَعو/ ب ومَرْرتْ 
قصعصالاة مز متعلن فمسلاتن 
ومن ذلك قول المتنبي : 
صحب النَّاسٌ قَبكّنا ذا الرْمَانًا 
ا 1 0 الك 
وكا في الطية امسا يه 


15 


قاعلاثة 0 ان فَاعلاتنْ 


ا و يت 
ما السام يات بين 
عَكَلِ شر هه وواردٍ حيس 


وترَْقَفْ/ سث عن جَدَا/ كذلٍ جبْبي 
0 5 5 ُ 03 0د" 8 
قَعلاثنْ م متفعلر: قاع لان 


: لف ميا 
لمعا الضََّا ويام أنبي 
-00 راتت 


د م 


0 ستترة حل/ وَتَنْ وتذ/ 2 خليم 
3 7د ماعيئك 5ه > 2م 
فصملاتن متفعلن فهلاتن 


سه ولكنْ تكدر الإخضساتا 


امع . تأقاء نكر د اح حبحب :10 


وكَأنَا م يُرض فينا برَّيبٍ الدَّ (م) هر حَتَى أمَانه مَنْ أهَانَا 
كُنااقت الح سيان تسعناة “كتالة والتفساويتياتا 
ون فسوي امتوو نو ...ميات وان فسان 
غيرَ أنَّ الى لاقي المقايَا 2 كسالبات ولا يُلاّتي لوانتا 
وان المجاة بَقَى لخن لَعَدَذْنَا أصَلَّنَاالشَّجْعَانَا 
تقطيع البيت الأتحير: 
ولَوَنْنَ ل/حيّاة تئ/قى خَيِْنْ لَعَدَدْنَا/ أظَلْلَنَ شْ/شْجْعَانًا 
تبثن تلن كاملا قاعسلائن متيل تالائن 
ونلاحظ أن وزن التفعيلة الأخيرة هو «فالاتن» وهذا يسمى التشعيث» وهو جائز في 
الخفيف والمجتث . 


؟" ‏ الصورة الثانية: 

تامة (عروضها صحيحة وضربها محذوف «فاعلا2) ووزت البيت : 

مثل : 

وتقطيعه : 

ليت شعري/ هَل ثُمْمَ هَل/ ءاتَِنْهُمْ 2 أم يحوْلَنَ / مِنْ دون ذا/ كَ السرْردى 
وقد يدل الخبن في الضرب فيصير «قَعِلا؛ مثل : 


8 م م 2 - .8 54 
إن أممث ميتسة المحيّنّ وَجْذدًا وف ؤوؤّادي من الهموى حرق 


0 7 ماع 6 2 2 0 رهاس عم في 
فالمتايامن يبن اتِ وسار كل حي بيهنهاغلق 
تقطيع البيت الثاني : 


١" 


0 مِنْ بن ١٠/يَنْ‏ وسَارِن 
علاتنْ م ع فساء لان 


؟ ‏ الصورة الثالتة: 


كلل حيْنْ / 0 - 
نشباء 0 5 1 


تامة (عروضها 2 ا ده محذوف مغثلها «فاعلا»)) وصورة البيت : 


راو م 


قَاعِلاتنْ 
مثل : 
إن قَدَرْنَا يومًاعلى عامِر 
وتقطيعه : 
إن قَدَرْنَا/ يومَنْ على / عايرن 
فَاعلاتنْ ل 1 قاعلا 


09 عاو وواية 4 م :3 

فاعلاتنْ مسْتفعلنْ فاعلا 
مم اليه وع ا دم اه وسمراه 
تَنتَصفٌ من هأو تدع هلكم 


لوفو انهو أواندكم جو لم 


قاعسلاثنْ مُسْتَفْعلْنْ قاعلا 


ومنه أيضًا م دخعواي المنبن ف الضرب المحذوف: 


ووه ام اوس نا اك 
رب حرق من دوملا قذفٍ 


ِب ححرْقن/ ون كومس قفن 
2 حل مه يم سه 02 
فاعلاتن مشتفعلن فصلا 


4؛: ‏ لالصورة الرايعة: 


وَاغْتّراب الفؤاد عن عينم 
وتّبيع م السجرفهاة بالسّيههد 
زقرات المهوى على كلدي 


سبد دغ بواعنا 


رن ع 0 5 


مجزوءة (وعروضها صحبحة وضرببا صحيح مثلها) وصورة البيت : 


175 


9 اع لات مَستَقء‎ ٠. 
: مثل‎ 

لبك شتعسرى اذا تينو 
0 


لَيتَ شعسري / ماذًا ترى 
ققَاء م 1 
ومن ذلك 
ماالتيل تَدَّلَتْ 
1 ا ال 5 
تقطيع البيت الأول : 
ومن ذلك أيضًا : 


1 ييا كية ف العسمما 
57 0 


2 ده وريه 3 م 
0 نا 0 
لاع لاتن متفهلسن 


2 اتن مَشتَفعا‎ 2 ٠ 


م 


1 
ا 


ا وملا 


مع عَمرن / ف امجنراتينا 
- و عق ان 
قاع سلاتنْ مستفعلن 
بتع اناوه غَيرينَسا 
بعد إيقّاح عُذرنتَا 
وتَسَلتْ عَن ذؤكلرتا 


تع تسسا وُذ/ 5 عشبيرتنا 
د 5 07 
2 ع نْ مه 0 


ه ‏ الصورة الخامسة: 
مجزوءة (عروضها صحيحة وضربها مقصورء والقصر هو حذف السابع وإسكان ما 
قبله ما آخره سبب خخفيف » فتتحول «مستفع لن» إلى «مستفعل» ويمكن تحويلها إلى 
اه د 
مكل 
تقطيعه : ظ 
كُلْلُ خَطِينْ / إن لم تكو اخسنويية السميب د 
قاع لآئنْ مُسْتَفْعلُنْ تساغتلئن تفمودن 
ومن ذلك : 
لفرل ل امنيا 1 ف لبمجماام تسسسبمدر 
نمدا تهون ايها السك 287 ممير عسيان اليب سر 
إن رضت بأن أنتمسكق نَ فقوت حَقيرٌ 
تقطيع البيت الثالث : 
2 0 0 0 ل ١.‏ لط ! 


وخلاصة بحر الخفيف أن له خس صور: 
١‏ -الصورة الأولى : تامة (عروضها صحيحة وضربها مثلها) : 
قَاء 00 يك 2 نْ قَاءِ لاقن قاع 00 7 1: فاع اتن 


” . الصورة الثانية : تامة (عروضها صحيحة وضربها محعذوف) : 
تمدو كنشياة ترمد اموت مظردة تايب 
٠‏ الصورة الثالثة : تامة (عروضها محذوفة وضرببا مثلها) : 
قَاعلةتُن مُسْتَفْمِلْنْ قاعلا قَاعلائن مُسْتَفْملْنْ قاعلا 
 :‏ الصورة الرابعة : يجزوءة (عروضها صحيحة وضربها صحيح) : 
7 اء 0 مت / 0 5 اع 0 م د 0 0 
© الصورة الخامسة : جزوءة (عروضها صحيحة وضربها مقصور) : 


ره 2 


ما يشعاد أن مُسْتَفِعلنْ قاعلائتن نوين 


هه السر اسع 


بحر السريع من الابحر الشلاثية الوحدة كذلك » ووحدته تتكرر مرتين» كل مرة في 
شطر. وبحسب نظام الدوائر كان يجب أن تكون وحدته هي (مُسْتَفْعلّن شفعلا 
مَفْعُولآتٌ؟ فتكون صورة البيت : 

0 ا ماعثم ولكلك مُسْتَفْعلُنْ مُستَفعا امكو كك 

ولكن تفعيلة العروض «مفعولاث» لا تأي مطلقًا في الشعر العربي كاملة؛ لأنه لا 
يوقف على حركة قصيرة في الشعر دون إشباع » وقد تأتي في الضرب مع إسكان التاء . 

ولهذا البحر استعمال في حالة تمامه» ويأي في هذه الحالة على أربع صور. ولا 
يستتخدم هذا البحر مجزوءً! » بل يستتخدم مشطورًا؛ أي يذهب نصف البيتء وله في 
هذه الحالة صورتان . فمجموع صور هذا البحر ست صور: 


١‏ لالصورة الأولى: 

عروضها مطويّة (أي يحذف رابعها الساكن) مكسوفة (أي يحذف سابعها المتتحرك) 
فتصير بذلك «مفعولااتٌ) إلى ١مَفْمُلا»‏ وتحول إلى «فَاعِلّن؛ . وضريها مطويّ (أي يحذف 
رابعه الساكن) موقوف (والوقف تسكين الحرف السابع المتحرك) فيصير الضرب 
«مفعلاث) وتحول إل لفاعلانٌ») وصورة البيث : 
كه 2 م العم عه 0 --2 و 3 سه 2 م ابعوماسة و 0 5 
مُستفعئن مُستفعلن فاعللنْ 2 مشتفعلن مسْتَفعِلنْ فاعلان 
مثل : 


9 5 5 2 و عم 3 2 2 3 ا 
إن العا ليس وتلغتها قداحوجث سمعى إلى تسرحمان 


ا 


ب 
3 نَ لقها/ نس داعا 
ومن ذلك قول شوتي : 
قل يهم ابتسسسان ٠‏ فود الخحام 
كدر الك إلى إلأفه 
وِتَرقُدُ الج عكري الختبجتالة 
تقطيع البيت الاأخير: 


كَذْلِكَ ل/ عاشقٌ عن/ د ذدُْجَى 


تقطيع البيت الأول : 


سَمعي إلى / تَرحمان 
تسن نع تاعلدن 


مُبَلبَلّ البالٍ شَريد لمتَامٌْ 
هن الفراش المدنفٌ المستتهامٌ 
جمرًا من لبوق حَثيتٌ الصرامُ 
مَالَلقَوى مِمَابِْتيرٌ الفلا 


يَا للهَوى / مِهْمَا يُتي/رٌ ظَظَلامُ 
ا / 0 مسب 1 0 فَاعلان 


5 2 7 ع 52 .0 
والخيرٌ قد يُسبق جهآ الحريضص 


“ف 7 5 
وخِيرٌ قد / سبق جه/ د لحريص 


و سه 3 هم الى ل 2 6 2 

مشتفعل سن مشْتعلن فاعلان 

57 4 دمع 52 5 3 
ِ 2 


توطيني النفسّ ليسوم الطعَسان 
يخضِبٌ ما بينَ مَدِي والسّتَان 


١ 


مَا أن ول/ سخمرٌ وبط/ سطلِيسَتَنْ 
تلن تلن تساعلن 


الصورة الثاتية: 


57 رك 0 ه 5 ىام 
سَوداء في/ قشرن من ل/ شخيزران 


هم 5 1 8 د 5 3 5 5 
٠. -‏ . : فا ٠.‏ 
مستفعلسسن مسّتفعلن فاعلان 


عروضها مطوية مكسوفة «فاعلنٌ» وضربها مثلها مطوي مكسوف» أي حذف رابعه 


وسابعه فصار «فاعلنْ» . وصورة البيت : 
1 لك 
مثل : 
هَاج ال هوى رَسمٌّ بذات العَضَا 

تقطيعه : 
مَاجَ هوى / رَسمُنْ بذا/راتِ لعضًا 
1 ع فَاعلسنٌ 
من ذلك قول الشاعر: 
لبت فيححاة أن التحسلي 
ا 
0 0 


ا 


7 


فل تفط كنب ةافهدث 
3 تقطيع البيت الألحير: 

لان 5 ١‏ 0 م رعئراه ا م 

في كلل لق/ ظن كذبَئن / أَفْسَدَتْ 

مي 3 3 00 2 مه 2 5 

مشتفعلن مُسْتفِعلن فَاعلسنْ 


ووي؟ 35 اه دعدوية 3 * قَاعئا 6 
فين تع فيد 
مسح عم سس و 


ف و 3 / و 9 يه / وى اه 0 
ع مه مي 0 30 2 3 
. د 0 6 2 8 فا 8 


تصشه مهرّل ة محرقَة 
لآ تلت الام أن تسكقّة 
باردّة كلالمؤت مسْتَغلِفََة 
عارية جائعة مُرمَقة 
إيقامَة ورتغتة ع ةتُطرقة 


يقاَهو/ ود عبتن / مُطرقة 
0 ماورة تير بو ل بن 
مَسْتَفِعلن متفعلن فَاعلنْ 


ومن ذلك قول حافظ إبراهيم في الحرب اليابانية الروسية : 


أساحةٌ للحرب أمْ محمد 


دويلا 


وهذه جُِندٌ أطاقوا هوّى 
5 0 0 
كديا أثيرن: لفوت الال 
2 7 8 8 
عيرهم قي الذهر سلطاتهم 
فَمَِاةَتٍ الأرض بأوتَادمَها 
أساحتن / للحرب أمْ / شرو 
منن: شين نام 


أزتاببم أم حنمي كد 
قاموا بأمر الك واستأروا 
نأمُعَنسوا في الأَرْض واسْتَعمروا 
و 9 راع برمس 
لاسيحخغعوروون الموت أو ينصّروا 
لايَفْمِ دون السَّيِفَ أو يَظمَروا 
حَبنَ الى الأِيضٌ والأضقرٌ 
25 0 عم ب 0 
و 3 و3 لقان راف بدت ا 3 
متتعله: مشسْتفعا قاعل؛؟ 


عروضها مطوية مكسوفة وضربها أَصْلَّم (والصلم هو حذف الوتد المفروق من آخر 
التفعيلة) أى أن «مفعولاثٌ» يحذف منها «لاث» فيصير الضرب «مفعر) فتكون صورة 


0 11 9 0 يه اها كن 9 0 
5 تفع 9 تفع : فاعا : 
مثل : 
قالث ولم تقصذلقيل الختا 
تقطيعه : 
قالث وم/ تقصذ لقي/ ل لخنًا 
مُسْتَفعل مُسْتَفْعلنْ قَاعاً 0 
ومن ذلك : 
هَل ناش ةلي بعَقيقٍ الجمى 


الست : 


5 2 5 2 
أفلت من قفانصه غسرة 
6ن وى اس 2 5 الضّه | 


م 5 0 وى مك 3 8 2 5 
07 2 م 5# م كم 


سه ه كد م 105 ب 9؟ه 

مَهَلنْ لقذّ / ايلغتٌ أشس/ مسياعى 

ان 7 م اارمسع؟ 8 100 5 

٠ 0 5‏ م تشعل* مقع 
- م 


2 8 2008 د 2 

وق له بالقلب إلى السّرّب 

لِعُْبٌ الصّبَا بالعْصّن الرَّطْب 
لق 


تقطيع البيت الأول : 
ل ناشدّن / لي بعقيل/ قٍ لجمى 
0 2 1 8 قَاعاٌ 5 


؛ الصورة الرابعة: 


و ان - م 1 ن 
حرْيِيلنَ / مَرْرَ عل زر / ركبي 
سس آٌ 3 سس 1 اا 3 


عروضها مخبولة (اجتمع فيها الخبن والطي) مكسوفة» أي أن «مفعولات» حذف 
منها الثاني والرابع والسابع ؛؟ فتصير «مَعُلآً» وتحول إلى «فَعَلَّنْ) وها ضرب واحد مثلهاء 


فتصير صورة البيت : 
ا 0 1 ٠‏ لخن 
0 
التقة فوسك والسوؤجيو مسا 
تقطيعه : 
نشد | سكن ولوجو/ هُ دَنَا 
شتف 3 7 ظ فَعلسن 
ومن ذلك : 
يَاصاحِب الذَّنيَاالمحِبٌ لها 
تقطيعه : 
يَا صاحت ذ/ دُنيَا لحجب/ ب لها 


5 


و مه . يع 00 05 
ومن ذلك قول ابن عبد ربه : 

7 2 مات ا 
قسسل تجلّث نحت وب د 
0 37 - 5 و 5 ماه 
ضاتت عن الأرض مذ صِرَمَتْ 
7 3 ع 22 نل 
شمس وأقمادٌ يتطفنَ بها 
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ويه 35 ماريره ل و 0 
تفعا 6 تفع 5 فعا 4 
ب ,3 ع8 4 امم 

نير وأطل سراف الأكفٌ عَنَمْ 


٠. 5-6 3 0 5‏ 7# 
نيرّن وأط/ سرافٌ لأكف/ سف عنم 


2-5 ا 26 ماب يري - 

ينا 5 فيد 3 3 

5 5 0 0 2 و 3 

أنت الذى لا ينقفضى تعتئه 
7 


أنت للذي / لا ينقغى / تعثة 


سه و قافن عه و و ١ك‏ و 5 
مسافعا م عا ٠‏ في 9 
0 0 


0-0 2 وم 2 2 ىاه 
حَبْلٍ فا فيها مكان ققدم 


5 م اكه 0 07 و ا 2 
شَمسَنْ وأق/ هارن يَطف/ سن بها طوف ننصا/ رى حول بيت صَنْمْ 
كتتثيئ: ستتعت: فَعل؛ متعئ؛ تيت : تع : 


ه ‏ الصورة الخامسة: 
مقطو حرقرفة لوقك سكين البنايع الشركة ) ونون التزوضى ين العيزيته: 
مُستَفعاً 8 مُسْتَفعا 9 1 لاك 
مثل : 
يَا صاح ما مَاجَكٌ من رَبعٍ َال 
تقطيعه : 
3 0 مَا/ 0 رَبِعنْ َال 
مستفعأ مشي مَفْعّه لا 
ومن ذلك قول العجاج : 
مَاجَكَ من أزوى كرس الأَسْقَامْ 
وسَرلٍ بال كخَطٌ الأَقلامُْ 
والدّهرٌ يموي بالفتى في أَسُوَامُ 
إلى تَقَضى أَجَلٍ أو إممل رم 
ومِنْ عَناء الموْءِ طُولٌ التَّهيامْ 
اسم 5 و و ل 3 
ومِنْ عَنا/عء لمرْء طوا/ل تتهيام 


2 
٠ 
2 


لوس؟ 3 ام قوير 0 


5 الصورة السادسة: 
مشطورة لمر وب خم الم رمي ا 
م عا 5 ا 8 8 


بتاعي نكل اكد عدي 


2 000 
01 ِ 0 
2120000 إذا كانت 0 المُسْتَفْعِل 1 
وقد سبقت الإشارة في بحر الرجز أن الخليل بن أحمد كان لا يعد هذا إلا من السريع ولا 
بعده من الرتعزء وعل هذا يكوق الصرت المتطوع شر نفسية المكسوفة: 
وخلاصة بحر السريع أن له ست صور: 
١‏ -الصورة الأولى : تامة (عروضها مطوية مكسوفة وضربها مطوي) : 
0 : يا : مَرَْاد 0 0 ا ' مَمْغُلاتْ 
١‏ -الصورة الثانية : تامة (عروضها مطوية مكسورفة وضربها مثلها) : 
ويه ظٍّ و ويه ع ؛ مَمْكَادِ مه ف ٠‏ عمية 1 ' مَمْقَادِ 
؟ ا نائة اعروضها مطوية سكس وضرها اسل . 
؛ - الصورة الرابعة ا 
تفع 0 1 / 0 تعلاك مي 5 مُستفعا 0 فَعَلنٌ 
-الصورة الخامسة : مشطور (عروضها موقوف والضرب هو العروض) : 
0 . 0 لتر 
5 الصورة السادسة : مشطورة (عروضها مكسوفة والضرب هو نفسه العروض)» : 


هم 3 8 ا 3 ٠.‏ موك لا 
7 فعا 5 عا مشعو 
- - 
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1 » المسسرح 


بحر المتسرح كذلك من الأإبحر الثلاثية الوحدةء وهذه الوحدة تتكرر مرتين في 
البيت؟ مرة في كل شطر» ووزت هذا البحر بحسب نظام الدوائر العروضية : 


اك 8 سكو انث مستفع ا مقع فلكم لح يا 
وتفعيلة «مفعولاتُ» تننهي بحركة: ولهذا نُوقع دائ] في خطإ في أثناء التقطيع 


العروضى » وعلى من يقطع بيئًا من بحر المنسرح أن ينتبه إلى هذاء ويلاحظ أنها غالبًا ما 
تأق «مفعولاتٌ» مطوية فتصير «مفعلاث) . 

ويستعمل هذا البحر تامًّا ومنهوكّاء والمنهوك هو ما ذهب ثلثاهء أي 
تفعيلتان فقط . 

وللمنسرح التام صورتان تكون العروض فيهم!| مطوية : 


أن الباقى منه 


عروضها مطوية وضربها مثلهاء فتكون صورة البيت : 


ع لنت هل يا م سكو لات مُسْتَعل 
وتحول اامستعلن ) إل «مفتعلن) 
ف 
من ل يَمتْ تنطة بمث متكا الرث عاش وال ةذانةتمعسكيا 
وتقطيعه : 
كن جنيك رعاطن ومست هرين لز تارشن رركم انتحجها 
2 5 8 ا متكتسنة اث 6 متَعل 1 2ت ص 1 8 مذو ل 7 1 


١ 11/ 


ومن ذلك قول عتترة : 

مَنّْ يُسقّ قَّ بعة المنام ريقتها 
تقطيع البيت : 

مَنْ يُسقّ بغ/ د لنام/ ريقتهًا 

ومن ذلك : 

وصَاحب كسان لي وكنث لس 

ونان ل مسونشينا ركنك لبه 

ميان ع يه 

حنّى إذا داكت الوادت مِنْ 

الخصول عت وكيا تبر ين 
تقطيع البيت الثالث : 

كُنْنَا كننا/ قن تشع باسها كَدَمنْ 


مي 


ا 0 لا لذ آه 
مستفعملن مفعولات مفتعلن 


؟ ‏ الصورة الثانية: 


واي اه 5 
يسق بمششّك وبارد خصر 


سق قَّ بمش/ سك وبا ر/ دن خَصِرِي 
لط ا 
أشفقٌ من ولد على وَآلَد 
ليق بكنعما وجتحسةة إق المحد 
أو كإراع نِيطّث عل عَضدٍ 
خَطُوي وحلّ الرمَانٌُ من عَقَدِي 
عَيني ويسرمي بساعدي ويتَدِي 


أو كذرا/ عن تَيطّث عدا ل عَضدِي 
2 


2 ها مكو ثٌُ مُفتَعلر 


عروضها مطوية وضريها مقطوع امستفعل ) ايم 


مُسْتَفْعاً . مكو لاحك مُفْتَعَلُنْ 
مثل قول ابن الرومي : 

لو كُنت يوم الفراقٍ حَاضِرَنَا 
شبح إلا تتجوة اكت 
كَأنّ تلك الدُّموعَ قطد ندى 


تقطيع البيت الأول : : 


١8 


وهْنّ يُطفينَ 3 ! 75 
2.4 م هر م 5 - 0 


لو كنت يَوْ/مَ لفراقٍ / حَاضِرَنَا و«ِمُنْنَ يُطْافِْنَ لوق/سة لوَجدِي 

مُستَفْعاً ؛ مَنْلاتثٌ مُفْتَعلّنْ تع ؛ مَنْشلاك ع : 

ويلاحظ أن هذا البحر لا يجتمع في عروضه وضربه الطئٌ والخبن » بل يتعاقبان» فإما 
أن تكون العروض مطوية أو مخبونة» لأنهها لو اجتمعا فيها وقبلها مفعولات وهي آخرها 
حركة لاجتمعت خمس حركات» وهذا لا يرد في الشعر. والأكثر أن تكون العروض 
مطوية . 


الصورة الثالثة: 
منهوكة» والعروض موقوفة (والعروض هي الضرب) فتكون صورة البيت : 
دمعة © ه ا سكو 5 


مثل : 


مرا فى محسحه اتحي ار 


؛ لالصورة الرايعة: 
منهوكة » وعروضها مكشوفة (والكشف هو حذف السابع المتحرك » مما آخره وتد 
مفروق) . فتكون صورة البيث : 


لع 


: الصورة الأولى : تامة (عروضها مطوية وضربها مثلها)‎ ١ 


0 03 لكو إارة و م 1 مه عكر لارة كر دم 


امون 


* _الصورة الثانية : تامة (عروضها مطوية وضرمبها مقطوع) : 
1 ع مكعم لح ممع ا م امكم لات تقهز 
- الصورة الثالثة : منهوكة (عروضها موقوفة والعروض هي الضرب) : 
مُستَفعا 0 سكع 0 
5 الصورة الرابعة : منهوكة (عروضها مكشوف وهي الضرب) : 
تفع ا نه 


+1 1 2 محتست 


هذا البحر من البحور الثنائية الوحدة» وحدته هي ١‏ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعَلائُنْ» وتتكرر 
مرتين في البيت . ولكنه بحسب نظام الدوائر يجب أن يكون : 
مُسْتَفْع لُنْ قَاعِلاتْن قَاعِلائُنَ مُسْمَفْع أن فَاعِلائن قَاعِلاتنْ 
وتذلاف يكرل الحروشي لطن رنه قعروه وجو 
ويهذا البحر صورة وأحدة هي : 
ومن ذلك : 
لطن ماح ميض واليج ةمث الحلالٍ 
واسخصر #بيحييد 0 والميسة هل العسسزال 
قفعيد رق سمي علروسسنا حنّى قدا كاخلال 
سطوافيت الأول 
كا متي كتبعت ها ميصين والشففية ييه با لول 
مُنكنهِكن كَامِلايئْ | شسُنْتَفْيِان قَعِلائَنَ 
ومستفعلن في هذا البحر لا يحذف منها الرايع الساكن . 


ومن ناذجه : 
تمتساييك زورٌ الأتاني مي وتنأى طللامبا 
وأشتهي فك تتمحجيا أنفى عليه التمسيا يها 
حتّى إذَا 0 دنست نَتَحْتُ هدر باجا 


تقطيع البيت الأول : 


ا لصحي 


مذي ايان لوصا 


1ن قاعلا شْ 


عل انارو تمتماكينا 

وو ينا وعنميا ينا 
0 تيدي امؤافيحكتكا 
00 بابئكافَِاوقا 
ورعْتَ لة 7 ل 


ورِعْسَكَنْ / وغترا>/با 


سه 5 7 8 2 
ص ا 


المفتفسب 


وصورته على النحو الآتي : 


6 اير 


كو لحك اي 31 0 لح مُسْتَفعا 0 
4 ا 5 ممع 2 - . 3 ع 
ولاند في مستفعلن» أن تكون «مفتعلن)» أي مطوية» ويكثر جذا في «مفعولات» أن 
تكون «مفعللات) مثل : 


يامليِحَةَالدمَج هل لديك من قِرَج 
0 شك فستعيردة قن الم 
تزع #اتس كسا الفمود يعبر 
تقطيع البيت الأول : | ٍ 

يامّليك/ د ذُدَعَجي هل ليك / من فرّجي 
مم لاث مي / 0 00 الاك مس ظ : 
ومن ذلك قول أبي نواس(23 : 

عامل لطوى يَعِبّ يَسْعَيِضْ هةالطَرَتُ 


2 2 3 3 2 20000 و 
6ه 7 37 0 
تضحكين لاهر واملحت يتحص سب 
0 7 

5 8 0 0 جم صمل 8 
0 را 5 

تعحكين مسسس سسا وس سس سى صختني هي الع 3 

0 


َ ف 8 و 


(١)ديوانه‏ : لا1؟؟, 


ا المخسارع 


وصورته هي : 
ولابد في «مفاعيلن» أن تكون «مفاعيلٌ» مثل : 
03 اق إل متهحياةا دواعي هسوى سُعاةًا 
وتقطيعه : 
ا ا شم اراغي خصا صوق تجيداة! 
مفساميل 01 مَقَاعيلٌ قاعلاتن 
ود أذ أقول بعد هذا إن نغمة أي بحر ل تنبت في ذهن السدارس إلا بعد كير من 
المرانة والمارسة وقراءة الشعر المنصلة الصحيحة التي تتذوق نغمته وموسيقاه . 


الفصل الثالث 
تصيدة التفعيلة 
«الشعر الحر» 


البناء العروضي للشعر الحر: 

الشعر الخر هو ذلك اللون الحديث من الشعر الذي ظهر في أواخر الأربعينيات من 
القرن العشرين » مختلفا عن الشعر القديم. وكان أول من كتب هذا اللون: الشاعران 
العراقيان بدر شاكر السياب ونازك الملائكة . وكانت قصيدة «الكوليرا») للشاعرة نازك 
الملائكة أول قصيدة نشرت من هذا الشعر» وكان ذلك في سنة /51 ١‏ وفيها تقول : 

طلع الفجرٌ 

أصغ إلى وقع خطى الماشين 

عقر أمرارت ههزونا 

لا تحص ) أُصِحُّ للباكينا 

موتى » موتى» ضاع العدد 

موتى » موتى» لم يبقّ غد 


في كل مكان جسد يندبه محزون 
لا لحظة إتخلاد لا صمثُ 


1م قلف فك الوك 


وفي الشهر نفسه من السنة نفسهاء ظهرت قصيدة أخرى للشاعر بدر شاكر 
البكات: 

ومن رواد هذا الشعر الأوائل في مصر: صلاح عبد الصبورء وأحمد عبد المعطي 
حجازي . ومن بعدهما أمل دنقل وفاروق شوشة ونحمد إبراهيم ابو سنة . 

وقتق اتنا تعدا القهي فل اتويات والستينيات ثورة كبرى بين أنصار القديم 
والحديث » وكان من أهم من تعرض له الكاتب الكبير عباس محمود العقاد الذي هاجمه 
هجومًا عنيفّاء وكان يكتب على القصائد ا حرة التي يتقدم بها أصحابها للمجلس الأعلى 
للفنون والآداب : «يحول إلى لحنة النثر للاختصاص» . 

وفي يناير سنة 1974» قبل أن يرحل عن عامنا بشهرين فقط لخص رأيه في هذه 
القضية قائلاً: «أما التفعيلة» فليست وزنًا يقام عليه عمود الشعر لأنبا كلمة لا تنميز 
من كلمة في اللغة» وما من كلمة تنطق بها إلا وهي ذات وزن وتفعيل» بين الفعل 
والعقون سن لخسا راع سهان راقع اه والخفعان إل عير ياي دتو رقا دان لوقعو 
البحورء وتأني البحور ويجزوءاتها على أنماط الموشحات في متسع من القول لا يضيق به 
شاعر مطبوع» فلا حاجة إلى إلغاء عمود الشعر إلا أن يكون الغرض هدمًا في صورة 
التعجديد المزعوم»37. 

ثم يعلن خلاصة رأيه في الجديد بأن «القواعد» غير «القيود» ؟ فالقواعد لا غنى عنها 
في كل فن من الفنون» ولو كانت فنون الألاعيب » والقيود هي التي تحجر على اللسان 
والوجدان » ويحق للخارج عليها أن يسمى طالجا قر رايب 

وقد صمد أنصار الشعر ال حر إلى أن رسخت دعوتهم » واعترفت الأوساط الأدبية 
والمؤسسات الرسمية بهذا اللون الجديد . وقد كانت هناك دوافع ثقافية فكرية مختلفة 
وراء نشأة هذا الشعر» منها ما يرجع إلى نزعات التتجديد في الشكل العروضي للقصيدة 
العربية نفسهاء كالذي مثل في اختيار بعض الأوزان القصيرة واستتحداث بعضها الآتحر 


.)١955 عباس محمود العقادى رأبي في الشعر لامجلة الشعرء العدد الأول» يئاير‎ )١( 
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واستدراكه على المخليل بن أحمد» وظهور الموشحات وها نظامها العروضى الذي يختلف 
عن اء الفمينةة القدريةء ونيا ما يتمع ]تاق الشاعي العتري بالتجدين ال 
حدث في موسيقى القصيدة الغربية على أيدي الرمزيين على وجه اللخصوص27. 

ولا نريد أن نعرض هنا للدوافع والأسباب التي دفعت إلى ويجود هذا الضرب من 
الشعر بقدر ما نريد أن نرصد أهم سماته العروضية ؛ لأن هناك كثيرًا من يرفضون هذا 
اللون الجديد ما يزالون يعتقدون أنه غير موزون» ويعدونه دخيلا على الشعر. 

وأود أن أشير إلى أن هناك اتجاهين مختلفين في النظرة إلى هذا الشعر: 

أوهما: يعتقد أصحابه أن هذا الشعر كوم عليه بالوهن» وأنه لن يزدهر طويلا . 
ومن المدهش حقًا أن واحدة من رواده الأوائل ؛ وهي الشاعرة نازك الملائكة» تنبأت في 
مطالع الحركة الجديدة بأن شعراء غير موهوبين موهبة كافية سوف يكتبون من هذا 
الشعر الحر؛ وسوف يودي ذلك إلى المساعدة على ضعف هذه الحركة وعدم ازدهارها . 
ثم عادت فتنبأت بعد ذلك بسنوات بأن حركة الشعر الحر ستصل إلى نقطة الجزر في 
السنين القادمة» ولسوف يرتد عنها أكثر الذين استجابوا لما خملال السنين العشر 
الأوى22. على أن ذلك لا يعني من وجهة نظرها ‏ أنها ستموت» وإنم| سيبقى الشعر 
الحر قائها ما قام القفن العرين وماقنت التراطى الإسائية 

والآآتخر: هناك اتجاه آخر يرى أن الشعر الحر مرحلة انتقالية من نظام الشعر القديم 
إلى مرحلة يعتمد فيها الشعر العربي عل «النبراء فيصبح شعرًا نبريًّا مثل الشعر 
الإنجليزي . ويؤمن ببذه الدعوى الدكتور محمد النويبي » ويبشر بها في كتابه اقضية 
العمر القديكة. وير الل حر للعذارك هو الدشل الانشال المناسي تقذ اللو الذي 
الذي لم يظهر بعد. ولذلك يعيب على نازك الملائكة تشددها في وضع قواعد للشعر 
الحر ومحاولة تكبيله وتقييده» ويرى أن لا بأس على الشعراء إطلاقا في قول ما يريدون 


)١(‏ انظر د. على عشري زايد» عن بناء القصيدة العربية الحديئة. ص ”/ا١ ‏ 4لا١اء‏ ونازك 
(؟) تازك الملافكة : قضايا الشعر المعحاصر ص 4غ | 


بالطريقة المنطلقة تلك حتى يصلوا إلى «الشعر النبري»» ولذلك أيضّا يؤثر تسميته 
«الشعر المنطلق» لا الشعر البر. 

والملاحظ في هذه الأيام أن هناك نوعًا من التراجع في الشعر الحر» ونحاولة العودة 
لنظام التقفية كما في الشعر القديم عند كثير من الشعراء» بعد أن اجتذبت الحركة 
الحديدة شعراء كبارًا مثل الشاعر محمود -حسن إسماعيل . ويساعد هذا الانحسار وجود 
بعض الشعراء في العالم العري كله الذين لا يزالون صامدين أمام هذه الحركة لا 
يستجيبون لها . ويساعد على ذلك أيضًا أن هناك عددًا آخر من الشعراء الذين م 
يتمرسوا بكتابة الشعر القديم وليست لديهم تقاليده » فكتبوا من الجديد أول ما كتبواء 
فضعفت قصائدهم فضلاً عن نقصان مرهبتهم الشقرية أصناة: ويساعد على ذلك 
أيضًا انحسار الشعر عامة أمام ألوان النون الأأعرى» وذلك لفقدان القراءة والتثقيف 
من خلال الكتاب» وهذه في حقيقة الآأمر قضية قومية يجب التحرك لما والاهتيام بها . 
ويساعد على ذلك أيضًا ذلك الغموض الذي شاع في الشعر الحر بحيث ساعد على 
انصراف المتلقين عنه وعدم اهتمامهم به في كثير من الأحيان. وعلى أية حال. هذه قضية 
أخرى . 

وإذا أردنا تسمية دقيقة للشعر الحر؟ فإنه يمكننا أن نختار التسمية التى تسميه 
اتتحر التفعيلتة44 فهذه السمية قد تكوة قريية عد امن الصرات لكا تصضف نظامة 
العروضي وصمًا فيه كثير من الدقة» وذلك لأن تسميته بالشعر الحر قد أسهمت في 
جعل بعض الناس يظنون أنه انفلت من كل نظام . 

وفي مقابل هذا يمكن أن يطلق على الشعر القديم «شعر البيت». فكا أن القصيدة 
اخرة تعتمد على «التفعيلة») وحدة للقياس » تعتمد القصيدة القديمة على البيت وحدة 
للقياس أيضاء وذلك أن كل بيت في القصيدة القديمة لا بد أن يكون متساويًا مع 
الأنيات الأحرى . فمثلاً» في أبيات أبي العميثل الآتية : 

كنت مشغفوفًا بكم إذ كنتم دوحية لا يبلغ الطير ذراها 

وإذا مدت إلى أغصاانتها كف جسان قطعت دون جناها 
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فتراخى الأفسر حتى أصبحت 0 هملاً يطمع فيها من ييراها 
لا يسراني الله أرعى روضة سهلة الأكناف من شساء رعاها 
لا تن واي إليكم رجعلةح26 ككف التجريب عن عيني عباها 
وصيايات المسسوى أوقفا طمع النفس وهذا منتهاها 


نجد أن كل بيت فيها متساو تمامًا مع البيت الذي قبله والذي يليه في نظامه وترتيب 
مقاطعه الصوتية وتفعيلاته العروضية غير بعض الزحافات المسموح بها في الشعرء وهي 
تتمثل في تقصير بعض المقاطع الطويلة فحسب. وإذا عددنا المقاطع الصوتية فسوف 
نجد أن كل بيت منها مكون من ثلاثة وعشرين مقطعًا صوتيًا موزعة بطريقة معينة تكون 
التفعيللات : 

فاعلاتن فساعلاتن فاعسلا فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

وتقصير المقطع الطويل ‏ وهو المقطع الأول في فاعلاتن ‏ لا يقدح في الحكم 
بالتساوي » لأن هذا التقصير تحبر في إنشاد الشعر فلا يؤثر على الكمية الصوتية للبيث» 
ومن هنا لا يؤثر على الكمية الزمنية التي يستغرقها إنشاد البيت الواحد. ولذلك لا يختل 
الوزن ويصبح ال حكم بتساوي الأبيات قائًا. وهذا هو الذي يجعل البيت هو الوحدة 
العروضية للقصيدة القديمة» وهذه الوحدة تتكرر في القصيدة الواحدة . 

أما في الشعر الحر» أو إن شعت شعر التفيعلة» فإن حريته تتمثل في ثلاثة أشياء من 
كيف شك مني 

أولاً : تحرر الشعر الحر من الالتزام بعدد معين من التفعيلات في البيت الواحد؛ 
فليس في الشعر الحر شطران للبيت» بل البيت سطر واحد قد يكون مكونًا من تفعيلة 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر. 

وقد حاولت نازك الملائكة أن تقيد «السطر؛ بألا يزيد في عدد تفعيلانه عن العدد 
المقرر للبيت في القصيدة القديمة. فإذا كانت القصيدة من بحر الكامل مثلاء وتفعيلته 
هي «متفاعلن؟) فإن السطر في الشعر الحر ينبغي ألا يزيد على ست تفعيالات؟ لأن 
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نظام العروض الخليلٍ يحتم عليه ذلك في | لشعر القديم. ولكن هذه المحاولة قوبلت 
باعتراض كبيرء ولم يلتزم بها الشعر على كل حال . ولذلك» نجد السطر يتضمن عددًا 
كبيرا من التفعيلات» بل إن بعضهم يغالي فيجعل المقطع كله بيئًا واحدًّا بحيث يقرأ كله 
دفعة واحدة» و إذا وقف في وسطه فلا يكون الوقف شعريّاء ولكنه وقف اضطراري 
لالتقاط النفس » وهذا الملمح الأأحير من الظواهر التى استحدثت أخخيرًا في الشعر الحر. 

في قصيدة «العائد» لصلاح عبد الصبور(١‏ يقول فيها : 

١‏ طفلنا الأول قد عاد إلينا 

؟ بعد أن تاه عن البيت سنينا 

عاد خسجلان حييًا وحزينا 

؛ - فتلمسنا بكف نبضت فيها عروق الرعشة الأولى اللحبينا 

ه ‏ وتعرفنا عليه 

5" - وبكى لما بكينا في يديه 

7 وارقى بين ذراعينا وأغفى مطمئنًا وغفونا 

4 وتبجدنا على مبسمه المزموم أنفاسًا نديات وطلاً 

١‏ واستدرنا حوله 

١‏ -شفقًا أسمر من حول هلال نائم في قلبنا 

في هذا المقطع الأول من القصيدة (وقد رقمت الأببيات) تلاحظ أن البيت الأول ثالاث 
يليه الخامس مكونا من تفعيلتين » والسادس من ثلاث» والسابع من حمس » والثامن 


) ديوان أقول لكمء 75. 
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تفعيلات . فعدد تفعيلات كل بيت عل الترتيب هو: 

اتن لانت ان 0ه 11 ولائزة 

وتفعيلة «فاعلاتن» تكون بحر الرمل ؛ ومنه أبيات أبي العميثل السابقة . ولا توجد 
قصيدة من ببحر الرمل في القديم تتكون أبياتها من حمس تفعيلات أو من ثلاث 
الخو 

وفي قصيدة بعنوان «من السجلات العسكرية» للشاعر حامد طاهر7(١»)‏ تجدها 
تتأئف وحدتها من «متفاعلن»., أي أن القصيدة من بحر الكامل» ولكن البيث 

الريح تعزف في ضلوعك غنوةً الآفق البعيد» 

وأنت منكفيئ تعد رصاص مدفعك العنيد» 

وقد تألق في محاجرك البريق » 

وأطرقت أنفاسك المتلاحقات إلى المدى . . 

تشتمٌ رائحة العدو 

وتستشيط أسى إذا مر المساءٌ بغير زاد 


00 528 ءا 
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ويمر قائدك الحبيب عليك» تسأله 

متى تتحركون؟ 

وأنث نار للجواب » 

فلا يجِيئّك منه غير إشارة خرساء تعلن الانتظار 


. ١١5 ديوان حامد طاهر‎ )١( 
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«ألا هلاكًا لانتظارك» 
ثم تُخطرك زميلك بأن نوبتك انتهيّتُ 
وتعود ترقد تاركًا عينيك تسرحٌ في السماء » 
تشاهد الحدأً التي تعلو وتببط 
كم يريحك أن تعائق ذكريات صباكٌ 
حين أهبْت يومًا بالرفاق ليرفعوك إلى هنالك» 
حيث قلب العش والحدأ الصغيرة» 
كيفت لم تعلم بأنك حينما أطلقتها كانت ستنموء 
ثم ها هي في السماء الآن ترقب مصرّعك 
عد اعد شه 
وتركت أمكٌ منذٌ شهر , 
كان عنف الداء قد أودى بنضرتهاء وأسلمها الفراش 
تظل تسعلٌ لم يعد يشفي الدواى 
وحين) ودعتها أَخْسَسْتُ أن دموعها كانت بلون الثلج 
قلت لأختك المخطوبة : اهتمي بها 
سألئك أن تبقى قليلاً » 
عم يعد ل الوق سيم 
وللمت الحقيبة في هدوع 
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كل مقطع من هذه المقاطع الأربعة يعد بِيثًا واحدًا برغم كتابته على عدة أسطر لأنه 
لا يمكن كتابته على سطر واحد» وقد حرص الشاعسر من الناحية الكتابية على وضع 
الخركة الإعرابية على الكلمة التي في اخخر السطرء ووضع فاصلة» وهذا من جانبه يشير 
إلى أن البيت لم ينته وعلى القارئْ أن يستمر» ثم إن التفعيلة لا تنتهي آخخر السطر مطلقًا 
إلا مرة واحدة في آخخر السطر الرابع من المقطع الأول واغعر السطر اللخامس من المقطع 
الرابع فقطء ومن هنا كان البيت الأول (وهو المقطع الأول) من القصيدة مكونًا من 
إحدى وعشرين تفعيلة » وجاء البيت الثاني في ثاني عشرة تفعيلة» وجاء البيت الثالث 
في سبع وعشرين تفعيلة » وجاء البيت الرابع في ست وعشرين تفعيلة . 

ثانيًا: تحرر الشعر ا حر أو شعر التفعلية من الالتزام بالقافية» فلم يعد كالشاعر 
القديم مطالبًا ها حسب نظامها في كل بيت» بل إن الشاعر الذي يكتب من الشعر 
الحر لا يرى ذلك ضروريًا أو أمرًا واجبًا. وأصبح أمر القافية متروكا للشاعر نفسه 
وتجربته » فقد يحبيء بباء وقد يلزم نفسه بنظام معين يصنعه هو لحاء وقد يتحرر منها . 
ففي قصيدة صلاح عبد الصبور (إلى أول مقاتل قبّل تراب سيناء»(١!‏ نراه قد التزم 
القافية» يقول (ولاحظ الكلمات التي تحتها خط) : 

ثُرى ارتجفت شفاهك عندما أحسست طعم الرمل والخصباء 

بطعم الدّمْع مبلولاً 

وماذا استطعمت شفتاك عند القبلة الأولى 


وماذا قلت للرمل الذي ثرثر في خديك أو كفيك حين انبرت تسبيحًا وتقبيلاً 
وحين أراق في عينيك شوقًا كان مغلولا 
ومد لعشقك ا مشبوب ثوب الرمل محلولا 


وبعد أن ارتوت شفتاك 


: ١6 صلاح عبد الصبور: الإبحار في الذاكرة‎ )١( 
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ثراك كشفت صدرك عاريًا بالمبرح مطلولا 

دما ومسحته في صدرك العريان 

وكان الدمع والشضسحكات مجنونين في سيماك 

وكنت تبث» ثم تعيد لفظ الحب مذهولا 

ترى أم كنت مقتصدًا كأنك عابد متبتل يستقبل النفحات 

ويبقى السرّ طيّ القلب مسدولا_ 

ترى أم كنت ترخي ني حبال الصبر حتى تسعد الأوقات 

لحين تطول كفك كل ما امتدث عليه الشمس والأمداء 

وتأني أمسيات الصفو والصبوات 

يكون الحب فيها كاملاً والود مبذولا 

تنام هناك بين ضلوعها ويذوب فيك الصمت والأصداء 

ويبدو جسمها الذهبي متكنًا على الصمحراء 

يكون الشاهدان عليكما ألنجم والأنداء 

ويبقى ال حبل الآباد موصولا_ 

فقد تكررت القافية الأساسية هنا في هذه القصيدة» وهي اللام المطلقة المفتوحة التي 
تسبقها واو المد؛ عشر مرات في القصيدة» وهناك قوافٍ جانبية أخرى«الخصباءء 
والأمداءء والصحراء» والأنداء) مس مرات» وهناك قافية التاء الساكنة المسبوقة 
بالآلف : «النفحات.ء والأوقات» والصبوات» ثلاث مرات» ثم الكاف المسبوقة 
بالألف : «شفتاك» سيياك» وقد تكررت مرتين» وبقي بيت واحد لم تتردد قافيته» وهو: 


دما ومسححته في صدرها العريان 
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حيث لم ترد هذه القافية إلا مرة واحدة فقط» ففي القصيدة الواحدة خمسة أنواع من 
القوافي تدرجت على هذا النحو: 

اللام المطلقة المردفة بالواو» مثل «مبلولا» عشر مرات . 

الحمزة المقيدة المردفة بالألف » مثل «التصباء» حمس مرات . 

التاء المقيدة المردفة بالألف » مثل «النغمات» ثلاث مرات . 

الكاف المقيدة المردفة بالألف» مثل «شفتاك» مرتين . 

الئون المقيدة المردفة بالألف. مثل «العريان» مرة واحدة. 

وليس ين حروف الروي (اللام والتاء والهمزة والكاف والنون) تقارس صو » لكن 
إرداف هذه القواني غير القافية الأصلية بالألف قيب بينهاء وخاصة أن حرف الروي 
ساكن بحيث يجعل سكونه صوت المد بالألف أكثر وضوحًا؛ لآن الصوت المسكن 
بعدها لا يظهر بوضوحء وتتلقى الأذن هذه القوافي الإحدى عشرة بطريقة واحدة يكون 
المد فيها أظهر ما فيهاء وهي بهذا تكاد تتعادل مع القوافي العشر المتفقة . 

وتوافق القواني في هذه القصيدة يعطيها إحساسًا بالتّاسك ويضيف إليها أبعادًا 
جديدة يختلط فيها الفرح بالأسى » والنشوة بالحزن . وقد اختار الشاعر لقصياته هذا 
النظام من القوافي » و يفرضه أحد عليه » ولكنه استيجاب ف بناء القصيدة لإلحساسه 
اللخاص وذوقه الخبير المدرب . 
الخاص بالموسيقى » فقد يكثر منه» وقد يقلل » وقد يراوح بين أكثر من قافية في القصيدة 
الواحدة. وقد يكتب بعض الشعراء قصائد دون أن تكون مها قافية واحدة على 
الإطلاق» ويكون ذلك مقصودًا من الشاعر بقصد الإيحاء بدلالات معينة تفرضها تجربة 
القصيدة الخاصة . ومن ذلك قصيدة «مائدة الفرح الميت» للشاعر محمد إبراهيم أبو 
سنة(!' التي يقول فيها : 


. ١17 محمد إبراهيم أبو سنة : أجراس المساء‎ )١( 
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ينبت ظل في مرأة الحائط 

نتواجه. نجلس 

نقتسم الصمت وأقداح الشاي البارد 

تفصلنا مائدة الفرح الميت 

تتحرك فينا أوراق خريف العام الماضي 

وتستمر القصييدة دون أن تتكرر فيها قافية واحدة» ببحيث يوحي ذلك بانفراد كل 
بيت وبحده وانفصاله عن الآخرء وهذا التباعد مقصود من قِبّل الشاعر ليوحي بالعزلة 
والوحذدة التي يعاني منها الحبيبان اللذان ينمو إحساس كل منهما في اتجاه مخالف 
ومعاكس للأآخر. 

ثالثا: المظهر الثالث من مظاهر حرية الشعر الحر هو التحرر من الالتزام بها يمسمى 
نظام الضرب في القصيدة القديمة. فالقصيدة القديمة أبيات متساوية» كل بيت 
شطران» وآخر تفعيلة في الشطر الأول تسمى الضرب» ولا بد من التزام ضرب واحد في 
القصيدة كلها مع العروض الواحدة لكي يتتحقق التساوي في الأبيات . 

أما في القصيدة الحرة فلا يوجد شطران في البيت » ومن هنا لا يوجد عروض مستقل 
ولا ضرب مستقل » والعروض هي الضرب في القصيدة الحرة» فآخر تفعيلة هي العروض 
والضرب معًا. والشاعر الحر لا يلتزم بضرب واحد» بل يدوّع في الأضرب» ومثالاً على 
ذلك بحر الكامل» فإنه حسب نظام العروض له تسعة أضرب موزعة مع أعاريضه على 
هذا النحو: 

أ- في حالة التمام : 

١‏ -متفاعلن متفاعلن (متفاعلن) . . متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

” - متفاعلن متقاعلن (متفاعلن) . . متفاعلن متفاعلن متفاعل 


١ك‎ 


ب في حالة الجرء : 

١‏ -متفاعلن متفاعلن . . متفاعلن متفاع[ 

متفاعلن متفاعلن . . متفاعلن متفاعلانٌ 

فالضرب في البيت التام إما أن يكون صحيحًا (متفاعلن) وإما أن يكون مقطوعًا 
(متفاعل) وإما أن يكون أحذ (متفا) بتحريك التاء» وإما أن يكون أحذ مضمرًا (مثفا) 
بإسكان التاء. وي البيت المجزوء : إما أن يكون صحيحًا (متفاعلن) وإما أن يكون 
مقطوعًا (متفاعل) وإما أن يكون مرفلا (متفاعلان) وإما أن يكون مذيادٌ (متفاعلاتن) 
ولا يمكن الجمع في قصيدة واحدة بين أكشر من ضرب » فالضرب الواحد لا ختلف 
مطلقًا في القصيدة القديمة . 

أما في الشعر الحر فإنه بالرغم من محاولة نازك الملائكة دعوة الشعراء إلى الالتزام 
بضرب وأحد (وهي تسمية تشكيلة) فإنهم لم يلتزموا بذلك» بل إن دعوتها هذه لاقت 
كثيئا من الاعتراض » واتّهمت بأنها #خليل العصر) وأنها أكثر تقيبدًا للشعر والشعراء من 
عروض الخليل الذي ثار عليه الشعراء(!. ش 

تقول نازك الملاتكة : «وأما الحرية التى يعطيها الشعر الحر للشاعر فإن مقابلها تقييد 
قي الث 5 لتشكلة» شرف هيم الشاعر في ة فقصيدته على ت*ث 1 تشكيلة واحدة لا ب" يتخطاها. وإنيا يعرض 


)١(‏ أنظر ما كتبه يوسف ا فال عن كتاب «قضايا الشعر المعاصر) لنازك الملائكة في مجلةاشعر» العدد 
4 خريف عام ١9717‏ ص 178 وما بعدها . 
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هذا التقييد لأسباب جمالية وذوقية » لأن الموسيقى التي هي قوام كل شعر تضعف بوجود 
التفاوت في طول الأشطر ببحيث ينبغي للشاعر أن يسندها ويقويها بالمحافظة على وحدة 
التشكيلة» وبذلك يستطيع الشطر الحر أن يرن ويبعث في وعي السامع لحا ويخلق له 
جوًا شعريًا جمياد20. 

والغريب أن نازك الملاتكة نفسها لم تلتزم في شعرها با حاولت فرضه على الشعراء 
بدعوى الذوق وال مال . 


2 قصيدة خمود درويش (اعودة الانسير) 20 وهى من يعجر الكاملء نستطيع أن 
ننجد فيها عددًا مختلمًا من الأضربء يقول (ولاحظ أن انط تحت آخر تفعيلة في البيت 


بصرف النظر عن الكتابة) : 
النيل ينسى 
والعائدون إليك منذ الفجر لم يصلواء ' 
هناك حمامتان بعيدتان» ورحلة أخرى » وموت يشتهي الأسرى» وذا كر قوية 
والآن ألفظ قبل روحي كل أرقام النخيل وكل أسماء الشوارع 
والأزقة سابقًا أو لاحمًا وجميع من ماتوا بداء الحب والبلهارسيا والبندقية 


ما دلنى أحد عليك وأنت مصر 
قد عانقتني نخلة. فتزوجتنى » شكلتنيء أنجبتني الحب والوطن 
المعذب والهوية 


ورأبت حربًا فاندفعت وما عرفث الاتحدية 
0 تازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر ص 40 . 
() محمود درويش : ديواك «مماولة رقم /11, /ا١١ا.,‏ 


١م‎ 


فالضرب هنا يراوح بين امتفاعلاتن) وامتفاعلان» وإذا استمررنا في قراءة القصيدة 
فسوف نجد أبيانًا تنتهي بضرب ل 1 مثل : 

يا مصر لا كسرى سباك ولا الفراعنة اصطفوك أميرة أو سيدة 

وخلاصة هذا كله أن الشعر الحر تحرر من ثلاثة أشياء» هي : 

١-الالتزام‏ بعدد محدد من التفعيلات في البيت الواحد. 

؟ ‏ الالتزام بالقافية» وتركها حسب تجربة الشاعر. 

. الالتزام يضرب واحد في القصيدة» والمزج بين عدة أضرب‎ ٠ 

وتبقى بعد ذلك بعض الملاحظات حول النظام العروضي للقصيدة الحرة : 

الأولى: هى أن معظم ما كتب من | لشعر الحر يدور حول تفعيلات البحور الآتية : 


الرجز مستفعلن 
المتدارك فاعلن 

المتقارب فعولن 

الكامل ' متفاعلن 
الوافر مفاعلتن 
الهزج مفاعيلن 
الرمل فاعلاتن 


ومعنى هذا أن الشعراء خرجوا من قيود أكثر اتساعًا ليجدوا أنفسهم وباختيارهم 
داخل قيود أضيق» فهم لا يتحركون إلا في إطار سبعة أبحر بدلا من ستة عشر بحراء 
وقارئ الشعر الحر يجد أن بحر المتدارك يغلب على كثير من القصائدء يليه الرجز. وهذه 
الأبحر تسميها نازك الملائكة البحور الصافية ؛ لأن نغمتها نحدث من تكرار تفعيلة 
واحدة , 

وقد حاول بعض الشعراء أن يكتبوا من الأبحر الأخرى وهي ذات الوحدة المركبة 
وتسمى المزدوجة » أي التي تتألف وحدتها الموسيقية من تفعيلتين أو أكثر» وهي : 
الطويل والبسيط والسريع والمنسرح والمخفيف والمديد والمجتث والمقتضب والمضارع » 
فكتب يدر شاكر السياب قصيدة من بحر البسيط بعنوان اغربة الروح» يقول فيها : 
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يا غربة الروح في دنيا من الجر (مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن) 

والثلج والقار والفولاذ والضحجر 

يا غربة الروح لا شمس فأتلق 

فيها ولا أفق 

يطير فيها خيالي ساعة السحر 

نار تضىء الخواء البرق محترق 

فيها المسافات تدنيني بلا سفر 

من نخل جكيور أجني داني الثمر 

نار بلا ثمر 

وكتب أيضًا من بحر الطويل على غرار الشعر الحر إذ يقول : 

أغانيه أنسام وراعيه مزهر (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن) 

وني عام الأحلام من كل دوحة 

تلقاك معير (فعولن مفاعلن» 

وكتب عبد المعطي حجازي من بحر السريع قصيدته : «مرثية لاعب سيرك 2176 : 

في العالم المملوء أخطاء 

مطالب وبحدك ألا تخطئا 

لآن جسمك النحيل 

لو مرة أسرع أو أبطأ 

هوى وغطى الأرض أشلاء 

وهناك قصائد لألمد عبد المعطي حجازي تصرف فيها تصرفًا كبيا في بحر المخنفيف 
والسيظ حوس عدف القطائد افص كه بال رمتعا لقن اقعزر ون ف جحت ا للفالرقن ف 
بنائهاء وهي قصيدة حرة22(7. وني ديوانه «أشجار الأسمنت) عدد من القصائد يحمل 


. 5780 ديوان أحمد عبد المعطي حجازي‎ )١( 
. 1599 (؟) انظر الدراسة التي كتبتها عن هذه القصيدة في مجلة فكر وإبداع» العدد الثاني»‎ 
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هذا التصرف . وكذلك فعل فاروق شوشة في عدد من قصائد ديوانه ١سيدة‏ الماء حيث 
نجد عددًا من القصائد من بحر الخفيف وهي قصائد حرة تصرف فيها في نظام البحر 
على غير المعهود . 

الثانية: يلجأ بعض الشعراء إلى المزج بين بحرين في القصيدة الواحدة هروبًا من رتابة 
البحر الواحد من جانب» واستجابة لإيقاع التجربة من جانب اخر. في قصيدة 
لأصوات من تاريخ قديم» لفاروق شوشة!١)‏ يمزج الشاعر بين بحري الرجز والمتدارك 
ويراوح بينههما في مقاطع القصيدة. ويحتاج هذا الصنيع من الشعراء إلى تفسير نقدي 


يفوم به نقاد الأدب20. 


الثالثة: هناك بعض الشعراء يمزجون بين مقطوعات من الشعر المكتوب بالطريقة 
التقليدية» أي بطريقة الأبيات» وطريقة الشعر الحر في القصيدة الواحدة» وقصيدة 
ارثاء المالكي») لأمد عبد المعطي حجازي”": وهي قصيدة تبدأ عمودية ثم ينتقل إلى 
الشعر الحر ويراوح بعد ذلك بين النوعين . ومطلع هذه القصيدة : 

ذكراك عيد يبيج الحزن والفرحا . . . يا من رأى شعبه إغفاءه فصحا 

وهي من القصائد التي كتب بعضها من بحر البسيط وبعضها بطريقة الشعر الحر. 

ومهما يكن من أمرء اولعجي با شع سروه امرك اناوه القامية و التعيو عن 
التجارب الشعرية» غير أنه يسلك في وزنه سلوكا مغايرًا لسلوك الشعر القديم» وهو في 
تطور مستمر ولم يستقر بعد على أنماط ثابتة يمكن التقعيد لحاء وأقصى ما يمكن أن 
بقال فيه إنه يتخذ من التفعيلة ‏ لا البيت ‏ وحدة قياس صوتية يتصرف فيها حسبا 
يقتضيه النّمّس الشعري وقدرة الشاعر على الإبداع7؟2. 


. 58 راجع القصيدة في الأعمال الكاملة الجزء الأول ص‎ )١( 
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الكافية فى التصبيدة الحويية 


١ 


مد خسسل 


في شعرنا العربي » تقوم القافية مع الوزن بوضع إطار معين للشعر» وللقافية دور كبير 
في تحديد بنية البيت من -حيث التركيب والإويقاع معًا. 

وقد درس القدماء القافية» وقدموا كل ما يتعلق ببا من أجل أدائها للدور المنوط مها 
في الشعرء وعرّفوا الشعر بأنه الكلام الموزون المقفى الذي له معنى . ولكي يستقيم فهم 
الشعر القديم » لا بد من معرفة نظامه العروضي ونظام القافية فيه من حيث حدودها 
ومعرفة ما يصلح أن يكون رويًا وما لا يصلح» ومن حيث معرفة حركاتها وعيويها وما 
يقع فيه ب بعض الشعراء مما يؤخحذ عليهم . 

وقد تطور الشعر العربي» ووٌجد ما يسمى بشعر التفعيلة أو الشعر الحر وتخل 
الشعراء عن القافية الموحدة في القصيدة» وأصبح للقافية نظام جديد يخدم القصيدة 
الحجديدة . 

وفي هذا الباب» أحاول أن أقدم الشقٌّ الثاني للنظام العروضي للقصيدة العربية» وقد 
حدمت هذا الباب بفصل عن القافية في الشعر الحر» لعله يضىء بعض جوالبها فيه . 


الفصل الأول 
القانية ودورها في بناء الشعر 


:حلطصملا-١‎ 

أوضح ما في البيت الشعري» وعندها ينتهي » وتتركز فيها العناية. و إذا كان «البيت» 
القصيدة مع الآحر» فإن القافية تشتمل على «المقطع انحا الك القصيدة كلم 8 
أواخر الأبيات» ففي قول حاتم الطائي : 

تلومان متلاقًا مُفيدًا مُلوّمَا 
فتّى لا يرى الإنفاقٌ في الحقّ مَغرمًا 


فقلثُ وقد طالَ العتابٌ عليهما 
ألا لاتنوماني على ما تقدّما 
فإنكىا لاما مضى تدركانه 
تحلم عن الأديين واستبسق ودّهم 
ونفسك أكرمها فإنك إن مَبّنْ 
أهِنْ في الذي مموى العلا فإنه 


وأوعدتاني أن تبينسا فتصرما 
ل كما 
م 
عليك فلن تلقى ها الدهرٌ مكرما 


يصير إذا مامت نبها مقَسَّمَا 


تجد أن المقطع الذي يتردد مكررًا في نباية كل بيت هو المقطع (ما4 وهذا المقطع هو أ 


(١)المقطع‏ الصوتي : هو الكمية الصوتية التي لاا يمكن تقسيمها أو فصلها » فهو كتلة صوتية واحدة 
تنطلق دفعة واحدة» فكلمة «قمًا» مثلاً مكونة من مقطعين» الأول هو «ق» والثان هو قاف ولا 
يمكن قسم كل منهما إلى أقل من هذه الكتلة الصوتية المنطوقة . 
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لوال وهكذا كل قصيدة من هذا النمط من الشعر. وفي قول لبيد بن ربيعة 
العامري : 

ع7 كاي مستاتييا" نك تمد نيول سرسات ا 

فمدافعٌ اران عُرَي رشمُها خلقًا كا ضَّمِنَ الوحيّ لامها 

دمن تيم بعد عد أنيسهَا ححج خَلون حلافًا وحرامّهَا 

رزقت مرابيع النجوم وصابها ١‏ وَدْقُ الرُواعدٍ ججودها ورمَائُهًا 
ال ا ال 2 
وهو الفتيحة الطويلة أو الألف - لا بد أن تتكرر في أبيات القصيدة كلها (امَهَا) ولا بد 
أن تكون الميم مضمومة متصلة بضمير الغائبة المؤنثة . والقصيدة ثمانية وثانون بينًا دون 
أن تتكرر كلمة من الكلمات التي تضم هذه المقاطع . 

ولأن كل قافية في القصيدة تقفو سابقتهاء أي تنبعهاء سميت قافية. فهي بوزن 
فاعلة» مأخوذة من قولك : قفوت فلانًاء إذا تبعته» وقفا الرجل أثْرَ الرجل » إذا قصّه. 
أو لأمها تأت في آخر البيت سميت كذلك. ومن ذلك قافية الرأس : مؤخره» ومنه 
الحديث الشريف : يد رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد » فإذا قام 

من الليل فتوضا انحلّت عقدة. 

وقيل سميت قافية لأن الشاعر يتبعها ويطلبهاء فهي إذنْ فاعلة بمعنى مفعولة» أي 
عق . ولعل هذا المعنى يتأكد بقول بعض الشعراء أنفسهم حين يكشفون عن شيء من 
معاناهم في طلب القوافي والسهر عليها. يقول سويد بن كراع : 

ال اوداك القواني كأنما 2 أصادي بها سربًا من الوحش ثُرّهَا 

أكالئهَا حنّى أعرّس بعدما يكسون سحي أو يُعَبِدٌ فأمجا 

ويروي ابن جني في خصائصه قول الشاعر: 

أعصددتٌ للحرب القي أُعتّى بها قسوافيالم أغي باجتلابا 

حتّى إذا أذللث من صِعَساببًا واستوقفت لي صحت في أعقَايها 

شفع يطلق الثاني عل القضب ة كلها أحدًا من قول القائل : 
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وتسكايية نكن حنية الشكسا تبقى ويذهب من قاالها 

وقال بعضهم : القافية هي البيت» عحتجًا بقول سحَيم عبد بني الحسحاس : 

أشارت بمدراها وقالت لتربها 2 أعبدٌ بني المسحاس يرجي القوافيًا 

فنحكم بالقواني من هحانا ونضرب حيث تختلط الدماة 

والذين يطلقون على القصيدة أو على البيت القافية يسمون الكل باسم الجزء» وهذا 
معروف شائع» ويفسره ابن جني بأنه على إرادة «ذو القافية»» فهو في رأيه على تقدير 
مضاف محذوف . ويرى ابن رشيق أن هذا اتساع ومجاز(١).‏ 

. منهم من جعل القافية أنحر جزء من البيت» أي ما يوازي آخر تفعيلة في البيت‎ ١ 
قال أبو القاسم عبد اسرحمن الزجاجي : بعض الناس من العلماء يرى أن القافية‎ 
: حرفان12) من آخر البيت » وحكى أنهم سألوا أعرابيًا وقد أنشد‎ 

بناثُ وطَاءٍ على خدٌ اليل 
ما القافية؟ فقال: «خحد الليل» . وهذه الإجابة تشير إلى أن «حد الليل» تساوي التفعيلة 
الأخيرة من تقطيع هذا البيت : 
بناثُ وط/ طَائْنْ على / خذد لَلَيلُ 

ويعلق ابن رشيق على تحديد النجاجي قائلاً: ولا أدري كيف قال أبو القاسم هذا! 
لآن «تحد الليل» كلمتان وليستا حرفين إلا اتساعًا. وهذا هو آخر جزء (تفعيلة) من 
البيت على قول من قاله . ولو قال قائل : إن الأعرابي إنما أراد الياء واللام من «الليل» على 


)١(‏ انظر العمدة لابن رشيق» ١5١ /١‏ وما بعدها. 
(؟) الحرف هنا بمعنى الكلمة؛ وهذا استعيال قديم» ومراده بالحرفين في محر البيث : الكلمتان 
الأأحيرتان منه . 


١16 


مذهب من يسرى القافية حرفين من أخمر البيت ‏ لكان وجهًا سائمًا؛ لأن الأعرابي لا 

ويتضمن هذا النص تحديدًا آخمر للقافية بأنها الحرفان الأخيران من البيت على تفسير 
ابن رشيق لكلام الأعرابي الذي أورده الزجاجي . 

؟ ‏ هتاك من يرى أن القافية هي الكلمة الأخيرة من البيت وشيء قبلهاء واحتج 
بقول الأعرابي السابق» ويفسره أبو الحسن الأحفش بقوله: كأنه يريد الكلام الذي في 
آخخر البيت قَلَ أو كثر. ويعلق التنوي على هذا الرأي بقوله : وهذا قول ضعيف2؟2. 

٠‏ يذهب الأحفش الأوسطء سعيد بن مسعدة إلى أن القافية هى الكلمة الاأخيرة 
من البيت » واحتج بأن قائلاً لو قال لك: اجمع لي قوافي تصلح مع «كتاب» اتيت له 
ب«شياب» وارباب» و«العاب» و«ركاب» وما أشبه ذلك . 

ورجح بعضهم مذهب الالحفش بأن العرب يقولون البيت حتى إذا لم يبق منه إلا 
الكلمة الأحيرة قالوا: بقيت القافية. ويقول ابن جني : إذا جاز أن تسمسى القصيدة 
كلها قافية» كانت تسمية الكلمة التى فيها القافية أجدر. ويقول ابن رشيق : اوهر 
المتعارف عليه بين الناس اليوم » أعني قول الالحفش» . 

ولكن هذا الرأي غير مرض عند كثير من الباحثين» ولا شك في أنه مقدوح فيه كا 
يقول الدماميني؛ وقد اعترضه ابن جني بأن الاتفاق قائم على أن في القافية قافية يقال 
لما: المتكاوس » وهو ما توالت فيه أربعة أأحرف عع كو عا كين لحو لا 0" 
المخبول» وذلك قول العجاج : 

قد جَبرَ الدّينَ الإله فَجير 


ألا ترى أن قوله هله فَجُيِرُ؛ وزنه «فَعِلَتْنْ؛ وقد سُلّم أنه قافيته مع تركبه من كلمتين 


(١)السابق .١ 6 /١‏ 
١؟)كتاب‏ القواف لبي يعلى التنوخي : ه 7. 


١و‎ 


وبعض أخرى؟ والكلمتان المشار إليهما هما الفاء والفعل جخير» وبعض الأخرى هو الماء 
من كلمة «الإله؛ . 

وقال الصفاقسي : إن تسمية هذه الكلمات قرافي إنما هو بالمعنى اللغوي؛ وليس محل 
النزاع ؛ لأن نزاعهم ليس في مسبّى القافية لغة ولا فيها يصلح على أنه قافية» وإن| النزاع 
في القافية المضاف إليها العِلّم في قولهم «علم القافية» ماالمراد مبا؟ ولئن سلّم فلم لا 
يجوز أن يكون ذلك لأن القافية لا تخرج عن تلك الكليات؟ إمّا لأنها هي القافية إذا 
اجتمع فيها ما ذكرناه» أو بعضها إذا كان فيها بعضه أو تشتمل عليه وتزيد إن كانت 
أكثر منه0 2 . 

يرى الفرّاء أن القافية همي حرف الرويّ (سوف يأتي تعريف الروي) واتَّبِعه على 
ذلك أكثر الكوفيين . وليس هذا القول بصحيح ؛ لأنه لو كان صحيحًا لجاز في قصيدة 
واحدة: فجرء وفاجرء وفجار» وفجورء ومنفجرء وانفجارء ومفجّرء ومتفجّر 
ومفجور. وهذا لا يكون أبدّاء مع أن هذه الكلمات السابقة تنتهي كلها بحرف الرا 
ولذلك حالف الفراء من الكوفيين أبو موسى الحامض » فقال : القافية ما لزم الشاعر 
تكراره في آخر كل بيت . وهذا ‏ كما يقول ابن رشيق ‏ كلام مختصر مليح الظاهرء إلا أنه 
- إذا تأملته ‏ كلام الخليل بعينه لا زيادة فيه ولا نقصان . 

5 يحدد الخليل بن أحمد القافية بأنها: من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه 
من قبله مع حركة احرف الذي قبل الساكن . والقافية على هذا الرأي - وهو الصحيح . 
تكون مرة بعض كلمة » ومرة كلمة » ومرة كلمتين . 

فتكون كلمة كقول امرئْ القيس : 

على العقب جياش كأن اهتزامه 2 إذا جاش فيه عَمْيْه غْلِ مِرْجَلٍ 

فالقافية هنا ١مِرْجَلٍ)‏ من الياء الساكنة الناتجة عن الإشباع (سوف يأقي اسمها) إلى 
الميم المتحركة قبل الراء الساكنة . 


. 579 انظر العيون الغامزة للدمامينى‎ )١( 


١ا/ا‎ 


وقد تكون بعض كلمة كقول امرئّ القيس أيضًا : 

يزل الغلام لكان عيو كيت افيد :و رلشو نوات الغنينات الحشلن 

فالقافية من الثاء إلى آخر البيت «تَقَل . 

وقد تكون كلمتين كقول امرىٌ القيس : 

مكر مفرمقبل مدبرمعًّا0 كجلمود صخر حطه السيل مِنْ علٍ 

فالقافية «مِنْ علي ) من أول الميم المتحركة إلى الياء الساكنة الناتجة عن إشباع لام 
«عل2. 

وقد تكون أكثر من كلمتين» كقول العجاج : 

قن جَيرَ الدّينَ الإلَهُ فْجيرْ 

فالقافية من اللام في «الإلّه» إلى الراء في (فجبر» . 

ويعد رأي الخليل هو الأزجح» يقول ابن رشيق : «ورأي الخليل عندي أصوب» 
وميزانه أرجح» لأنه مبني على أساس صوبي إذ تتداخل القافية مع مقاطع البيت كلها 
سواء أكانت مقاطع القافية في بعض كلمة؛ أم في كلمة أو كلمتين» فالأساس هنا هو 
التوالي المقطعي . وقد قال ابن رشيق ما قاله عن ترجيح رأي الخليل في مقارنة بين رأبي 
الخليل والأتحفش» يقول فيها : لآن الأتحفش إن كان إنما فر من جعله القافية بعض 
الكلمة دون بعضهاء فقد نجد من القوافي ما يكون فيها حرف الروي وحده القافية عل 
رأيه» فإن وزن معه ما قبله فأقامهها مقام كلمة من الكلمات التي عدها قوافي كان قد 
شتك في القافية بعض كلمة أخرى مما قبلهاء فإذا جاز أن يشترك في القافية كلمتان-م 
يمتنع أن تكون القافية بعض كلمة» مثال ذلك ما شاكل قول أبي الطيب : 

طوى الجزيرة حنى جاءني خبدٌ ١‏ فرعت فيه بآمالي إلى الكذب 

حتى إذا ل يدَْلي صدقُةٌ أملاً ‏ شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 

فالقافية في البيت الأول على قوله «الكذب» لولا أن الألف فيه ألف وصل نابت عنها 
لام «إلى» . فإن قال إن القافية في البيت الثاني «يشرق بي» رجع ضرورة إلى مذهب الخليل 


1١ 


وأصحابه ؛ لأن القافية عنده في هذا البيت من الياء التي للوصل ‏ وهي هنا ضمير 
المتكلم ‏ إلى شين «يشرق» مع حركة الياء التي قبلها في أول الكلمة . وإن جعل القافية 
باء النفض التي في موضع الروي وياء الضمير التي قامت مقام الوصل - وجع إلى قول 
من جعل القافية حرف الروي » وهو خلاف مذهبهء وليس بشي 2172 . 

والحق أن معيار الأحفش في جعل الكلمة الأتخيرة هي القافية معيار لا يطرد؛ لأن 
الكليات غير متساوية في وزنها وبنيتهاء بل تختلف من كلمة لأخرى » كما وضح في بيتي 
المتنبي » -حيث ل تتساوٌ كلمتا القافية في البيتين. ومن هناء استطاع ابن رشيق أن يلزمه 
الحجة . أما معيار الخليل بن أحمد الذي يحدد به القافية فهو معيار موضوعي يطرد 
ويستقيم ؛ لأنه- كما أشرت من قبل - أساس صوتي يعتمد على التنظيم المقطعي للبيت 
في قصيدته. والتنظيم المقطعي هو أساس الوزن واستقامته؛ وليست الكلمة هي 
الأساس» لاختلاف الكلمات وعدم تساوقها فلا تصلح أن تكون معيارًا في العروض 
والقافية . ومن هنا قيل إن القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر. 

نخلص إلى أن رأي الخليل بن أحمد في تحديد القافية هو الرأي الذي يعتمد على معيار 
يناسب الشعر. ولا عجب في ذلك» فالخليل هو أول من وضع أسس علم العروض 
واستخلص قوانينه من الشعر العربي» ولذلك نستطيع أن نقول إن الآراء الأحرى لا تطرد 
ولا تستقيم ما عدا رأي من يقول : إن القافية ما يلزم الشاعر تكراره في كل بيت» لان 
هذا الرأي في جوهره هو رأي الخليل بن أحمد . وقد رأينا أن قول الأخحفش بأن القافية هى 
الكلمة الأحيرة هو تحديد لغوي وليس تحديدًا علميًا فنيّاء وأما الآراء الأعرى فقد تدحل 
باعتبار تحت رأي الخليل » وذلك إذا كانت القافية كلمة أو كلمة وبعض كلمة أو ما 
يساوي التفعيلة الأخيرة في البيت» وقد تخرج عن رأي الخليل باعتبارات أحرى . وأما 
الرأي القائل بأن القافية هي حرف الرويّ فهو رأي لا يمكن اعتباره صحيحًا كما 
أوضحنا من قبل إلا إذا كان صاحبه يطلق حرف الرويّ بوصفه أظهر حروف القافية 
على القافية كلهاء فهو من قبيل الاتساع والمجاز وليس من قبيل التحديد العلمي 


()العمدة لابن رشيق» 3657/١‏ ا6١.‏ 


١/1 


الصحيح » وهذا قال السكّاكي : «والميل من هذه الأقوال إلى قول الخليل ؛ لوقوفه على 
أنواع علوم الأدب نقلٌ وتصرقا واستخراجًا واخثرا تراعا» ورعاية في جميع ذلك لما بيجب 


رعايته أشدّ حدٌّ ما شق فيه أحدٌ غياره»(1). 
ويترتب على اختيار رأي المخليل لتعريف القافية من أنها لا بد من أن تشعمل عل 
ساكنين ‏ تقسيمٌ أنواعها كما سوف نرى في| بعد. 


؟ دور القافية وخصوصدكتها: 

يتبع | لشعر العربي منذ ظهوره قافية موحدة في القصيدة الواحدة» ولا يخالف بين 
القواني؛ وحركة حرف الروي واحدة في كل بيت من أبيات القصيدة. وكا تعتمد 
القصيدة في بنائها العروضي عل وزن موحدء. تعتمد عل قافية سواحلة , والتدااحل بين 
الوزن والقافية ضروري ؛ ؟ لآن القافية جزء من البيت . ولا يعد الشعر العربي شعرًا إلا إذا 
ل ور عد ا قي ب مدر ا امزاو ل 2 فى معنى . 
ويقول ابن سينا : فلك يكاد يسمى عندنا العر ها لسن م كر ولذلك حافظوا 
على أطراد سركة الروي حتى تتساوى أواخمر الأبيات » «لأن الشعر موضع الترنم والغناء 
وترجيسع الصوت ولا سيا في أواخر الأنيات)20). وبالغ بعضهم في ذلك حتى إنهم 
ليطلبون إلى الشاعر أن يلتزم حركة ما قبل الروي أيضًا ليكون ذلك أدعى لاتفاق 
الصوت وبجانسة الحركة . ويقول أبو الفتح ابن جني : «ألا ترى أن العناية في الشعر إنها 
هي بالقواني لأنها المقاطع (أي نبايات الأيات). . . وكذلك كلما تطرف الحرف في 
القافية ازدادوا عنايةً به ومحافظةٌ على حكمه)(؟). 

ويمكن أن نرصد عددًا من أنواع الاهتام بالقافية في القصيدة شكّلتها تقاليد الشعر 
العربي القديم ونظرة الدارسين إليه : 
)متاح للسكاكي : 518 ,؛ 
م ا ونا 


() امقصائصر الاين ف 0 


١4 


١‏ من مظاهر الاهتمام بالقافية ‏ فضلاً عن اطرادها على نسق واحد في القصيدة ‏ أن 
الوقف عليها له سهات خخاصة تختلف عن الوقف في الكلام انطلاقًا من أن آخر القافية 
أشرف عندهم من أوهاء والعناية بها أمَسّ » والحشد عليها أوفى وأهم ‏ على حد تعبير 
ابن جني . وقد جوزوا في القافية الإتيان بها سمي حروف الإطلاق» أي الألف والواو 
والياءء وهي المتعينة من بين اروف للترديد والترجيع الصاحة له «فمن نَم تلحق في 
الشعر لقصد الإطلاق كلمات لا تلحقها في غير الشعر» نحو قوله : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي 

ولا تقول : مررت بِعَمَرِي ؛ إلا على لغة أزد السراة . ونمحو قوله : 

آذّنتنا ببيتها أسماءو 

ولا تقول: جاءتني أساءُو. ونقول في الشعر: الرجُلُو والبّجْلٍء واليّجُلاً. ولا يجوز 
ذلك في غير الشعر في شيء من اللغات . وكذا قوله : 1 

وستائم كشَّفتُ بالرمح ذَيكَهُو أقَمِتُ بقضب ذي شقائقٌ ميلو 

فجاء بالصلة (أي إشباع حركة الحاء) بعد هاء الضمير» ولا يجوز ذلك إذا وقفت 
عليه في غير الشعر نحو «جاءني غلامه»(21. وهناك وجوه أخرى للوقف في الشعر؛ 
ينشهها ضائة مقنوك ثواقى لأراغيد الكتعر التالملة + "ولميصهيا ور بارتحمي أملقرا غليه 
الفرورة لسري 

ويقول سيبويه في باب وجوه القواني في الإنشاد : «أما إذا ترنموا فإنبم يلحقون الألف 
والياء والواو ما ينون ولا ينون ؟ لأمبم أرادوا مذ الصوت» وذلك قوهم» وهو لامرئ 
القيس : 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلي 
وقال في النصب ليزيد بن الطثرية : 
فبتنا تحيدٌ الوحش عنا كأننا قتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعًا 


)١(‏ شرح الشافية للرضي : 17/7 1. وانظر تفصيل هذا في كتابي : ا جملة في الشعر 
العري» الفصل الثاني (هكتبة الخانجي .)١99٠١‏ 


١زة/م‎ 


وقال في الرفع للأعشى : 


هريرة ودّعها وإن لام لائمو 
هذا ما ينون فيه» وما لا ينون فيه قولهم خرير: 
أقل اللوم عاذل والعتابًا 
وقال في الرفع لحرير: 
متى كان الخيام بذي طلوح١‏ سُقِيتٍ الغيت أيتها الخيامو 
وقال في الجر لجرير أيضًا : 


أئبات منزلنا ينعف سويقة ١)‏ كانت مباركة من الأيامى 

وإنما أللتقوا هذه المدَّة في حروف الروي لأن الشعر وضع للغناء والترنم»17). 

فالإطلاق خاص بالشعر ولحدهة» ولا يكاد يسممح به فيا عدأه(0؟). ولعل السبب في 
إجازة الإطلاق في القوافي بالإضافة إلى ما أشاروا إليه من الغناء والترنم والمدّ الذي يؤدي 
إلى نبر كلمة القافية نبا دلاليًا هو جهارة كلمة القافية وإظهارها والتركيز عليها تركيئا 
الذي يستلفت الأسماع . وإذن» كلمات القوافي في القصيدة ذات دلالات مكثفة تحمتاج 
إلى كشف دورها في بنية القصيدة . وهنا يختلف دور القافية 2 الشعر القديم عنه في 
الشعر الجر. 

؟ لما كانت القافية وقوفًا عليهاء» وكان الوقف عليها يَسْلّكُ مسالك تختلف عن 
الوقف على مثلها من متثور الكلام»؛ وأدى ذلك إلى جهارة الصوت بها لوجود حرف 
الإطلاق؛ استلفانًا للأساع وتنبيهًا للآذهان إلى دلالة هذه الكلمة الموقوف عليها ‏ 
طلب البلاغيون «أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج»» واستمحسنوا أن يكون البيت 
(١)سيبويه:‏ 4/4 505-786.. 
(؟) انظر: اختلاف القراءات في إثبات الألف وقِقًا وعدم إثباتها في قوله تعالى : #إوتظنون بال 

الظئونا [الأأحزاب : ٠‏ وكذلك الرسولا والسبيلا في الآيتين 57 ولا" من السورة نفسهاء في: 

السبعة في القراءات لابن مجاهد 07١ , 5 ١5‏ . وتفسير القرطبي 07171 وما بعدها . 


1١ا/‎ 


الأول في القصيدة مصرَّعًا» فيصير مقطع المصراع الأول أو شاسه ف البيت الأول من 
القصيدة مثل قافيتهاء «فإن الفحول المجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوحون 
ذلك ولا يكادون يعدلون عنه»21(7. وكان الشاعر إذا خالف بين قافية الضرب وقافية 
المصراع الأول في افتتاح القصيدة يقال عنه إنه قد أخلّف» كما قال ذو الرمة : 
ألايااسلمي يادارَ ميّ على الل ولازال مُنهلاً بجرعائك القَطْرٌ 
فكأنه لما قال على البلى» وعد بنظم قصيدة على روي الألفء وكأنه لما قال «القطر) 
أخحلف ذلك الوعد إذ جعلها رائية7©. 
وكان بعض الشعراء يصرعون أبيثًا أخر من القصيدة بعد البيت الأول» وذلك يكون 
من اقتدار الشاعر وسعة بحره. وكان امرؤ القيس في الجاهلية كثيرًا ما يفعل ذلك لمحلّه 
من الشعر» ومن ذلك قوله في معلقته : 
قمَّانبِكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ ١‏ بسقط اللوى بين الدَّخْولٍ فَحَوملٍ 
ثم أتى بعد هذا البيت بأبيات» فقال : 
أفاطمٌ مهلاً بعضّ هذا النَّدلّل 2 وإن كنت قد أزمَعتِ صَرمِي فأجملي 
ثم أتى بأبيات يعد هذا البيت» فقال ا 
عن سق و 0 7م 0 75 2 0 اعاس 
ألا أيّبا الآيل الطصويل ألا انجَلٍ بصبْح وما الإِصَباحٌ منكَ بأمثّل 
وقال في قصيدة أتعرى أوا : ١‏ 1 
7 ع 2ع 
ألاانعم صباحًا أبها الطلل البالي ‏ وهل ينعمن من كان في العُصَر الخالي 
وقال بعد بيتين من هذا البيت : 
دبارٌ لسلمى عانياتٌ بذي خال ألم عليهًا كل أسحم همال 
ثم قال بعد أبيات أخخر: 
ألا إنني بال على جملٍ بال يقودٌ بسنا بال ويتبعٌنا بال 
(')نشد الشعر لقدامة بن جعفر: .9١‏ 
(؟)الرسالة ا موضحة للحاتمي: 55. 


١ با‎ 


وقال في قصيدة أخرى أوطا : 
تحيت اجا راق ادم كحرانة فعارصمة فبُرقّسة العبرات 
وبعد بيتين متها صرع فقال : 
أعنّى على التههام والذّكرات0 يتن على ذي الهم مُعتكراتٍ 
وبما تختص به القواني إلحاق تنوين الترنم بها والتنوين الغالي . وتنوين الترنم هو 
الذي يلحوّ القوافي | لطلقة), كيا في قول جرير: 
أقِلّ النَومَ عاذل والعسَابَنْ ١‏ وقول إن أَصَبِتُ لقد أصايَنْ 
وقد لحق التنوين ما لا يلحقه. وهو الفعل «أصايَنْ». يقول سيبويه: «فعل أهل 
يا أبتا علَّكَ أو عساكَنٌ 
وللعجاج : 
يا صاح ما هاج الدموع الذْرَفَنْ 
من طلل كالأتحمية بكر 
وهذأ وجه من وجوه الإنشاد أن النون الساكنة صوت فيه 0 فيكون الترنم به 
جميلا عدبا . 
والتنوين الغالي هو الذي يلحق القوافي المقيدة» أي الساكنة الآتحر كا في قوله : 
وقايم الأعماق خاوي المخترفنْ 
مشتيه الأعلام لماع الحففنٌ 
5 وبما تختص به القافية أيضًا أن الفعل المبني على السكون» وهو فعل الأمرء أو 


كيلا 


نتتبع القصائد ذات الروي المكسور في المعلقات١(1)‏ لترى الأفعال المضارعة المجزومة 
بالسكون وأفعال الأمر المبنية على السكون وكسرت لاماتها في القافية من أجل اطراد حركة 


الروي في القصيدة . 


وأولى هذه القصائد معلقة امرىّ القيس التي مطلعها : 


ققانبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍ 

وقد جاء فيها ما يأني : 
6 وقسوفًا بها صحبي عل مطيّهم 
8 تقول وقكنة مال القيط يخم مكنا 
/١١_إذا‏ ما بكى من خلفها انصرفت له 
ويومًا على ظهر الكثيب تعذرث 
-أغيرَّكِ مني أن حبك قاتلي 
١وإن‏ تك قد ساءتك مني خليقة 
١-فقلت‏ للهلا عوى إن شأننا 
5 قألخحفقه بالطاديات ودوتة 
/ا-فعادى عداء بين ثور ونعحة 
54_ورحنا يكاد الطصرف يقصر دونه 


5 0 م 2 
بسقط اللوى بين الخول فحومل 


يقولون لا ملك أسَى وتجمل 
عقرت بعيري يا امراً القيس فانرِلٍ 
بق وتحني شتهال يحَوّلٍ 
عي وآلت حأف آل تل 
وأنك مهما تأمري القلبَ يفعل 
فسن نايسن لايك شل 
البال لسن إن شتت لا ول 
جواحرهانفي صرّةلم تزيلٍ 
دراكسا ول يُتضح باء فيفسلٍ 


مو 


فهذه عشرة أبيات انتهى البيتان الأولان منها بفعل أمر مبني على السكونء وثانية 
أفعال مضارعة مجزومة وعلامة جزمها السكون» وقد حركت جميعًا بالكسر من أجل 
القافية المكسورة» ونسبة هذه الأنيات العشرة إلى القصيدة ‏ وهى اثنان وثانون بيثًا- 
نسبة كبيرة؛ إِذ تبلغ النسبة /١7 7١‏ تقريبًا. 

وأما قصيدة طرفة بن العبد» وهي معلقته التي تبلغ ١٠١‏ أبيات» وهي ذات روي 
(١)شرح‏ القصائد السبع الطوال لابن الأنباري . والازقام الموجودة أمام الأبيات هي أرقام الأبيات في 

ترتيبها في قصائدها. 1 ١‏ 


7و1 


مكسور أيضًا ‏ فإن أفعال الأمر والأفعال المضارعة التي كسرت لاماتها من أجل القافية 


حي 

1 وقوفًا بها صحي عل مَطيهم 
-٠‏ ووجه كأن الشمس حلت رداءها 
ووجه كقرطاس الشآمي ومشفر 
4" وأعلمٌ محروثٌ من الأنفي مارن 
١‏ - إذا القوم قالوا مّن فتّى خلثٌ أنني 
4- ولستٌ بحلال القتلاع محافة 
ه؛- وإن تبغني في حلقة القوم تلقني 
5 متى تأتني أصبحك كأسًا روية 
ده إذا نحن قلنا أسمعينا انيرت لنا 
> كأنٌّ الثرين والدماليج علَّقتْ 
5 أرى العيش كثرًا ناقضًا كل ليلة 
قال أراق :ابن عمين مسالكييا 
وقربت بالقربى وجدك إِنَّه 
7 وإن أَدعَ في الجن أكسن من حماتها 
١‏ وقال ذروهاإن! نفعهاله 
٠‏ على موطن يخشى الفتى عند هالردى 
٠-ستبدي‏ لك الأيام ما كنت جاهلاً 


اا 
عليسه نقي اللون لم يتخدَدٍ 
كببْت ليان قَ دهم يحرّد 
عتبقٌ متى تَرِجُمْ به الأرضٌ تزدد 
عُنيِتُ فلم أكسل وم أتبلدٍ 
ولكن متى يسترفد القومٌ أرفد 
وإن تَعْتَيِضْنِي في ال حوانيت تصطدٍ 
وإن كنت عنها غائيًا فاغن وازدد 
على رسلها مطروفة م تشدَّدِ 
على عُشْرٍ أو خروع ل بخضَدٍ 
وما تنقص الأيام والدهر ينفد 
مش أدن سيدا عل وييقيد 
متى بك أمرٌ للدكيثة أشهد 
وإن يأتك الأعداء بالجهد أَجْهّد 
وإلا نسردوا قاصي البرك يَسرْدِدٍ 
متى تعترك فيه الفسرائص تُرِعَدٍ 
ويأتيك بالأخبار من لم تزقّد 


فهسذه سبحة عشر بيكا ‏ :منها فصلا أمر وفسة غشر فعلا مضبارقًا كرت يدها 
للقافية » وبلغعت نسبتها ه , /1١7‏ من حملة القصيدة» وهى نسبة عالية كها ترى . 


وأما قصيدة زهير بن أبي سُلمى التي مطلعها : 
وقّ دس ةف تكلم بحَههَان ةًالدَّوجٍ فالا 


2 
ع ام 
أم ا 


أمِن أم 


لوال 


فعدتها تسعة وخمسون بينّا جماء فيها اثنان وعشرون فعل خُرّك آخحرة بالكسرء وهي 
الأنيات رقم 1 512 75ل دل 5ك لالت ال 40 5ق 
3 مةئ لذت 5 صق 5م مع 26 7 7ه . وكلها أفعال مضارعة إلا البيت 
رقم 7 جاء الفعل فيه فعل أمر: 

فلا عصرفتثٌ الدَارَ قلت لربعهَا ألآَعمْ صَباحًا يما السرّبعٌ واشْلّم 

ونسبة هذه الأبيات إلى مجموع أبيات القصيدة عالية جدًَا تبلغ 54/ تقريبًا . 

وأما معلقة عنترة التي بلغ عدد أبياءها تسعة وسبعين بِينًا فقد جاء منها خمسة أبيات 
انتهت بفعل مضارع تجزوم وبيت واحد انتهى بفعل أمر مبني على السكون» وحركت 
أواخرها جممًا بالكسر وفقًا لحركة الروي الذي حدده البيت الأول في القصيدة : 

هل غادرٌ الشعسسراءٌ من مَُدَم أمْ هل عرفت الْذَارَ بعد تَوهمٍ 

ونسبة هذه الأبيات قليلة بالقياس إلى القصائد الأحرى » إذ بلغت هذه النسبة حوالي 
ه ,/ا/ إلا قليلا . 

يقول سيبويه في تفسير كسر الفعل المبني على السكون والفعل المجزوم في القافية : 
«واعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القواني. ولو لم يفعلوا ذلك لضاق عليهم. 
ولكنهم توسعوا بذلك . فإذا وقع واحد منهما في القافية خَرّكَ » وليس إلحاقهم إياه الحركة 
بأشد من إلحاق حرف المد ما ليس هو فيه ولا يلزمه في الكلام ٠‏ ولو لم يقفوا إلا بكل 
ا سه و رد 5 
بكونان إلا في القرافي المجرورة حيث 0 إلى حركتهاء ىا أنهم إذا اضطروا 0 
تحريكها في التقاء الساكنين كسرواء فكذلك جعلوها في المجرورة حيث احتاجوا إليهاء 
كما أن أصلها في التقاء الساكنين الكسرء نحو: انزلٍ اليوم . وقال امرق القيس : 

أفسرًك منى أن حبك قساتلى وأنك مهما تأمري القلبّ يفعل 

متى تأتنا نصبحك كأسّا رويةً 22 وإن كنت عنهاغانيًا فاغن وازدد 


اما 


ولو كانت في قوافي مرفوعة أو منصوبة كان إقواة»10. 

فكسر فعل الأمر الساكن والفعل المضارع المجزوم من أجل القسافية المجرورة جائز 
لديهم » كها يحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين . 

هذه أهم الأمور التي اختصت بها القافية» وإن كانت القافية الموحدة في القصيدة لا 
تأثير كبير في بناء البيت كله» ومن ثم تؤثر على التركيب النحوي كله. وتكاد حركة 
الروي تكون مفتاحًا للبيت كله؛ لأن الكلمة في آخر البيت لا بد أن تأخذ مكاما 
مطمئنة مستقرة من حيث النحو من جانب » ومن حيث التماثل الصوي وا حركي مع 
وإيقاع القصيدة الصوتي. 

إن القافية الموحدة للقصيدة تقوم بدور كبير في اختيار الصور التي تتشكل منها 
القصيدة . وكلما كانت الكليات المشتملة على روي القصيدة متباعدة في مجالاتها الدلالية 
كان ذلك أدعى إلى ضم المتباعدات والتهاس أورجه المشابهة والتآالف التي تسوغ جمع 
هذه الصور جنبًا إلى جنب في قصيدة واحدة» بما يقيم توازنًا بين عناصرها المختلفة من 
صور وتعبير وموسيقى . وهذا التوازن موهبة تستطيع القصيدة الجيدة أن تحققها 
عقد وزنًا بقافية فقد قال شعرًا. الشحر أبعد من ذلك مرامًا وأعز انتظامًا»0). 

وليس هناك مجال لما يسميه أدونيس «الإغراق في الشكلية» الذي يؤدي ‏ من وجهة 
نظره ‏ إلى تفكك القصيدة» أي إلى وجود الإيقاع بشكل مستقل عن الصور والأفكار 
وإى أن تكون وظيفة مختلفة عن وظيفة القصيدة»)20؛ لأن وظيفة القصيدة جامعة لكل 
جوانيها اللغوية والفكرية في وحدة متلا حمة لا يمكن فصلها. 

إن اتحاد القافية في القصيدة يؤدي إلى اتحاد حركة الروي فيهاء واتحاد حركة الروي 
)١(‏ سيبويه: ,5١6 51١4/5‏ 
(١)الوشح‏ للمرزباني : 417 5. 


(؟)مقدمة للشعر العري : 94. 


1١ 


يؤدي إلى طريقة تركيب البيت الشعري تصويرًا وتركيباء بحيث نتوافق حركشه سواء 
أكانت حركة إعراب أم بناء أم غيرهما مع الحركة التي يختارها الشاعر بجرى لروي 
قصبدته . 

عندما نستمع إل البيت الأول من قصيدة ١مصر)‏ لعلي نحمود طهء وهو: 

هوّى لكِ فيه كل ردّى بحب فستيتتك هل وراء الموت حب 

نتوقع أن المقطع الذي سيتكرر بانتظام في آخر كل بيت هو ابو وينضبط الإيقاع 
السمعي على هذا المقطع» وخخاصة أن الشاعر صرّع البيت الأول» أي أتى بقافية في أخر 
الشطر الأول مماثلة لقافية آخر الشطر الثاني . 

وهذا عَقْدٌ يعقده الشاعر مع المتلقي» كأنه يطلب إليه أن يحدد حاسة التلقي 
الصوتية عنده على هذا الإيقاع» ومن هنايحق للمتلقي أن يستتحضر الكلمات التي 
تنتهي بهذا المقطع, مثل : ال 0055 اها ٠٠‏ الخ ويصبح جزءًا من المتعة الفنيّة 
أن يرى كيف يسلكها الشاعر في بنية القصيدة : 

فديتك مصر كل فتى مشوقٌ ‏ إليكء. وكل شيخ فيك صبٌ 

فهنا تركيبان هما: «كل فتى مشوق إليك» ويقابله «وكل شيخ فيك صبٌ» ولو نوقف 
قليلاً قبل أن ينطق كلمة «صتبّ» لسارع إليها المتلقي الذي يفهم أصول بناء الشعر. 
وتساوق التركيبين» والوزن» وتوحد القافية الني حُدّدت من البيت السابق» والمعنى 
والسياق ‏ كلها تحدد الإتيان بكلمة «صبٌ؛ . ولا بدأن تكوت الكلمة مرفوعة» لأن 
القافية كذلك» ومن هنا لا بد أن يكون التركيب النحوي أيضًا مؤديا إلى رفعهاء ولذلك 
فهي خبر مرفوع . وهكذا بقية أبيات القصيدة : 

ويحلم بالفدى طفلٌ فطيجٌ ‏ وكل رضيعةفي المهسد تجو 

أراك وأينها وك وجهسي أرى مُهَجَّا لوجهك تَشْرَئبٌ 

وأرواسا عليك محوّمسات الا فوق الصُّافٍ خُطّى ووَنْبُ 

عليها من دم الفادين اك <اللحهيحت وومةه 

حمثك صدورها يوم التسادي 2 ووقّتك الليالي وَهْيَ حرْبُ 


ما 


31 


إذا راقّكك عاديسة وشقَّثْ ‏ فضساءك غيلة ورماك خَطْبُ 

دمت بالنهر فَهُوَ لغلّى ووَقّدٌ وبالنسمات فهي حخصّى وحصضبٌ 

هذا جانب من دور القافية في القصيدة التي تلتزم بالقافية الموحدة. أما القصيدة 
الححرة» فإن القافية قد اتخذت مجرَّى آخر يحتاج إلى بيان وكشف . وسوف نحاول شيئًا من 
ذلك في الفصل الخاص بالقافية قي الشعر الخر» وهو الفصل الثالث إن شاء الله . 


١8: 


الفصل الثاني 
القافية في شعر السبت 


في البدء أحب أن أقول إن مصطلح «شعر البيت» لا يتضمن حكمًا نقديا على هذا 
اللون الجديد من الشعرء بل هو وصف يراعي شكله فحسب؛ لأن الشعر العربي منذ 
وجد تقوم القصيدة فيه على وحدة البيت» بمعنى أن كل قصيدة تكون مؤلفة من عدد 
من الأنبيات» كل بيت فيها يتساوى مع الأنيات الأخرى في عدد مقاطعه الصوتية 
وترنيبها» فمعلقة امرئٌ القيس مثلاً مطلعها: 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ 20 ببسقط اللُوى بين الدَُّولٍ فحَومّلٍ 
مكون من شطرين» كل شطر مؤلف من أربعة عشر مقطعًا صوتيًا مرتبة بطريقة 
مخصوصة تعبر عنها التفعيلات الموازية له #فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن»» ومن ثم 
ترد الأبيات التالية كلها على هذا النمط من الترتيب والتنظيم أو «الوزن» . ولأن القافية 
تختم هذه الوحدة المقطعية بنظام خصوص كذلك يصبح كل بيت متساويًا مع الآحر في 
وزنه وقافيته» ولذلك يعد البيت وحدة قياس صوتية للقصيدة : مجموعة من المقاطع 
الصوتية المنظمة المختومة بقافية. وهذا ما أعنيه عندما أطلق مصطلح االشعر البيت) 
وأوكر عد التسمية على مصطاح الشعر القديم أو الشعر العمودي ؛ لأ مرو هانين 
العدين الأعروق مسمفات لذى سملي جكبا نقد نومص متا ن حال 
الوصف لا مجال الحكم» كما أن هذا الحكم فيا يخص بعض القصائد الجحيدة جائر من 
سافب اص 

وسوف أتناول في هذا الفصل حروف القافية» وألقاب حركاتهاء وأنواعهاء وإطلاقها 
وتقييدها» وعيوبها. 


مما 


أولاً: ألقاب حروف القافية: 

حروف القافية هي التي تلزم في قواني القصيدة ة كلها من أوا إلى أخرها» وي : 
الرويّ» والوصل ١‏ والرذف» والتأسيس » والدخيل» والخروج . وكل قافية لا بدأن 
يكون فيها الرّويّء ولذلك يعد أهم حرف من حروف القافية . وليس من اللازم أن 
يكنوة هناك روف أو تأسيس » أو دخيل أو خروج» لكن إذا جاء شيء من هذه في 
القافية مع الرويّ فلا بد أن يلزم تكراره مع كل بيت من أبيات القصيدة» وسوف نتناوما 
واحدًا بعد الآخر: 

الرّويّ : 

الرويّ هو احرف الذي يكون أبرز الحروف في القافية» وهو الذي يلزم تكراره في كل 
بيت» وتنسب إليه القصيدة» فيقال ميمية أو بائية أو دالية. . . إلى آخرهء فقول 
تقد 


لال بينة اناهن شكبيبول 
يزلل البشدى الذي لا أريحمدة 
37 عشت من بعد الأّحئّة حبّة سَلوة 
وَإِنَّ رحيلا واحدًا حال بيننا 
إذا كان شم الرّوؤْح أدنى إليكم 
نبا شرق الماء إلا كس ل كسيرا 


طِوالٌ وليل العساشقين طويلٌ 
ونين تدرا مسا انهه سمي 
ولكني ااتتجب ا لح تاه مول 
وني اموت من بعسدٍ المرّحيلٍ رحبل 
يي دي وي 0 
لاع به أهلٌ الحبيبٍ نزول 


نيحد الروي هو حرف اللام ؛ ولذلك يقال عن هذه القصيدة لامية . 


وقصيدة الشنفرى التي مطلعها : 
أقيمواب: بني أمّي صدور مطيكم 


قَإن إل جحو سعسيوا كم لقي 


تعرف بلامية لحري وقصيدة البوصيري التي مطلعها : 


كيف تسرقى رُقِيِّكَ الأنبيائً 


تغرف ببمزية البوصيزى .0 :وهكذا. 


كما 


ياساءٌ ما طساولتها سماءٌ 


وكل حرف من حروف المعجم العربي يصلح أن يكون رويًا . فالهمزة والباء والتاء 
والثاء والححيم والحاء والخاء والدال والذال. . . إلى آخخر هذه الحروف ‏ جاء كل منها رويًا 
في قصائد من الشعر العربي» وإن كان بعضها لا يكثر منه الشعراء لصعوبته أحيانا أو 
لقلة الكليات الواردة فيه » أو لعدم شهرة هذه الكليمات» ولذلك يتحدى بعض الشعراء 
أحيانًا فيأي بقصيدة رويها غير متداول ولا مشهور» كأن يكون الرويّ ثاء أو ظاء أو ذالاً. 
ذنه فكل « للكوابق الشارضن + «زمفاك باقعا افبري الت له ل ورين سسا عق 
ترتيب حروف المعجم كلها في أحوال ختلفة» فيأتي بالحرف في حالة سكون:. ويأتي به 
مفتوحًا ومضمومًا ومكسورًا فيستوفي أحواله المختلفة» وهذا يكشف عن قدرة وتمكن من 
جانب » ثم عن مطاوعة العربية وإمكاناتها المتعددة التي تستجيب للشعراء المبدعين 
الذين يستطيعون استخراج هذه الإمكانات الكثيرة بموهبتهم الفذة وقدرتهم الخلاقة . 

لكن هناك بعض الأحرف الني لا تصلح رويّاء فلا يمكن أن تبنى عليها قصيدة» 
أو يأنٍ بيت في خلال قصيدة متخدًا ها رويّاء وهذه الحروف التي لا تصلح رويًا هي ما 
يات : 

(آ) التنوين : 

التتزيق عقون راقد اأشاكمة تزمدى حمر القسم طن الاخطاء "ديو ذا محرت 
منطوق ليس له رمز كتابي سوى تكرير الرمز الكتابي للحركة . فإذا كانت الكلمة مرفوعة 
منونة روعي في الكثابة وضع ضمة أخرى» مثل ١محمدٌ»‏ ؛ وإذا كانت منصوبة زيدت 
فئحة أخرى؛ مثل امحمدًا»» ولاحظ أن الألف التي توضع بجوار الاسم المنصوب المنون 
إشارة إلى أن التنوين عند الوقف على الاسم المنون المنصوب يتحول إلى ألف في الوقف » 
كما يحدث عند قراءة هذه الآيات الكريمة مع الوقف على أواخرها : نا فَتَحنًا لك قتا 
مُبنَا # لِيَغْفِرٌ لك الما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنيِكَ وما تأَخََرَوَيُدِمَ نمت عَلَيكَ ويَئْدِيَكَ صِرَاطًا 
مُسْتَقِي] * وَيَنْصُرَكَ الله نّصرًا عَزِيِرً» [الفتح : ١‏ "]. وإذا كانت الكلمة مجرورة 
زيدت كسرة أخرى» مثل «محمد». والوقف على الاسم المنون المرفوع أو المجرور يكون 
بالسكون» وأما المنون المنصوب فإنه يتحول فيه التنوين إلى ألف كما أشرت إلى ذلك . 
وإذن» لا يصلح التنوين أن يكون رويًا . ولا يشترك التنوين مع حرف النون في قصيدة 
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روما النون» ولذلك أحطأ الشاعر عندما قال في قصيدة بعنوان «غريبان» رويها النون 
الساكنة : 

عاشق الأحزان قد حَبرَيّي ١‏ هجث أحزانٍ وماقد أوجَعَنْ 

اك لك تُفْعمٌ القلبَ حنيتسا وسَبَىيِ 

خافن في خاطري غَالبَْهُ ليام بصَاري وسَكَنْ 

اق بالشوؤكير الشحدوو إن امتلة طيت ون التذكمدرى ارو 
ففي البيت الثاني استعخدم التنوين في كلمة اشجئ روي مع النون الواردة في الأبيات 
بعده والبيت الذي قبله . وهذا خطأ من ورجهين: الأول استخدام التنوين رويّاء والثاني 
الوقف عل المنصوب المنون بإثبات التنوين» والصواب أن يوقف على المنصوب المئون 
بتحويل التنوين إلى ألف ني الوقف . ولو وقف عليه بها ينبغي لاختلفت القافية 
باختلاف حرف الروي . 

ولعلّك :تدك ر أن أتواع الننوين عي + تنوين التمكين »وتنوين السكي وتسوين 
العوض» وتنوين المقابلة(": وهي كلها لا تصلح أن تكون رويّاء وكذلك التدوين 
المسمى بتنوين الترنّمِ ٠‏ وهو الذي يلحق بالقواني المطلقة (سوف يأتي تعريفها) مثل قول 
جرير: 

أقلّ الوم عاذل والعتابا2 وقولي إن أصبتُ لقد أصايا 
فقد يلحق به في الإنشاد التنوين » فيقال : 

أقلّ الوم عاذل والعتابنئ 2١‏ وقولي إن أصبث لقد أصاينْ 


. للشاعر سعيد شوارب‎ 7١ ؛‎ 5١ من ديوان «خيوط من قميص يوسف! ص‎ )١( 

(؟) تنوين التمكين هو الذي يدخل على الأسياء المعربة للدلالة على تمنكها في الاسمية. مثل : جل وكتاث 
وغلامٌ. . إلخ. وتنوين التدكير هو الذي يدخل عل الأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتباء ٠»‏ مثل: 
«قابلت سيبويه وسيبويهِ آخر». وتنوين العوض يكون عوضًا عن كلمة؛ وهو الداخل على اكل» وابعض» 
عوضًا عما تضافان إليه . ويكون عوضًا عن جملة » وهو الداخل على (إِذَاء مثل : لإوأنتم حيئئف تنظرون» 
عوضا عن الحملة التي تضاف إليها «إذ) . ويكون عوضا عن حرف» وهو الذي يكون في مثل جوار وغواش 
ودواع ونواه. . - إلخ ؛ ؛ لأنه عوض عن الياء المحذوفة؛ وهي في صيخة من صيغ منتهى اللدموع + وهي لا 
تنون : وتنوين المقابلة وهو الذي يدخمل على جمع المؤنث السالم مثل : مسلياتٌ» مؤمناثٌ؛ فاتناث . . إلخ. 
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ولذلك يسمى أيضًا تنوين الإنشاد . والتنوين الغالي» وهو الذي يلحق القوافي المقيدة 
(سوف يأتي تعريفها) مثل قول رؤبة بن العجاج في وصف المفازة (الصحراء) : 

وقفساتم الاأعماق خساوي المخترقٌ مشتبه الأغلام لماع الحَمَق 

يكل وضدٌُ الريح من حيث انخرقٌ <١‏ شأز بمن عَوّد جدب المطلَن 
فقد أنشد بزيادة تنوين على القاف المساكنة» والتنوين نونٌ ساكنة؛ فَعُدٌ هذا غليًا 
وزيادة» ولذلك سمي التنوين الغالي» فقيل : 

وقاتم الأغماق خساوي المخترقن مشتبه الأصلام لماع المْمَفْنْ 

فتنوين الترنم والتنوين الغالي زيادةٌ عل الرويّ الذي انعقدت عليه القصيدة وبنيت 
عليه . فالروي في قصيدة جرير هو الباء» والروي في أرجوزة رؤبة هو القاف . 

(ب) الألف المنقلبة عن التنوين : 

أشرت فيها سبق إلى أن الوقف عل المنون المرضوع أو المجرور يكون بحذف التنوين 
والتركة ويكون الوقف بالسكون» والوقف على ال منون المنصوب يكون بتحويل التترين 
إلى ألف . وهذا الحكم خاص بالنثرء أما الوقف على أواخر الأبيات في الشعرء فقد يلتزم 
بهذا النظام النثري أو يتحرر منه» فإذا تار الشاعر في قصيدة يبني رويها على الحرف 
المفتوحء مثل قول أحمد شوقي : : 

سلوا قلبي غداة سلا وتايّا لعل على المعال له عتايّسا 

ويُسألَ في الحوادث ذو ص واب" فهل تسرك الال له صسواتا 

وكنك إذاسالت القلب يمنوكاء ‏ يول السدّمعٌ عن عيني الحوايا 
فإنه يقف على الكلمات المنصوبة المنونة شأن نظام العربية بتحويل التنوين إلى ألف في 
الوقف كما في البيتين الاأول والثاني » فكلمة«عتابًا» وكلمة ١صوابًا»‏ منصوبتان منونتان» 
ووقف عليهم| بتحويل التنوين إلى ألف أو فتحة طويلة. هذه الألف المحولة عن 
التنرين لا تصلح رويّاء والروي هنا هو الباء» وكذلك في كل قصيدة مفتوحة الرويء 
كها في قول المتنبي : 

هو البحر غصٌ فيه إذا كان راكدًا على الدّر واحذره إذا كان مُرْيِدَا 


اليل 


تظلّ ملوك الأض خساشعة له 
وقوله : 

هذي برزت لنا فهحثت رسيسّا 
وجعلت حظّي منك حظي في الكرى 
قطّعت ذياك الخمارٌ يسكسرةٍ 
ِنْ كنت ظساعنة فإنّ مسسدامعي 
حاشى اثلك أن تكدون بشيلة 
ولثلٍ وَصْلكِ أن يكون مقا 


وهذا الذي يأتي الفتى متعمّدًا 
تفارقه هلكي وتلقاه سَخَّدًا 


ف الشعت ودح لوي يسنا 
وتسركتني للفرقَدَينٍ جليسَا 
وأدرث من حمر الفراق كتلوسَا 
تكفي مزادكم وتروي العيسّا 
ولثلٍ يَجِهِكِ أن يكون عبوسا 
ولئلٍ تَبْلكِ أن يكسون خسيسسا 


(ج) الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة : 

بما تختص به نون التوكيد الخفيفة أنها في الوقف عليها تتحول إلى ألف» فإذا قلت: 
«يأيها الطالب اجتهِدَنُ في دروسك. وأدْيّنْ واجبّك» وأردت الوقف على الفعل 
«اجتهدن» الذي لحقته نون التوكيد الخفيفة» أو الفعل «أدينْ» وقد لحقته نون التوكيد 
الخفيفة كذلك يكون الوقف على كل منهما بتحويل النون إلى ألف. فيقال «اجتهدا؛ 
ويقال «أديا»(١2)‏ هذه الألف المنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة لا تصلح رويّاء ففي قول 
الشاعر: 

بجسبه الجاهلٌ مال يَعَلمَا شيخًاعل كرسيِهٍ معميّا 
حرف الرويّ هو الميم . وكذلك في قول القائل : 

ولا تعيد الشيطان والله فاعيدا 

الروي هو حرف الدال وليس الألف المحولة من نون التوكيد للوقف . وكذلك في قول 
عمر بن أبي ربيعة : 
)١(‏ ولعلك تلاحظ أن هذه النون رسمت في المصحف ألفًا في قوله تعالى: لكلا لئن ل يئته لنسفعا 

بالناصية# [العلق : ١5‏ ] ورسمها ألقًا إشارة إلى أنه عند الوقف عليها تتتحول إلى ألف . 
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وقالث لأختيها اذهبا في حفيظة 2 فرورا أباالخطاب سرًا وسلَّمَا 
وقولا له: والشه ماالماء للصَدِي بأشوى اليوساطج لتاق :ناعلتقنا 


وقول الالحر: 

وبله 7 عيثم ممم ١‏ ملسسياءة ولكته إذ رق لم يتعطة ا[ 

(د) حرف المد الذي ينشأ عن إشباع حركة حرف الرويّ : 

الوقف في الشعر لا يلزم أن يجري على نظام الوقف في النثر» ولذلك قد يختار الشاعر 
محركة لرويٌ قصيدته» سواء أكانت الفتحة أم غيرها من الضمة أو الكسرة. ولما كان 
الوقف على أخر البيت» فإن الحركة يتولد عنها حرف مد لأنه لا يمكن الوقف على 
الحركة القصبرة» فيقتضى هذا الإشباع أن تطول الحركة . فإذا طالت الضمة صارت واوًا 
ممدودة» وإذا طالت الكسرة صارت ياءٌ عمدودة» وإذا طالت الفتتحة صارت ألفاء وهذا 
سدس الإشياع: فالحرف الناتج عن الإشباع لا يصلح أن يكون رويًا . يقول ابن جني : 
وأحوط ما يقال في حرف الرويّ أن جميع حروف المعجم تكون رويًا إلا الألف والياء 
والوار الزائدة في أواخصر الكلم غير مبنيات فيها بناء الأصول» نحو ألف «الَرَهًاة وياء 
الأيامى ) وواو «الخيامو» . ففي قول بشامة بن عمرو: 

أنثناتسائل مابتا فقالناهاقدعزمناالرحيلا 
الروي هو اللام. وأما الألف بعد اللام فهي ناتجة عن إشباع فتحة اللام» وتسمى ألف 
الاطلاق . 

وف قول المزرّد أخحي الشماخ : 

صيعنا الفيه عن سلج وم التواذل وما كاد كان جناي معاي 

فبؤاديَ حنَّى طار غى شبيبتي وحتّى علا وخط من الشيب شامل 

فلا مرحيًا بالشيب من وفد زائر 2 متى يأتٍ لا تُحْجبْ عليه المداخلٌ 

فته عرساو الفبنات فاق الخوشةن اده 1ت اجتاهل 
فالواو الناشئة عن إشباع الضمة في حرف الرويّ اللام لا تصلح رويًا . 
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وفي قول تعلبة بن صَعَيْر: 

هل عند عمرة من بات مسافر 
سعمَ الإقامة بعد طول ثواته 
لعدات ذي أرب ولاالمواع د 
وعدتك ثمت أخلفت موعودها 
وأرى الغوانيٍ لا يدوم وصافا 
وإذا خليلك لم يدم لك وصله 


ذي حاجة متروّح أو باكر 
وقضى لبانته فليس بناظر 
خلّفٍ ولو حلفت بأسحم مائرٍ 
وتعل مسنا مثفتك ليس بفسسائر 
أب دا على عَشْر ولا لياسر 
نالطم ل كنا يرف افر 


الروي هو الراء» وأما الياء الناشعة عن إشباع الكسرة فلا تصلح رويًا . 

الألف التى تلحق ضمير المؤنفة مثل «رأيتها» أو المثنى مثل «رأيتهما» والياء التي 
تلحق هاء الغائب مثل «مبى2) والواو التي تلحق ضمير الجمع المخاطب أو الغائب مثل 
«لكمو) والهمو) وهاء الغائب مثل ١غلامهو)‏ لا تصلح أن تكون رويًا. يقول 
الدماميني : «فإذا جاءك بيت فانظر إلى أخر حرف منه» فإن كان واحدًا منها فتسجاوزه 
إلى الذي قبله» فإن لم يكن واحدًا منها فاجعله رويّاء وإن كان واحدًا منها فتعده إلى ما 
قله » فإنه لا بذ أن يكوت رويًا ؛:وذلك أله لآ يعكن أن يلعحق بعد خرقه الروي أكثر من 
حرفين : الأول هاء الوصل والأّحر خروج)(١2.‏ ففي قول الأأعشى : 

تَطعث إذا تحب وَبيعاالها 
تصلح أن تكون رويًا كذلك؛ لما سيأتي» وإذن الدال هي الروي» والقافية «دالية» . 


بعقرفاة تَنْقَضُ في دا 


(و) تاء التأنيث وهاء الغائب : 

لا تصلح تاء التأنيث الموقوف عليها المتحرك ما قبلهاء مثل «طلحة» و«لحمزة» ‏ وهي 
تتحول إلى هاء في الوقف ‏ وكذلك هاء الإضار المتتحرك ما قبلهاء مثل «#ضريّةًا 
(١)العيون‏ الغامزة: ؟15؟. 
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و«أكرمّةٌُ» وكذلك هاء السكت التى تتبين بها الحركة» مثل «ارمةء واغْرْهُ؛ وفيمة. 
وله21(1» لا تصلح كل منها أن ودر ناكد هن في وتنسب إليهء بل يكون 
الرويّ ما قبل كل منهاء ولذا يلزم تكراره في كل بيت . 

هل يصلح الضمير المتصل أن يكون رويًا؟ 

سبقت الإشارة إلى أن هاء الغائب المتسحرك ما قبلها لا تصلح أن تكون رويًا تُبنى 
عليه القصيدة(27؛ فيا حكم الضمائر المتصلة الاأأحرى؟ 

الضمائر المتصلة هي : كاف الخطاب وياء المتكلم وهاء الغائب ‏ وقد عرفت حكم 
هاء الغائب ‏ وهذه هي الضمائر المتصلة التي تكون في محل نصب أو جرء وأما الضمائر 
المتصلة التي تكون في محل رفع فهي ضمائر رفع متتحركة (تاء الفاعل ونون النسوة ونا 
الفاعلين) وهذه تصلح أن تكون روياء وإن كنت لا أستحسن ذلك . وضمائر رفع 
ساكنة» وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة؛ وهذه لا تصلح رويّاء ولو 
وقعت إحداها في قافية يكون الرويٌ ما قبلها. ٠‏ كما في قول عباس بن الأأحنف : 

أرى كلّ معشوقين غيري وغيرها قد استعذبا طعمٌ ال هوى وتمتعسا 

وإني وإياهاعل غير رِقجَةٍ وتفريق شمل لم نبت ليلة ما 

وإنٍ لأعبى النفسّ عنها ولم تكن 20 بشيء من الدنيا سواها لتقنتا 
فأئف الاثنين في «تمَتَّعَاه ليست هي الروي»ء والروي هو حرف العين» وأما ألف الاثنين 
هنا فهي مثل ألف الإطلاق في «لتقنعًا» . 


(١)إذاكانت‏ الكلمة على حرف واحد مثل الأمر من «وعى ووقى» وجب الإتيانٌ بهاء السكت عند 
اوليك قفاوي » فيقال: :ا عة وقة» ويجوز فيما عدا ذلك مثل اغزة وارمة . 


درق 0 مر وقد اتخذ من ضمير الغائبة (ها) روباء والعروضيون يعدونه كاذ ومن ذلك 
ب لاد ولنتها وأبصر ذلّني فليقا 
له وجه يعر به لحيل حميل اال يجا 
حدق 0-0-0 وصلتٌ 0 ول 
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وفي قول المتنبي : 

هذه مهحتى لديك لحينى 
أهل مسا بي من الضدى بطل صي 
كل شىء من الس منساء سرام 
فا سقنيها فدّى ملب لعيشينك نفسى 
شيب رأس وذلتي ونحطحويلي 


فانقصي من عذابها أو فزيسدي 
د بتصفيف طسرّة وبيجيد 
شرقه ما خلادم العنقسود 
من غسزالٍ وطارفي وتليدي 
ودموعي على هواك شهسودي 


فياء المخاطبة في «فزيدي» وياء المتكلم في «تليدي) و#اشهودي» ليست هي الروي » 
ومثلها هنا الكسرة الطويلة الناتجة عن إشباع الكسرة في «بجيد» و«العنقود»ء والروي 
بطبيعة الال عو الذال» 

وف قول أبي ذؤيب الحذلي في عينيته المشهورة : 

وتنُدي للشامتين أريبمسو أن لريب الدهر لا أتضعضعٌ 

والفنسن راغبسة إذا رقبتها” ١‏ وإذا ا لسبسيرة إلى قلبل تفتمٌ 

ولئن بهم فجع الزمان وريه إن بأهل مودت لقع 

كم من جمسع الشمل ملتئم القوى 2 ككانوا بعيشٍ قبلنا فتصدَعُوا 
فواو الجماعة في «فتصدّعوا» ليست هي الروي؛ وهي في هذا البيت تشبه إشباع الضمة 
ف (أتضعضع " وااتقنعٌ ) والمفسجع؟» والروي هو «العين» . 

وهذه الضمائر الساكنة لا تصلح أن تكون رويّاء وإذا جاء منها شيء جعل رويًا كان 
شاذا. ومن ذلك ما يروى عن مروان بن الحكم وينسب إليه : 

وهل نحن إلا مثل من كان قبلنا نمسوت كما ماتوا ونحيا كيا حيوا 

وبنقص منا كل يوم وليلة 2 ولا بد أن نلقى من الأمر ما لقوا 

فَنُوا وهم يرجون مثل رجائنا 2 ونحن سنفتى ميرّة مثلم فقوا 

فواو الجماعة هنا لم يُلتزم قبلها حرفٌ تُجعل رويّاء لذلك اعتدت واو الجماعة هى 
الروي» وهي لا تصلح لذلك . ومن هناء نجد الأبيات نخالية من الحرس الضكري 
ا موحّد في القافية» وصارت متباعدة الإيقاع . 
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وكذلك قول الراجز: 
إذا تغديث وطابت نفسي فليس في الح غ لام مثل 
إلاغلاةٌتدتغدَّى قبل 

نجد الياء الساكنة (وهي ياء المتكلم) هي التي بنيت عليها القافية» وليس هذا 
بجيد» ومن هنا اخشلف الإيقاع والجرس الصوت الموحّد في انفسي! ولامئلي» . 

والضمائر المتصلة كلمات أخرى ليست من بنية الكلمة التي تتصل بباء فإذا كانت 
الألف من بنية الكلمة مثل «الهدى ‏ الرضا ‏ العصا ‏ القفا. . . إلخ» فإنه يمكن أن 
تقوم عليها قصيدة تكون الألف رويهاء وتسمى المقصورة» مثل مقصورة ابن دريد . 
وكذلك إذا كانت الياء من بنية الكلمة جاز أن تبنى عليها القصيدة» مثل قول الصلتان 
العيدي : 


نسروح ونغفدو لحاجماتنا 
تخحوت مع المرء احسا جح سا تسسه 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 

قد اضتا لقاب مركا غير دن 
وقضى الأوطار منها بعدما 
ودعاةه الحين متسسسية لي 
فارععوَى عنها بِصَبرٍ بعدمًا 
كلما قلف تتحساشص ذكشترهحيا 
فلهاأرتاح. للحَود التي 
بار الطعم شتيتٍ نبتة 
واضح علب إذا مسا ابتسمثُ 
طيب الريق إذاماذقتَهة 


وحصاجة من عساش ل تنقضي 
وتبقى له حاجةمابقي 


وقضى الأوطار من أم علي 
كسادت الأوطسار ألا تنقضيى 
تقطع الُادتِ بالدلٌ البهي 
كان عنها زرْمثا لابرعوي 
راجع القلبٌ الذي كان نيبى 
كالآقاحي ناعم النبث ثري 
اولمحو البرقان وميظ اتسين 
قلت ثلج شيب بالمسك الذكي 


نافش إذا نسافست في حكمسة)2 ولاتسدغ خيسرًا ولا تستسرك 

واصنع إلى النساس جميلاً كما" تحب أن يصنعةٌالناسٌ يك 
فمجاءت كاف المخاطب في «بكُ» رويًا مع الكاف التي هي من بنية الكلمة في البيت 
السابق «تَثَرَلِكُ2» وإن كان بعض الشعراء يفضل أن تسبق كاف الضمير بيحرف أخخر 
يلتزم في الآبيات مثل قول علي محمود طه : 

أقبل الأيلة وانظض_رٌ واستمعْ 2 كل مافي الكون يشدو بمزارك 

جئثُ والأحلام والذكسرى معي وجلسنا في المدجى رهن انتظارك 
على أن هذا ليس بلازم . 

ويقول علي حمود طه أيضًا : 

قلت يا طيف أثرت النفس شكا كيف أقبلت وقل لي من دعاكا 

قال أشفقت من الليل عليكا فتتبعت إلى السسوادي خطاكا 

ومن الحديث قول الاتحطل الصغير في «المعلم» : 

رفهوا على شرف لواك ورققث عي ونم كك ند 

أحبيبت هصمطذ! النشء سيت سبحو هل طظما دعبحنناكء 

رو يسيس أدب الكتستتيلا م يذوبت ش يه أضعَراك 


؟ الوصل : 

الوصل هو الحركة الطويلة الناتجة عن إشباع حركة الروي» أو الألف والواو والياء 
التي لا تصلح أن تكون رويّاء والمهاء التي لا تصلح أن تكون رويًا . فلا يكون الوصل 
إلا في الروي المتحرك ؛ وتسمى القافيمة حينئذٍ مطلقة . والأمثئلة كثيرة كثرة القوافي 
المطلقة» فمثال الألف وصلاً قول ربيعة بن مقروم الضّبي : 

أمن آل عند عسرفت الرسومة . . خرن قفسةا انث أنتر يمسا 
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تخال 1 ' 2 
وقفتٌ أمسائلها ناقتي 
ودكببعرن العيحة ابحتاتهيها 


0 0 


2 اضد» 5 عي فَنَهَنَهت | 


أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه 
سليم دواعي الصدر لا باسطً أذّى 
إذا شقت أن تدعى كريً مكبّمًا 
إكاها أمكين مماجت للف له 
غني النفس مايكفيك من سد حاجة 


أنت سنتسان عليها الوشَومًَا 

وما أنا آم ما سوال الرسسومًا 
0 ب 

على حيتي وردائي سحومأا 


كأن به عن كل فاحشة وقرا 
ولا مائمًا خيئا ولا قائلاً هجرا 
أديبَا ظريقًا عاقلاً ماجدًا حر 
فكن أنت غتالاً لرَِلَتَه عدوا 
فإن زاد شيا عاد ذاك الغنى فقرا 


ومثال الواو الممدودة وصّلاٌ قول الشاعر في ابنه العاقٌ : 


غذوتك مولودًا وَخلدَكَ يافعُا 
إذا ليلة بالشكو نابتك لم أبث 
كأن أنا المضروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفس عليك وإنها 
فلما بلغت السنّ والغفاية التي 
جعلت جرائي منك جبها وغلظة 


ليجل بها أدق البنباك وتهيسل 
لفكتبرواك الامتاهيبنة اقلم 
طرفت به دوني وعيني ا 
لتعلسم أن الموت حتمٌ مسوؤوجل 
إليها مدى ما كنت فيك أَيْمّلُ 
كأنكٌ أنت المنعم المتَفّضلٌ 
وفيٍ رأيك التفنيدٌ لسو كنت تعقل 
فعلت كما الجار المحاورٌ يفعل 


إن يسمعوااريبة طاروا بها فرحًا 
صهٌّ إذا سمعسوا خيرا ذُكسرتٌ بسه 
جهلاً عل وجُبنَا عن عدوُّهم 


إن كرت بشرّ عندهم أذنوا 
اعبت الاحدياق اليل اين 


مثال الياء وصلاً قول البُعيث بن خُريث (من شعراء الحماسة) : 


خياا لم السلسبيل ودونها 
فقلت لما أهلاً وسهلاً ومرحبا 
معاذ الإله أن تكون كظبية 
كيشا زاذث قل انيبن كلمةه 
وإن مسيرى فى البلاد ومنزلي 
ولست وإن قرّبت يوماببائع 
ويعشّ ده قو كثير تجارة 
فكنت أنا الحامى حقيقة وائكل 
وقول المثقّبٍ العبدي : 

فإماأن تكون أخي بحقٌّ 
والأ نال يحني واتّغْذني 
وما أدري إذا يممت أرضّا 
الشِن السعتي أنسها التفيسة 


مسيرة شهر للبريد المأَيدّبٍ 
فردّت بتأهيل وسهل ومسرحبٍ 
ولا دمية ولا عقيلة ربرب 
كالاً ومن طيب على ككل طيّبٍ 
لبا مزل الأقصى إذا لم أرب 
خلاقي ولا قومي ابتغاء التحيّب 
ويمنعني من ذاك ديني ومنصبسي 
كما كان يحمي عن حقيقتها أي 


فاعرف مندك غثي من سميني 
ميستحكية | اسك وحقينيى 
أريمدالخير أيهما يليني 


أم الشرّ الذي هو ييُتغيني 


ومثال الحاء وصلاً (وهي ساكنة) قول قرعان بن الأعرق في ابنه مُنازل : 


وش سي ال م 5 
جرت رَحم بيني وبين منازلٍ 
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و 0 
جزاءً كما يستنزل الدَينَ طالية 


تربَيتةٌ حتَّى إذا اضَ شيظما 
تعمد حقّي ظالًاً ولوى يدي 
وكان له عندي إذا جاع أو بكى 
وربّيتة حنَّى إذاما كله 
و 3 0 دُهما جسلادًا 0 


3 
عع 6 ع 


أأن أرَعقّث كنا أبيك ا 
وقول بشار بن برد : 

إذا كنت ني كل الأمور معاتيًا 
فعش واحدًا أو صل أخاك فإنه 
إذا أنت لم تشرب مسرارًا على القذى 


يكادٌ يسامي غارب الفَحْل غاربة 
لوى يسده اللهُ الذي ا 
من الزاد أحلى زادنا وأطايبة 
ع القوم واستغنى عن المسح شارية 
أشساءٌ نخيل ل تُقَطَّحْ جوائِة 
حسام بان فارقئُهُ مضاربئة 
يداك يدي ليث فَإِنّكَ ضاربُة!! 


صديقَك لم تلق الذي لا تعاتبّة 
مقسارف ذنب #لتعشرة وجا سه 


ظمئت» وأي النّاس تصفو مشاريّة 


ومثال الهاء وصلاً (وهي متحركة) قول المرقش الأكبر: 


فكأن حبّة فُلفلٍ في ييه 
لقاع حو ندند 
واحتل أهلي بالكثيب وأهلّهّا 


0 9 3 
ياخؤلمايدريكِ ربئةمرة 


50278 
ومُغيرة نسج الجمنوب شهاأاتها 
بمحالة تقصٌّ الذباب بطرفها 
كسبيبة السّيراء ذات تغلالة 
هلاً سألت بنافورسٌ وائلٍ 


محسورة باتث على إغفائها 
مابين مُصبَّحهًا إلى إمسائهسا 
حالث تُرى نجرانَ دونَ لقائهًا 
قُْ دار كلب أرضيَا وسائها 
حود كريمة حيّهًا ونسائهًا 
قبلّ قبح كريمة بسبائها 
قضى سوابقها على غُلوائها 
خُلِقَتْ معاقِمهَا على مُطْوَائهَا 
بدي الحياد غداة غب لقائها 
فَلَحنٌ أسرَع م الى أعدائها 


احلدل 


ولَنحِنٌُ أكشرمًا إذا عد الحخصى 
وقول الحسن بن مُطير: 

لقد كنت جَلْدًا قبل أن تود التوى 
وقد كلت أرجو أن تموت صبابتي 
فقد جعلت في حبّة القلب واللحشا 
يسود نواصيها وحمر أكفُهَا 
مخصّرة الأوساط زانت عقودّها 


د الرُدف: 


0 5 و 0-1 
ولحنا فواضلها وعد السراتهت 


على كبدي نارًا بطيئًا حمودتا 
إذا قدّمث أيامهَا وغهودقها 
عهاد ال وى تولى بشوق يعيدُهَا 
وصفر تراقيها ور ركنا 
تيسن عا تتفينا عقودمَا 
زفيف اكرام تبات ظِ بجوذها 


الردف هو حرف المد أو اللين الذي يسبق حرف الرويّ دون فاصل . وحرف المد هو 
الألف» أو الياء المسبوقة بكسرة» أو الواو المضموم ما قبلها . وحرف اللين هو الياء أو 
الواو المفتوح ما قبلهم!. والردف إذا جاء في قصيدة قبل الرويّ في أول بيت لزم في جميع 
أبيات القصيدة» والقصيدة التي أوردناها انفا للحسن بن مطير التي مطلعها : 


لقد كدت جَلْدًا قبل أن توقد التوى 


على كبدي نايا بطينًا حَودُما 


مردفة بواو المد قبل الروي» وهو الدال» والهاء بعد الدال وَصْلء والألف بعد اشاء 
خروج ؛ على ما سيأي» وكذلك القصيدة التي قبلها للمرقش الأكبر» ومطلعها: 


محسورة بساتث على إغفائها 


مردفة بالألف» والروي الهمزة» والهاء وصل» والألف خروج . ومن الإرداف بالألف 


ر تسح لم2 
و تخد ليد عوسا ابي 
0 فد 


"96 


اح فقد أشمكتٌ أعهداأة 
من حرق تُقلِقٌ أحشسسساة 
فوق لفحكيا مر أعغلاة 

حمسن كيب ا سنك اليه 


فالماء هنا رويّ لأن ما قبلها ساكن» والألف ردف» وإشباع ضمة ا اء المتولد عنها 
رو إسبام 


وأو وصل . ومثل هذه الأنيات قوله أيضًا : 


أعطيتٌ من نفحات 0 أسناها 


ومن 0 5 المد قول 0 سس 0000 


قرى اللرجل النحيف فَتَرَدَرِيهِ 
فا عظمٌ الرّجحالٍ طم بفضر 
ضعاف الطبر أطصوها جُسومًا 
بغاتُ الطبرٍ أكنيها فراخًا 
لبد 0 البعيرٌ بغر ل 

ف ةالصب لكل وجه 


وفقَتَ من نفحات الطيب أذكامًا 
2 أصبحُتٌ يعلك أله ا 


وفي أثوابه أسل مَرِيرٌ 

متخلفت لَك الترجل الطرتة 
ولكن فَخْرِهُم كسرْمٌ وخيرٌ 
ولم تطّل البراةٌ ولا الصقوةد 
وَأ الفخصر مقلاتٌ نووز 
ويجخبشهة على الخفٌ الجريورٌ 
نكا 6 الجدبحة ولا لكر 


وتضريُهٌ الوليدةٌ بامراوي 

ومن الملاحظ أن الواو والياء تتبادلان في الرّدفٍ فقّد جاءت «نزور» و«الصقورا مع 
(مزير» والطرير» والبعير» والجريرء والنكيرا وهذا مقبول سائغ في الشعر العري» 
فالقصيدة ذات الردف بالياء تأقٍ معها الواو» وذات الواو تأتي معها الياء . قال أبو عطاء 
السندي : 


ألا إن عيتالم تجديووم واسط 
0 عشنة قام النائتحات و 3000 1 
فإنْ ين مهجور الفناء فريّا 


عليك بحاري دمعها مود 
جيوتٌ بأبدي مأتم ودود 


أقام ب هيعد الوفود وفود 


فإنك لم تبنعد على متعهل بلىء كل من تحث التراب بعيكدُ 
وقال عبد الله بن عجلان النهدي : 


وحقة مسك من نساء لبسثها 


جديدة سربال الشباب كأنها 
ومحملة باللحم من دون ثوها 
كأن دمَقَ أو 5 وع غما 3 
وقال آخر: 

ا حت الأرض : تسكتها ليم 

وما دهري بحب قراب أرض 
أعتلال لو شريات الوسر حتن 
إذنالعمسسدرسي وعلمست أن 


معو سب يي 
و و رم 

5 5 0 1 
عن سواه اسك دايا 


ها أتلفكث سن مستسيال هيت 


فحيث كان الردف بغير الآلف جاءت الواو والياء متعاقبتين» ولا نتكير في ذلك » 
وإن كان بعض الشعراء يلزم نفسه بم) لا يلزم ؛ فلا يأتي بالواو ردفًا مع الياء» ولا بالياء 
مع الوار» ومن هؤلاء الشعراء ابن الرومي . 

ومن نجيء الردف بحرف اللين» وهو الياء أو الواو المفتوح ما قبلهماء قول أبي تمام 
الطائي , : 

لي 


لرأيت بكاء يبون على ال هوى 
وقوله أيضًا : 
الدهصري'ومٌ وييومٌ 
00 : 
و عصصنيية لبس 
وقول الحسين بن وهب : 
5 5 و 2 
اقول طامتى وتقول حتسى 
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ومدامعي نجري على خديسه 
واجحويداة تحاف ل سركي 
وتبون تخليةالدموع عليه 


هذا الفى متَعَنّتٌ عينيسسه 
ني 4 


والعييش و 
ا د 


وتمطلني الهوى بنعَمٌ وسوقا 


وقال أحد الشعراء العراقيين» وهو عبد الحسين الأزري : 


نظسر العصفور يومّا 
وإذا البلبل في 
أي دشت لك سد و قتتحتت 


لك عليه؟ قال:صوق 


وليس هناك ما يمنع من أن يكون الردف في كلمة والروي في كلمة أخرى » مكل : 
«تجرييها» ونتجري سبااو الأسهاطاء وسما لمأ ») وغاليًا ما يكون ذلك لو كان حرف الروي 
هنا حرف جره مثل «تعذيبى » وتخري بي2 . ومثال ذلك قول أبي العتاهية : 


؟تته الخلانة منقسادة 
قلم تك تصلح إلأل هة 
وقول الشريف الرضي : 

وقفة بالورّبعأقوى 
وعقّا اليسسسومَ على ككقرٌّ 
والذي بالرّبع من بعك 
وقو المتنبي في قصيدته التي مطلعها : 
مَنِ الجاذر في ري الأمستارييب 
كم زورة لك ني الأعراب خافية 
أزورهم وسواد اليل يشْفَعٌ لي 


الل 0 ع ل 


وم يك يصلح إلأتهيما 


حمرُ الل والمطلايا والخلابيب 
أَذْمَى وقد رقَدوا من زورة الك عي 
1 3 : 

وأنثتي وبياض الصبح يُغري بي 


ولا تكون الواو والياء ردفين إلا إذا كانتا حرفي مدٌّ أو لين كا مرّ. فإذا كانتا مشدّدتين 
أو متتحركتين فلا تكونان ردفين» ففي قول المتنبي في قصيدته التي مطلعها : 


نكم مسرو د دعر ها كوا 
جاع قوله : 

ع اه 95 5-3 5 2 
وكل امري في الشرق والغرب بعدمًا 
هئيثًا لك العيد الذى أنث عيده 


وعادات سيف الدولة الصَّعنُ في العدا 


فك لح نو تاو الفسدن أسنرة] 
د 8 اله 3 - 
وعي د لمن سمى وضحى وعيّسدًا 


ان 


وقوله : 
هو الحدٌ حبّى نفضا العينٌ أختها وحتّى يصيرٌ اليومٌ لليوم سيدا 


ومّن يجعل الضّرعَامَ باناً لصييه . َ ده الضرغ ام فيها 7 م 5 


وقوله : 

7“ 8 5 م كن 0 5 17 سس 
وماقتل الأحرار كالعفو عنهم ومّن لك بالحرٌ الذي يحفظ القَدَا 
حيث جاءت الواو المتتحركة في «أسوّدًا» والياء المتحركة في «اليَدَا» وإلياء الشددة في 
«عيّدّاء وسيّداء وتصيّدًا) ولا تعل إحداها ردقًا لأمبا لسدست هنا معدودة ولا ساأكئة » 


والقصيدة غير مردفة . 
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أن تكون هذه الألف من الكلمة نفسها التي يوجد بها حرف الروي» ففي قول الشاعر: 
تذكّرتٌ مَّن يبكي عل فلم أجذ سوى السَّيف والرمح اليَدِينٌِ باكيا 
تجد الرويّ هو الياء وقبل الياء حرف الكافء» قبلها الألف . هذه الألف هى 

«التأسيس» وأما الآلف التي بعد الياء فهي الوصل كما مرّ بك من قبل . 
والقصائد ذات القافية المؤسسة كثيرة في الشعر العربي» من ذلك قصيدة المتنبي التى 

يقول فيها : 


بأبي الشموسٌُ الجانحات غواربًا 
المنببهات قلوينا وعقولنا 
الناعيات القاتلات المحييا 
حاولن تفديتي وخفن مراقيًا 
ويتسمن عن برَّدِ خشيت أذيبسه 
ياحبّذاالمتحملون وحبّذا 


| 


اللابسات من الحرير جلابتا 
وجناتهنّ الناهبات الناهيًا 
ثْ المسدياث من الدلال غرائيًا 
موقن مدي حوق ماس 
من حر أنفاسى نكنث الذَّائتَا 
واد لثمث به الغزالة كاعيًا 


فى فوج انوت ضهنا 
أَوْحَدتّني ووجَدنَ حزنًا واحدًا 
ونصبئتي غرض الرّماة تصيبني 


من بعد ما أَشَبْنَ فيّ الا 
حنٌ أحدٌ من الشيوفٍ مَضاربًا 
مُستسقِيا مَطَرَتْ علي مصاتيًا 


فالروي الباء © والألث التي تسيق الباء برف تأسيش . 


وقصيدة عبد يغوث بن وقاص الحارثي 
آلآ لاا تدوماني كفى اللَّوم مابيًا 
أ تعبا أن الملامة نفعُهَا 
فيَاراكِبًا إِنا عرَّضْت فبَلْمَنْ 
أبا كرب والايِبَمَينِ كليهما 
جزى الله قومي بالكلاب سلامة 


أحنا عباة الله أن ادنك ستبامةنا 
وقول شاعر الحماسة يزيد بن الحكم : 
دنُعناكم بالقول حنَّى بطرِثُمُ 
فلم رأينا جهلكُم غير مله 
2 من الآاءِ شيئا وكلّا 
فلا بلغتا الأتّهساتِ وجاتمو 
وقول منظور بن سحيم : 


التي منها هذه الأئيات : 


فا لكما في الوم خيرٌ ولا ليا 
قليلٌ» وما لومي أخي من شالِيًا 
نَدَامايَ من تَجرانٍ أن لآ تلاقيًا 
وقيسّا بأعلى حَضْرَمَوتٍ اليانيا 
صريحهم والتعريسّ المواليا 
تسرى خلفها الحو الججلاد توالا 
وكانّ الرَّماحٌ يخْتَطفنَ المحاميًا 
أمَعْشْرٌَ 8 تيم أطلقوا عن لسانيّا 
إن ماك لم يكن من بوائِيًا 
وإن تطلقوبي تحرّبوني يا ليا 
فيه الضاء المجرون كينا 


ووالرودي اددع الأصابع 
وما عادان لايك قرا 
لحني ل فبوكية غير رامع 
ني عتكم كانس 6 الاجم 


ولستٌ اج ف القسرى أهل م تتزلٍ 
فإمّا كسرامٌ مسسوسرونٌ أَتيتهُم 


وإذا خليلكَ م يدُمْلك وصلهُ 
وجناء مجفسرة الضلوع رجيلة 
تُضحي إذا دَق ملسن كأئها 
وكأن عببتها وفضل فتسانها 
يبري لرائحة يساتقط ريشّهَا 


4 0 
على زادهم أبكي وأبكي التواكيًا 
تح كردي منتطم يا كفاركا 
وإمّاإئامٌ فادّكَرتٌ حَيَائيًا 


فاقطع لبانته ببحرفٍ ضامرٍ 
ولَقَى الهواجهرٌ ذات خلق جما 
فدنُ ابن حيّة شساده بالكشر 
تننان من كتفي ظليم نافرٍ 
مر النجساء سقساط ليف الآبِرٍ 


ويشترط في ألف التأسيس أن تكون مع الروي في كلمة واحدة كما في النماذج 
اقذابضة انان اجا وبق كا ة والروي في كلمة أخرى لم تعد تأسيساء كا في قول أبي 


لكل امسرئ من دهره ماتعودا 
وأن يُكذِب الإرجاف عنه بِضدَهٍ 
ورب رزيل ضر ميته 
يدق عن الأفكار ما أنت فاعلٌ 


وعادة سيف الدولة الطعن في العدا 
ويمس با تنوي أعاديه أسعَدًا 
وهاد إليه اليش أهدى وما هدّى 
يرى قلبّه في يومه ما تتسرى غدًا 
فيترك مسايخفى ويؤخذ مادا 


فالألف الموجودة في اما هدى» وفي اترى غدا» وفي اما بدالا وفى تسق تخرقه الروية ب 
وغق الذا لح تحرف 'لا قعل اتأمنيتا لأها من كلمة اخرى > والقصيدة غير مؤسسة كا هو 
واضح . ويستثنى من ذلك أن يكدون الرويّ ضميرًا في قصيدة مؤسسة» كما في مطلم 
قصيدة عبد يغوث الحارثي الذي يقول : 

ألآ لاتدوماني كفى اللَّومُ مابيَا فالكما في الوم خيث ولايا 

فالياء _ياء المتكلم ‏ هنا هي الروي: ولذلك جاز أن تكون الألف الموجودة فى لاماء 
دل تأسيسَاء فإذا كان الضمير الواقع رويًا في قصيدة غير مؤسسة لم تعد الألف 
السابقة عليه تأسيسًا كا في قول عروة بن أذيئنة : 
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لبشوا ثلاث مئّى بمنزل غبطة 2 «همٌعلىغرض لعمسرك ماهُمْ 
متحساورين بغير دار إقامة لوقدآجد رحيلهم لم يندموا 


ه_الدخيل : 

الدخيل هو الحرف المتحرك الذي يفصل بين ألف التأسيس وحرف السروي» وهذا 
الخرف لا يلزم أن يكون حرقًا معينًا يتكرر كل مرة في القافية» بل يلزم في القافية أن يكون 
هناك حرف ما بين ألف التأسيس وحرف الروي» وإذا جعت إلى النهاذج الممختارة نحت 
التأسيس رأيت أن بين ألف التأسيس وحرف الرويّ حرفًا ماء وتستطيع أن تلاحظ 
حرف الروي والحرف الذي قبله في قصيدة عمر بن أب ربيعة الآنية» ورويها هو الباء 
والألف بعد الباء وصل» وال حرف الذي قبل الباء دخخيل» والآلف قبل هذا الحرف 


تأسيس» يقول : 


ونشنا لسحكة و للحا الأزا 
بألحسن منهاغدهة الغميم 
غداة تقول على رقبة 
فقسال طا فيم هذا الكلا 
تابعناادف حدر فى زان 
ا 1 26" 
وأرفب ني ود م[نلم أكن 
ولو سَلَّكَ النَاس في جسانبٍ 
لأتبعث متها إلّسِي 


كِ تقرو دماتٌ الرّبى عاشبًا 
إذا أبدت الخد والحاجتا 
لقّمهِ ا احبس الراكبا 
مُ في وجههسا عابسًا قاطيًا 
صفيّا لنفسي ولا صاحبًا 
وأَعْتِبُ مسن جانءني عساتبّا 
إلى وده قبلكم رأضقتبلا 
من الأرض واعتزلت ججاتيا 
أرى دونها العجب العاجيا 
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فالخرف الذي بين ألف التأسيس والباء التي هي الرويّ هو الدخيل» وقد جاء شينا 
وكافًا وجيمًا وطاءً ونونًا وحاء وتاءً وعيئًا . وإذن» لا يلزم تكرار الحرف بعينه» بل يلزم 

وجوذه . 
ا 


يقول ابن الرومي : 

دفن يلق ما لافيك أ كد ع 
َذاقَئْنِسَ الأسفارٌ ما كير الغنى 
تأضيحت في الإثراء أزهد زاهد 
حريصًا جباتا أشتهي ثم أنتهي 
ومّن راح ذا حرص وِجُبِنٍ فإِنَهُ 
ولا دعاني للمثنوبة سيد 
تنازعني رغبٌ ورهبٌ. كلاههما 
فقدَّمِتُ ربجلا رغبة في رغيية 
أخاف على نفسي وأرجو مفازها 


من الشوك يزهد في الثمار الأطايب 
إيّ وأغراني برفض المطالب 
وإن كنت في الإشسراء أرغب راغب 
بلحظي جناب السرزق الحظ المراقب 
فقيدٌ أتساءٌ الفقرٌ من كل جسانب 
يسرى المدح عارًا قبل بذل المشاوب 
قويٌ. وأعياني اطلاع المغايب 
وأخرتٌ أخرى رهبةً للمعساطبي 
وأستسار غيب اللو دون العواقب 
ومن أين والغايات قبل المذاهب 


فالروي هو الباء» والحرف قبل الرويّ هو الدخيل» والألف التي قبله تأسيس». 
واخعتلاف الدخيل واضح أشدٌّ الوضوح . 
5 الخروج : 
الفروج هو حرف المد الذي ينشاً عن إشباع حركة هاء الوصل . وحركة هاء الوصل 
قد تكون الفتحة فينشأً عتها الألف» أو الضمة فتنشأ عنها الواو» أو الكسرة فتنشأ عنها 
الياء» فمعلقة لبيد بن ربيعة : 
غفت الثينار علهًا فكقاءينا بهن تاقد غَوفًا فرِجَائهًا 
رويها اميم » والآلف قبلها ردف . والماء وصل » والألف التي بعد الماء خروج . 
كأن على قلبى قطاةً تذكرث 
وقول عمر بن أب ربيعة : 
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بكف عدوٌ مايريدسراحَهًا 
على ظمأ وَرْدًا فهزت جناحيًا 


وقلسن ها والعين ح ولك جه 
لز 5 اوللمة يري جا و 


صروفٌ منايا كسان وقمًا حَامُهَا 


عن الشّمين جل يومَ دجن غرامّهًا 
ومثلّك بادمُستَشارٌمقامهًا 


فإن الشوى كناتت ققيباد امهنا 


وقول أبى تمام وإشباع هاء لوقيل فيه تولدت عنه ياء تملودة-: 


أشفقث أن يرد د الرمانٌ بغسدرءٍ 
فقدلئة وله عل 2 
قمر أنا استخرجته من دجخنه 
عهدي به ميْنّا كأحسن نائم 
لو كان يدري الميثٌ ماذا بعنده 
وقول أب تمام أيضًا : 

له ووو ا 00 


م 


لا تع 7 
ديكو شع اللجحتدري 
2 5 


أو أجل يعض البومسال جره 
ملء الحنا وله الفواد بأسسره 
لبليّتي وزففقه من خيدره 
والحزن يتحر مقلتي في نحسره 
بالحيٌ منةٌ بكى له في قبره 
ويكادُ يخرج قلِبّْهُ من صدره 


وات سبسطال قسج حسده 
لوي سرني بصَسسدٌَه 
ىآ سا تصحيح وذ 


حنم محيرى امسو 


ومكال إشباع ضمة هاء الوصل فتتولد عنها واو المد قول أبي تمام أيضًا : 


قد صنت ت الحسنُ في خديك جوهرة 
كر حسنٍ فمن عينيك ل 
وكان دك هر امغرقًا يتنا 
قلبي رهين بِكَفَىْ شادن عبج 
وقول الآخر: 

وإذا امرق مدح امرءًا لنواله 
لول يُقدّر فيه فد الُستَقَى 


الس كم رةه 
ملْ خا هارونُ في عينيكٌ عسكرَُ 
يميثة وإذا ما شا أنشَسرَه 


وأطال فيه فقد أطال هحاءة 
عند الورود لما أط ال رشساءة 
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تانمًا: ألقاب حركات القافدة: 

في المبحث السابق كان الحديث عن حروف القافية التي تلزم في القصيدة» وفي هذا 
المبحث سيكون الحديث عن الألقاب التي يطلقها العروضيون على حركات حروف 
القافية. هذه الحركات ست ء هي : اليد والتوجيهء والإشباع . والنفاذ» والخذو 
والرسٌ . فإذا وقع شيء منها في القافية أصبح لازمًا في قوافي سائر أبيات القصيدة. 
والبيت الأول في القصيدة هو الذي يحدد ما يكون لزومه ضروريّا في أبيات القصيدة 
كلها . 

وسوف نتناول ألقاب حركات القافية واحدًا بعد آخر. 
١‏ المِجرَّى: 

المجرى حركة الرويّ المتحرك ‏ ويسمى الرويّ المطلق ‏ سواء أكانت الحركة ضمة أم 
فتحة أم كسرة . فالروي الذي مجراه الضمة مثل قصيدة أبي ذؤيب الهذلي : 


أمن المنسون ورَيْهَاتتوِجُعٌ 
08 
أم ما لبك لايلائم مضجعًا 
سبقوا هوي وأعنقوا طواهم 
ودر ييه سول تصامي 
ولقد حرصت بأن أدافعَ عنهمُ 
و إذا المنية أنشبث أظفارها 


فالعين روي» وضمة العين هي «المجرى» . 


والذّهرٌ ليس بِمُعْتِبٍ مّن يجزعٌ 
مسد ابتّذْلتُ ومشل مالك ينفعٌ 
أقضّ عليك ذاك المضجعٌ 


م 


3 مم 
فإذا لقي قلات لاندقمْ 
ألفيت كل تقيمميهة لا تنفعٌ 


وفتمحة الباء ف قول مرّة بن محكان (من شعراء الاسة) : 


ياربّة البيث قومي غير صاغرة 
في ليلة من حمادى ذات السدينة 
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ضمي إليك رحال القوم والقَربَا 
لا يبص الكلب من ظلءمائها اليا 


بل ينسح الكلبُ فيهم غير واحسدة ‏ ّي يلف على خرطومه الذَّيَا 
مساذا تسرين أتذنيهم لأرحلنا في جانب البيست أم نبني لحم قا 
لمُرْمِلٍ السراد مَعْنِيّ بحساجتسه من كان يكسره ذمّا أو يقي حسبًا 
وقَمْثُ مستبطشًا سيضي وأعْرض لي 2 مثل المجادلٍ كوم برٌكث عَصَبًا 
فصادف السّيفٌ منهسا ساق مُتلية جَلْس فصادف منه ساقُهًا غطبًا 
زيافة بتِ زَيّافٍ مذكرة لا نعوهًا لسراعي سرحنا انتحيا 
أمطيت جازرنا أعلى سناستها فصار 00 مسن 00 قتنا 
بنشنش اللحم عنها وهي باركسة ‏ كما تنشنش كمسا قاتلي سليّا 

وقلْتُ لما غدوا أوصي قعيسدتنسا عسي بنيك فلمن تلقيهم حقتا 
أذعى أبسساهم وم أقسرف بأمهم وقد مسرت ثولم أعرف لهم تستتا 
أنا ابن محكانّ أخوالي بنو مر أنْمِي إليهم وكاتوا معشرًا نكا 
ومثال المجرى المكسور قول اعرد (أحد شعراء الحياسة) : 

هِيْسونٌ ليون أيسارٌ ذوو كرم 2 سوَّاسٌ جما أبناء أيسار 
إن يسألوا احير يُمُطوه وإن خُيرواً ‏ في الجَهَدٍ أَدْركَ 0 طيبٌ أخبار 
وإن تودّدتهم لانوا وإن شُهموا ١‏ كشفت أذمسسار شر غير أشرار 
فيهم ومنهم يعد الخير متلكًا ولايعةد نشا خصزي ولاعار 
لا ينطقونٌ على الفحشاء إن نطقوا 2 (لايارون إن ماروا بإكثار 
من تلقّ منهم تقل لاقيتٌ سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الشسّاري 


5 التوجيه : 
0 الذي قبل الرويّ الساكن ‏ ويسمى الروي الساكن : المقيد_ 
ل انه" قسد تمنى لي موئالم يُطمْ 
وبيرانيٍ كلالشجحسا في حلقسه عسرًا غر ده مسابت روغ 
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5 9 اي الله في نة 

بس مسا يجمعٌ أن يغتابني 
لم يضري غير أن يحمسص لدي 
ويحيينى إذا لاقي 


فإذا أسمةكتبسمة صسوي انقَمَعْ 
ومتى مسا يكف شيئًّا لا يِضْعْ 
مَطعمٌ وخمٌ وداء يناد دَّرَعْ 
فهو يرقو مثلم| يرقو الضُوَعٌ 
وإذا يخال و لحميي رثَّمْ 


فتسحة الحرف الذي قبل العين الساكنة هي التوجيه . 


وفي قول المتنبي : 

يا طفلّة الكفٌ عبلة السَاعدٌ 
زيدي أذى مهجتي أزذكِ هوّى 
حكيت ياليلٌ فرعَهَا الوارد 
الال كبا ع فيا عدهها 
ما بال هذي النجوم حائرة 


ل 05 


فأجهلٌ الناس عاشقٌ حاقدك 
فاحك نواها لجفني الساهدٌ 
روطت حتى كلاكا واحدٌ 
كان شد #سيمها كا بائذ 


ال ير وحركة الحرف الذي قبل الدال هي التوجيه: والكنك 
التي قبل هذا الحرف تأسيس : 
٠‏ الإشباع : 
من حركات القافية أيضًا «الإشباع» وهو مصطلح يطلق على حركة الدخيل في 
القافية المؤسسة المطلقة الروي» وقد سبق أن الدخيل هو الحرف الذي يكون بين ألف 
الاسيين وكرت الرريء فإذا كان حرف الرويّ مطلقاء أي متحركاء فإن حركة ما قبله 
تسمى «الإشباع1. ففي قول علي محمود طه (في رثاء فيصل الأول) : 
تألّقّ كبالبرقة الخاطفة وجلجل كالرعدة القاصفَةٌ 
ميين من الحق في صوتئته صدى البطش والرحمة ال حاتئقة 


يمخوض الغمار دنا أو لظّى سركت للمارت ايساق 
يطير على صهسوات السحساب ويمشى على الجنة الرَاجِفقَهة 
ويقتتح م لموتٌ فيومأزق ترى الأرض من هوطا واجِقَهُ 
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تجد الرويّ هو الفاء» والماء التي بعدها الوصل » والحرف الذي قبل الفاء هو الدخيل. 
واللألف التي قبله هي التأسيس » وحركة الدخيل هي الإشباع . 
وفي قول امرئ القيس : 
قوولا خليَ لذا العاذلٍ 2 هل يجعلالخائر كقكالعاديل 
هل ماجدٌ أظهر في قسومه عذرًا كمن سارع بي الباطِلٍ 
أم هل ذوو الغ كأهل الجحجا أمهل رشي ةد الأفر كالجاهل 
فالألف هي التأسيس » والروي هو اللام» والحرف الذي بينهما هو الدخيل» وحركته 
ويك 
4 التّماذ : 
«النفاذ) مصطلح يطلق على حركة هاء الوصل » وهاء الوصل تكون بعد حرف 
الروي » وقد تكون ساكنة ىا في قول المتنبي : 
وقديتزيًا باطوى غير أهله 2 ويستصصحبٌ الإنسانٌ من لا يلائمة 
وقد تتحرك هاء الوصل فينشأ عن حركتها الخروج ‏ وقد مر وحركة هاء الوصل هذه 
هي النفاذ» والنفاذ قد يكون فتحة مثل قول المتنبي : 


أعملا تداز سباك أعكسةهنا 
ظلثت بها ننتطلوي على كبدل 
يا حاساديَيْ عيرا وأحسبني 
ففي فؤاد المحبٌ نار جوّى 
شساب من الجر فرق لمقه 
بانوا برع وبةطا كفل 
ففتحة المماء هي النفاذ . ّ 


أنعد مابان عنك خَيَدا 
0 ب 3 34 قَّ لبج أ دعا 
0 #2 ع 0 

أوجد ميتا قبل أنْقَدمَا 
أقل من نظف بر أروَدَّا 
بيد نأر الجبحيم أبردَا 
فصار مثل الدمقس أُسودُمًا 
يكاد عند القيام يقَعِدّمَا 
سبحلسة أبيض عرّدقا 
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وقد تكون هاء الوصل مضمومة مثل قول الشريف الرضي : 


3 مم : ًَ 
مررن غَدُوًا بسروض الصري 
٠‏ 3 لإنا ا 1 


وأتعب خلق الله مسن زاد همه 
غلا بحلا ف اللحد مالك كلّه 
فلا ينخَلل في ا 
يود يسسرهة تدبير الذيا ملحد كفه 
وو 
فلا يجدفى الدنيان قل مالسة 


وفي الداس من يرضى بميسور عيشه 


8 1- و 
5 2 00 


وقصّر عا تشتهي التّمسٌ وُجْسدَةُ 
فيتحل يجدٌ كان بالمال عَقَدَهُ 
إذاتعانت العا ل يه 
ولا مال ني الدنيالن قل مده 
ومركوبُه رجسلاة والشوب جنة 


وقد تكون حركة هاء الوصل كسرة » كقول صالح بن عبد القدوس : 


حتى تسراه مورقا نساضرًا 
وقول المتنبي ببسجو كافورًا : 

فلا ترج الخير عند امرئ 
وإن عرك الشك في نفييهِ 


من وجحسد المذهب عن قدره 


مسيّت يد التخضاس في رأسه 
بحاله فانظر إلى جنسه 
إلا الذي يَلومٌني غرسه 
ل يذ المذهب عن قنيسمه 


فحركة الطاء هى ١‏ النفاذ) . 
ه الخذو: 

الحذو هو حركة الحرف الذي قبل الردف» وقد مر أن الردف يكون حرف مد أو لين» 
فإذا كان حرف مد اقتضى أن تكون الحركة قبله مناسبة له» فتكون ضمة قبل الواو 
وكسرة قبل الياء» مثل قول المتنبي : 

جزانحيا عاس حتو ين وول "أتبتنا ا عنتدوض وتاك السحمول 

1 كِ اس عع 

كلما عاد من بعثث إليهها غسارٌ مني وخان فيا يقول 
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أفسندت :نينتا الأنانات عيتنا 
تشتكى ما اشتكيثٌ من أل الشّو 
وإذا باكر الو لدت يك 
زودينا من حسن وجهك مادا 
وصلينًا نصلكِ في هذه الدّئ 


َاوخَانتُ ار 3 لمر 


وقد سلف القول أن الواو والياء تتبادلان ردفين» فإذا كان الردف بالألف اقتضى 
ضرورة أن يكون ما قبلها فتحة » مثل قول المتنبي أيضًا : 


إنيا ا بخن 0 
كل غلياد ا ان 


يتفارَسنَ جهرة واغتيالآ 
واغتصَايًالم يلتمسه سؤلاً 
أن يكون الغضنفرٌ اليَثبالا 


0 حت اللين» وهر الور 0 الياء لماكو كانت حركة ما قبله 


سماد بن إبسراهيم كة كف 
ونوراسؤددٍ وحجّاإذا ما 
رفكل سجدعحم اللر تين 
حليف ندّى وتربُ تلا إذا ما 


وقوله أيضًا في أبي قدامة أحمد بن زاهر: 


أبا قدامة قد قدّمتَلي قدمّا 
ضقنا بديئك فاحتجنا إلى الدينٍ 
وكنت عونا إذا دهر تخوّننا 
إن الجيساد على عسسلاتها صَرٌ 
والنصلٌ يعمل إخلاضَا بجوهره 
وقول بشار بن برد : 


أقام مساوق ادر قي 


هتفت به. وسيفف خليفتيِن 


دو لكاو بالف فو ماه 
مذ غبث عنّا بوجهٍ ساطع الزين 
عينًا عليك فأنت العونُ بِالعَينِ 
ما إن تشكّى الوجى في حالة الاين 
لا باتكالٍ على شحا من القين 


م 7 
وجاورت أسسك بلسي القين 


ك لل 


ولستيت السم د نه اكسبيتاد ت ذا ميا تفنين 
بسنااكية من لأ أشفيق دكميرة أخشى عليك علق الشينْ 
طالبهسا قلبيى فراغت به وأمسكت قلبي مع ال دين 


5 3 2 5 و 
فداء خالتى وفذدّى صديقى واهلي كاه م لان شعو 
فآنت حبّوئي بشانٍ طرفي 2 شديدالشدٌذي بذلٍ وصونٍ 
كان من حم ان عقيينات أصاب حجمامة في ييوم غَين 


5 الرّس: 

الرسّ هو حركة ما قبل ألف التأسيس » ولا يكون إلا فتحة كقوله : 

لقدئبَدّث في القلب منك مودة 2 كم ثبتّث في السسرّاحتين الأصَابعٌ 

مهاري نهار النساس حتى إذا دنا لي اللبل هسزرتني إليك المصَاجِمٌ 
فحركة الصاد في «الأصابع» وحركة الضاد في «المضاجع» هي الس . وكان أبو عمرو 
الجرمى يقول : لا حاجة إلى ذكر الرس ؛ لأن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحًا . ويعلق 
عليه المعري في مقدمة لزومياته قاتلا : وهذا قول -حسن إذ كانوا إنما أوقعوا التسمية على ما 
تلزم إعادة: فإذا فقد أخلٌ : وهذه حركة لا يجوز عندهم أن تكون غير الفتئحة ولا 
حاجة إلى ذكرها في يلزم . 


ثالنًا: أنواع القافية: 


تتنوع القافية باعتبار حركة الروي ؛ وباعتبار عدد الحركات بين الساكنين فيها . 


فمن حيث حركة الروي ؛ يكون محركا أو غير خحرك : فالرّوي المتحرك يسمى مطلقّاء 
والروي غير المتتحرك » أي الساكن » يسمى مقيدًا . وقد يعمم الحكم عل القافية كلهاء 
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فيقال قافية مطلقة أو قافية مقيدة. ومع وجود النوعين في الشعر العربي نجد القافية 
المطلقة أكثر استعمالاً من القافية المقيدة» سواء في الشعر القديم أو في الشعر الحديث . 
ومن ن]ذج القافية المقيدة قول الشَّابي في قصيدته الشهيرة «إرادة الحياة» : 


إِذا الشعب ي وما أراد الحياة 
ولاابد لليل أن ينجلي 
ومن لم يعانقه شوق الحيساة 
فويل ان لم تشقهالحيا 
كبذلك قالت لي الكانحات 
ودمدمت الريح بين الفحاج 
إذاما طمحت إلى غاية 
ول أتهيبث وسور الشعساب 
ومن للا يحب صعسود الحبال 
فعجّت بقلبي دماء الشباب 
وأطصرقت أصغي لقصف الرعود 


فلا بد أن يستجيب القدرٌ 
ولابد للقيد أن ينتكسر 
تبسر في جوها واندثرٌ 
من صفعة العدم المنتصيرٌ 
وحدثني روحها المستتر 
وفوق الجبال وتحت الشجرٌ 
ركبت المتى ونسيت الخحعذر 
ولالتصعة لين امس 
يعش أبد الدهر بين الحفرٌ 
وضحّت بصدري رياح أخَرٌ 
وعزرف الرياح ووقع المطلرٌ 


وقصيدة إيليا أي ماضي «الطين» ذات قافية مقيدة» يقول فيها: 


تسى الطين مساعة أنه طيا 
وكسا الخرُ جسمه فتباهى 
ياأخي لاتمل بوجهك عني 
أنث ل تصنع الحرير الذي تلب 
أنت لا تأكل النضار إذا جغئ 


سن حقيرٌ فصال تيهًا وعربَدٌ 
وحوى اللمال كييسه فتمرَد 
بتنا أتافحية ولا أت فيرفيك 
حي واللسؤاتو لقني شك 
حنة ولاتشر الحان المتمكد 
في كسائي الرّديم تشقى وتسعذ 
ورؤى والفلام حولك ممتَدذ 
م حسانٌ» فإنّه غير جلك 
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وأمان كلها للتلاشى 
ل. فهذي وتلك تأت وقضى 


وأمانيك كلهسا من عسحد؟ 
وأمسائيك للخلود المؤكيكٌُ؟ 
كذوهًا : وأي شىء ا 


وقصيدة علي محمود طه «بحيرة كومو» ‏ وهي إحدى بحيرات إيطاليا ‏ من القصائد 


ذات الرويّ المقيد» يقول فيها : 
هيّسي الكأس والوترٌ 
واص دحي يسا خواطري 
وذ ااي ب تيه المنبى 
5 1 9 0 مها على 
تسيا كا لمصيحة 
الببحيرات والجب_ أ 
ات 4 سي هيمينا 


تلك 0 م ا 

55 عنده ا المفسسرٌ 

: غير ا 5 

1 أله ب 1 | 9 3 8 
ا 20 

م وأسفسرن ادسنا فيس 


وقصيدة إيليا أبي ماضي «الإبريق» مقيدة الروي » يقول : 


ألا أبها الإيريق مالك والصَّلفُ 
وما أنت إلا كالأثاريق كلها 
أرى لك أنفا شاظًا غير أنه 
ومسته أيسدئ الأدنياء فا شكا 
وفيك اعتزاز ليس للديك مثله 
ولا لك صوث مثله يصدع الدجى 
وَأتضَيث أستوحيه شينا يقوله 
فقال : سقيتٌ الئاس . قلث له : أجل 
ودمع السواقي والعيون الذي جرى 
فقال: ليذكر فضلى الماء» ولْيُشْدُ 
قال: ألم أخفظة؟ قلت : ظلمتّه 
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فما أنت بلور ولا أنت من صدفٌ 
تراب مهين قسد ترقى إلى خرف 
تلفّع أنواب الغبار وما أنِفٌ 
ومصته أفواه الطغسام فا وِجَفٌ 
ولسث بذي ريش تنضاعف كالرٌغَفْ 
وتمتف فيه الذكريات إذا هتف 
كها يسكت الروان فى بمتردى التَحفْ 
يشرثر مثل الشيخ أدركه الَف 
سقيتهُم ماء السحاب الذي وكفٌ 
وماء الينابيع الذي قد صفا وشَّفْ 
بمدحي.ء ألم أحمله؟ قلت لك الشرّفٌ 
فلسيولاه لم تنشل ولولاك لم يقفث 


وقد تكون القافية المقيدة مردفة» أي أن حرف الرويّ مسبوق بحرف مدّ أو لين. من 


كتنها عيض طبجسائز 
نتلوأًتاشيد الى 
متغض سود ين مع الللبسلا 
ملا الهوى كأس اليا 
فين [ذ| وشت تتدرشعست 
فتخطف الكأسٌ القكلو 
وأراق مسر الحب في 
وأهاب بالحب الودي 
وقصدا يليح المونث ف الست 
ثم اختفى خلف الغيو 


و قصيذدته لارثاء فعخر) : 


بايطا العتشاث: للحت 
بأسسكها حون القن 
أين 'اخعنينت »ويا الذي 
أو لقحب كتسباتك كينا 
بين الخمائل والمحدا 
تصغي لنبحسواك الجمي 
وتعيش في كون من ال 
اوالقتسيو عت الفييه) 
وتألق النجم ال وضي 
ومضى الردى بسعادق 


ذلك قول أن القاسم الشابي في قصيدته «الذكرى» : 


في دوحة اللحت الأمينْ 
بل ني السمهول وني الحزون 
ةلنا وشعشعها الفعون 
عصيع يواد 
ب وحطم الجام الشسيي كل 
وادي الكآبة والأنيِنٌ 
بع شتؤةع الج الألسبن 
آأفق الحزين المستكينْ 
م كأنده الطيف الحزينٌ! 


لك بالأشعة والوروذ 
وأالفجسرٌ البعيدٌ 
أنْصاكَ عن هذا الوجود 
ول لتشم والنشيمدت دك 
لة وهي أغينة الخلودُ 
ٌٌفقدمام الليلُ العنيتك 
*فأغتم الغيماالرك ود 
رنق عل كله المو لم 


ومن القصائد المقيدة المردفة باللألف قوله في قصيدة «أنا أبكيك للحب»: 


فأنا أحتقير المخك 
تلطه و حطم لد 
فأنعنا مها ولك فى :شه 
وقول أبي ماضي لأحد أصدقائه : 
يبا شاع,يًا حلو الود 
شه د ولاؤك والآاتنا 
أنميا إن قكجسونه اليك ممت 
فحكايتي كحكساية القلّب 
لم سروه لع السرما 
قَهَمَى نكا الخير فيا 
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ل 


خينالة الخصية اوشمكنا 
ليا وفسعب بلي رداة 
تمل وأوهسام الحيساة 
فوا الطسنتافي قصببيرة 
سسسرز شبابي أو ضحاة 


فبك يستبالالق عن العكبدات 
إن في قفر يبساتبٌ 
ب فراح بعد اكات 


وقد تكون القافية المقيدة الرويّ مؤسّسة» أي يوجد بها ألف بينها وبين حرف الرويٌ 
حرف أخخر» مثل قول المتنبي - وقد سبق إيراد بعض أبيات من هذه القصيدة -: 


أزائرٌ يا خيال أم قاعسدُ 
عذ وأعذمقا نحئّذا تلفٌ 
وبخذت فيه بر| يشح به 
إذا خيالاته أطفن بنا 
وقالإن كان قد قضى أربا 
لا أجىح 3 الفضل ربا فعلتٌ 
وقول الحاني : 

دكين كآن رتسا هسنا 
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أم عند مولاك أنني رأقذ 
الفق جين بشديها الناهد 
بان الشفيت الور البيجمبازة 
ل 
متناف سنال #سسوفسه زائد 
مالميكن فاعسلا ولا وا عد 


كسححين أعسلام المضارفٌ 


وكأناغدراها ‏ فيهساعُْشورٌ في مصاجفث 
وكأن)ا أن وارما تمتز بالريح العواصٌ 
طررٌ الوصصائف يلتقيا206 نبا إلى طرر الوصائفٌ 
بين لك تس وو يه سضٌ في رواعدها القواصفٌ 
فج ابت سحباكباا كبية بأربعمة ذوارف 
وكأن لمع بووقها 9 في الحوٌ أسيافالمقاقفٌ 
وأما القافية المطلقة فهي التي يكون رويها متحركًا سواء أكانت الحركة ضمة» مثل قول 
أبي ذؤيبٍ : 
والنفس راغبة إذا رغبتها 2 وإذا تل ور إلى قليل تقنمُ 
وقول أبي صخر الحذلي في قصيدته التي مطلعها : 
لان كرات تسد عا كموي لوي الو فاه 
يقول : 
أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمرّهُ الأشّرٌ 
لقد كنت آتيها وفي النفس هججرها بتاتا لأخرى الدّهر ما طلع الفخرٌ 
فا هو إلا أنْ أراهما فجاءة فاببت لاع رف لتيٌ ولا نكر 
وأنسى الذي قد كنت فيه هجرتها 2 كما قد تنشي لبّ شاربا الحَمُرٌ 
وماتركتلي من شذا أهتدي به ولا ضلع إل وني عَظيها وقْرٌ 
وقد تركتني أغبط الوحش أن أرى 2 أليفين منهالا يروعهما الذَّعْسرٌ 
ويمنعني من بعض إنكار ظلمها ‏ إذا ظلّمِث يومًا و إن كانلي عذُرٌ 
غافدة أن قل عليت لين يبنا لي الجر منها ما على هجرها صَرِرٌ 
وأني لا أدري إذا النفس أشرقتٌ على هجرها ما يبلغنٌ بي الهخرٌ 
تكاد يدي تندى إذا مالْمسْتُّهَا 2 وينبت في أطرافها الورق النَضْرُ 
وإ لتعروني لذكراك هر كا انتفض العصفور بلَّله القَطْرُ 
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وقول جميل بثينة : 
وإن لأْضى من بثينة بالذي 2 لوابصره الواشى لقرث بلايلّةٌ 
بلا وبألاً أستطيع وببالمنى 2 وبالأملالمرجوٌ قد خاب آملّة 
أو كانت الحركة كسرة» مثل قول توبة بن اللحميّر: 
قالت تخافة بيننا وبكت له فالبينُ مبعوثٌ على ال ضوف 
التوياف ان دي غات عرقي ١‏ لحاس نين طصيوا 0 
ملا الهوى قلبي فضقت بحمله حنّى نطقتُ به بغير تكلّفٍ 
وقوله : 
أتَظعَنٌ عن حبيبسك ثم تبكي20 عليهفمّن دعاك إلى فراقٍ 
كنك مدق الوق طعكيتا ١‏ يلم العينة سيد الذاق 
أقم وانعم بطول القسرب مئسة ولا تظعن فتكبت بساشتياق 
فا اعتساض المفسارق عسن حبيب ولو يعطى الشآمَ مع العراق 
أو كانت حركة الرويّ الفتحةء مثل قول الصمة بن عبد الله القشيري : 
فيك إن ينا وشتتت سا عضدية مزارك من ريا وشعبا كما معّا 
فم حسٌ أن تأتي الأمر طائعًا وتجزع أنْ داعي الصبابة أسمعًا 
قفا ودّعَا نجدًا ومَّنْ حل بالحمى كل لفحتن مدنا أن يُودَعَا 
ولما رأيت البشر أعسرض دونئنا وجالتٌ بنات الشوق يَحْيْنّ تُرّعَا 
يكت عيض ادر فل كيرا عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معَا 
تلفت نحو الحي حتّى وجدتّي وجعث من الإضغاء ليت وأخدعًا 
وأذكيرٌ أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدّعَا 
وليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خلٌ عينيك تدما 
ناليم في الكو عل القافية بها مطلقة أن تقد بع يحرف الرري انه زلا 
الحاء التي تكون وصلاً فقد تكون ساكنة أو متحركة كما مرء ولا يعتد بحركتها إن كانت 
مخركة هناء فالمتكم منصب على حركة حرف الروي . 


دين 


وقد جمع الخطيب التبريزي أنواع القوافي المقيدة والمطلقة في هذا النص الذي أنقله 
عنه. يقول: (إن القوافي تسعء ثلاث مقيدة وست مطلقةء فالمقيد ما كان غير 
موصول » والمطلق ما كان موصولاً. ثم المقيد على ثلاثة أضرب : 

مقيد جرد » ومقيد بردف» ومقيد بتأسيس . 

والمطلق على ستة أضرب : 

مطلق مجرد» ومطلق بخسروج» ومطلق يردف» ومطلق بردف ونخروج» ومطلق 
بتأسيس » ومطلق يتأسيس وخروج . 

فالمقيد المجرد كقوله : 

عسي فمشائيينة آم تلم , ٠‏ آم اكيال راونا مس تسل 

والمقيد المردف كقوله : 

يِسايْبٌ من نبغضء أذواتا20 رحن على بغضسائه واغك اين 
والمقيد المؤسس كقوله : 
ببكهم وعك إن من 0 ببكي منّالحدئانِعاججر 
والمطلق المجرد كقوله : 
حمدث إِللي بعد عروة إذ نبجا20 خداش وبعض الشَّرٌ أهونٌ من بعض 
والمطلق بخروج كقوله : 

ألا فتّى نال العلبى ممه 
والمطلق المردف كقوله : 
الأقسبالك اشسسسة إذ راتتى. ٠‏ «وقسد لا تعنم اللبحناء امنا 
والمطلق بردف وخروج كقوله : 
عفت الدَّيارٌ محلا فمُنَانهَا 
والمطلق المؤوسس كقوله : 
اراد الات 


التدا 


والمطلق بتأسيس وخروج كقوله : 

السو شعن :)ييا فشكن عليئسا إلا كوك هب 

وأما تقسيم القافية من حيث عدد الحركات بين الساكنين في آخر البيت » فقد قسموا 
الشعر إلى خمسة أنواع » هي المتكاوس » والمتراكب. والمتدارك» والمتواتر» والمترادف . 
وتجد في بعض دواوين الشعر نضًا على نوع القافية من هذه الوجهة ‏ كما في ديوان أبي تمام 
بشرح المخنطيب التبريزي حيث ينص التبريزي بعد البيت الأول من القصيدة على بحرها 
ونوع قافيتهاء فيقول : والقافية متدارك» أو والقافية متواتر. . . إلخ . 


المتكاوس من الشعر ما كان فيه أربعة أحرف متحركة بين ساكنين في أر البيت» 
مثل قول العسجاج : 


قد جبرالدين الإلَهُ فَجُبِرٌ 
حيث يوجد بين الساكن الاألحير وهو الراء والساكن الذي يليه بالعودة إلى البيت وهو 
الألف من «الإله» أربعة أحرف متحركة هي : الحاء والفاء والجيم والباء . 
وإنها سمى متكاوسًا لما فيه من الاضطراب ويخالفة المعتاد» أنمدًا من قولهم: كاست 
الناقة إذا مشت على ثلاثة قوائم» وذلك غاية الاضطراب والبعد عن الاعتدال . ولا 
هذه المراوحة . وتتوالل قبه الحركات دوت ساكن » ولذلك صف بالاضطراب وسمى 
متكاوسًا. وغالبًا ما يأي هذا في الرجز الذي يدخل في تفعيلته الالحيرة الخبل » وهو 
٠. ٠.‏ 00 و 3 07 
بل بلد ملء الفجاج قتحة 


وقول ابنه رؤبة : 


. كتاب الكاقي في العروض. والقواق : 5 (تحقيق الحسان حسن عبد الله)‎ )١( 
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عفت عوافيها وطال حممسة 


وقول الاحر: 
ومن إذا ريب الزمان صدَعَكُ 
وهذا النوع في الشعر قليل . 
(ب#المتراكب : 
المتراكب من الشعر ما كان في قوافيه ثلاثة أحرف متحركة بين ساكنين» مثل قول 
زهير بن أبي سلمى : 


قف بالدّيار التي لم يعفها القدمٌ بلى وغيريها الأرزواح والدَيمُ 

فالساكن الأحير هو واو الوصل (إشباع ضمة الميم) والساكن الأول هو الدال الأولى 
في «الديم؟ وبيلهما الدال» والياء» والميم » وكلها متحركة . 

وقد سمى متراكبًا لأن الحركات ثتوالت فركب بعضها بعضًاء وهذا_كيا يقول 
العروضيون ‏ دون المتكاوس لأن مجيء الشىء بعضه على إثر بعض دون الاضطراب . 

ومن هذا النوع قصيدة البوصيري في مدح الرسول صل الله عليه وسلم : 

أن تذّكر جيران بذي سلّم مزجت دمعًا جرى من مقلةٍ بدم 


ونم الردة لشوقي : 
رِيمٌ على القاع بين البِانٍ والعٌَلم ‏ أحَل سفك دمي في الأشهّر الخُرّم 
(ج) المتدارك : 


المتدارك ‏ بكسر الراء » غير «المتدارتك70١2‏ بفتحها ‏ هو ما كان بين ساكنيها الأحيرين 
قا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 


(1) هو البحر السادس عشر من بحور الشعرء وسمي بهذا لأنه كما يقال تداركه الأحفش على الخليل 
ابن أحمد». ويسمى أيضًا «المتحدث» , 
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فالساكنان هما الياء التي هي وصل في اللام (فحومل) والواو منهاء وبينهما الميم 
واللام المتحركتان . وسمي المتدارك لتوالي حرفين متحركين بين ساكنين» والتدارك دون 
التراكب» لأن اليل وغيرها إذا جاءت متداركة كان أحسن من أن يركب بعضها بعضًا. 

(د) المتواتر: 

المتواتر ما جاء بين ساكنيه في آخر البيت حرفٌ متحرك » كقول جميل بثينة : 

أبى القلب إلا حب بنّلةلم يسردٌ ‏ سواهاء وحب القلب بثنة لا تجدي 

تعلق روحي روحها قبل خلقدنا 20 ومن بعد أن كنا نطاقًا في المهد 

ولكنه بساقٍ على كل حالة وزائونا فى ظلمة القير واللخدي 

فالساكتان هما الوصل وهو الياء الساكنة الناتجة عن إشباع كسرة الروي» والحرف 
الذي قبل الدّال» وبينهما متحرك واحد وهو الدال التى هي حرف الرويّ . 

(ه) المترادف : 

المترادف من القوافي ما كان ساكناه الاأخبران غير مفصولين بحركة» بل يجتمع فيه 
الساكنان» وإنما سمي بذلك لأن أحد الساكنين ردف الآتحر» ومثاله قول الشاي : 


يا شعسر نت فم الشعو ور وصرخة الروح الكئيبُ 
ياشعرأنت صدى نحي ب القلب والصتبٌٍ الغريبٌُ 
وقوله : 


سئثمثت ١‏ لحياةة ومافى! لحياة 
سكمث الليالي وأوجاعها 


وماإن تجاوزت فجحر الشباتبٌ 
ومسا شعشعت من رحيق بصاتٌ 


فحطمت كأسي وألقيتهاا بوادي الأسى وجحيم العذابث 
وقوله : 
اجا سم أبوسجا عتس احسناق اريم 
غدّني إن على صل و 2 تكأنداء الدم وح 
غنني يسنك وتسيحر يتين أمل القلب الصَّرِيمُ 


لمدنا 


رابعًا: عيوب القافية: 

اهتم العروضيون بحروف القافية وحركاتبا ليبينوا أن هذه الحروف وهذه الحركات 
ضرورية في بناء القصيدة» يلتزم بها الشاعر إذا بدأ قصيدته مباء فالقصيدة التي يبدأ 
بيتها الأول بقافية مردفة أو مؤسسة على الشاعر أن يستمر في جميع أبياتها بها بدأ به. فلا 
يصح أن يأتي بيت غير مردف بعد ذلك في القصيدة نفسها إذا بدأت بقافية مردفة» ولا 
يصح أن يأتي ببيت غير مؤسس إذا بدأت القصيدة بقافية مؤسسة . مثال ذلك قصيدة 
الحاوث بن -حلزة اليشكري التي بدأت في مطلعها بهذا البيت : 

ا لتتمنا ندييها المتحماك وت احجان ار فيد اللشضدرة 

هذا المطلع يكشف أن القافية التي ستتبعها هذه القصيدة تنكون من ال ممزة وهي 
حرف الروي » وفيها وصل وهو الإشباع الناتج عن ضمة الهمزة» وضمة ال همزة هي 
المجرى »؛ وقبل الهمزة ألف هي الردف . وإذا اختار الشاعر هذا من أول بيت فعليه أن 
يلتزم به في كل بيت من أبيات القصيدة» فلا يصح أن يأتي ببيت ليس فيه ردف 
بالألف» ولا يصح أن يأتي ردف بالواو أو الياء هناء ولا يصح أن يأتي ببيت ليس رويّه 
لهمزة المضمومة . فإذا حدث إخلال با يجب أن يلتزم بهوء كان ذلك عيبًا غير مقبول . 
وهكذا الشأن في كل ما يلتزم به. 

وإذن» يصبح -حديث العروضيين عن حروف القافية وألقاب حركاتها بيانًا لكل ما 
يلتزم به إذا انمتاره الشاعر في أول قصيدته . والأساس في كل هذا هو ما يختاره الشاعر في 
البيت الأول فليس هناك إلزام من أحد أو من جهة ما للشاعر بأن ينشئ قصيدته 
مؤسسة أو مردفة» أو مطلقة أو مقيدة» أو غير ذلك» ولكن الشاعر هو الذي يختار» 
وعليه أن يلتزم بها يختاره من أول الأمر. 

وإذن» لدى اللغة العربية أنياط مختلفة من القافية» كها أن لديها أنهاطًا مختلفة من 
الوزن » والشاعر حر في الحتياره الأوَّلي» فإذا اختار نمطا من هذه الأنماط التزم به . 


ومن هنا ننجد ما عيب من القافية» هو ما حدث فيها من إخلال بها يجب الالتزام به 
سواء أكان ذلك في حروف القافية أم في حركاتها . 


وقد كان الشعراء يلتزمون ببذا النظام الذي أقرته تقاليد القصيدة العربية» بل إن 
بعضهم كان يزيد فيلزم نفسه ب| لا يلزم » لي ا رن 


خلينَ هذا ربع عزة 5 فاعقلا 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا 
وما افق أبن النضساء فخفيت 


لا ل ا 


إلينا وأما بالتنوال فضِدت 


وهنا نلاحظ أن الروي هو التاء المكسورة» وقد ألزم نفسه بلام قبل التاء في البيتين 
الأول والثاني » ول يأت بها في البيت الثالث» ولكنه يعود فيلزم نفسه باللام قبل التاء؛ 
فيكسب القافية جرسًا صوتيًا عذيّاء يقول : 


ووالله ما قدرّبثٌ إلاتباعدث 
فقلتلها ياعزكل مصيية 
فإن سأل الواشون فيم صرمّتها 


هنينًا مينريكتا غير داء حامر 
وكا سلكنافي صَعودٍ من ا هوى 
وكناعقدناعقدةالوصل بيننا 
وللعين أسرات إذا ماذكرتا 
وإني وتبيامي بعر بعدما 
لكالرتجهي ل الق اتح كذا 


ا 0 
إذا وطََّثْ وما ها النفس ذلتٍ 

فقل تفش حو شأيث فكت 
ورجلٍ رمى فيها الزمان فشلْتِ 

لنسدا ولا مقاية إن تقاّتٍ 
لعرّةٌ من أعراضنا ما استحلَّتٍِ 
فلا توافينا ثبت ورلّتٍِ 
فلما توائقنا شدَدْتُ وحلتٍِ 
وللقلب وسواسٌ إذا العين ملّتِ 
لد حجنا يبنا وتَلّتٍ 


وقد فعل هذا الحطيئة) فالتزم الراء قبل التاع المكسورة في قصيدة يقول فيها: 


أشساقتك ليلى في اللهام وما جرت 
كطعم شمولٍ طعمٌ فيها 
وأغيد لا نكين ولا واهن القوى 
رددثٌ عليها الكأسّ وهى لذيذةٌ 


ع لد 
2 وفارة 
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إلى الليل حتى ملّها وأميرّتِ 


وأشعتٌ يبوى النومً قلت له ارتحل 
ققام ير امود لو أن نفسَسة 
ألا هل لسهم في الحاة فإنني 
ولن يفعلوا حتى تتُول عليهمٌ 
فيواشن نا لسفيفة الكاة:إذا انعقيوا 

تنازعٌ أبكار النسساء ثياتّها 
بكلّ قناة صذقة زاغبية 
وإن الحداد السزرق من أسَلاتنا 
وجرثومة لا يقربٌ السَّيلُ أصلها 
ولك سهمًا أفسدت دار غالب 
ولو وجحدث سهمٌ على الغيٌ ناصرًا 
وإن المخاض الأَدّم قد حال دونها 
فلن تعلفونا الضيمٌ ما دام حَذْمُّنا 


إذا ما الثريًا في السماء اسبطرّت 
يقال ها خُُذها بكفيكَ خبّت 
أرى الخرب عن روق كوالح قُرّتِ 
بأيديهمٌ شؤل المخاض اقمطرّت 
ا بالمحصدات أصرَّت 
إذا خرجت من حلقة الباب كرّتِ 
إذا ا 0 وَانْمَأرَت 
إذا وا جهتهنٌ النحورٌ قشعت ونث 
رسا وسط عبين ايأ واستقرّت 
كما أغدَّت الحربث الصحاح فعَرَّت 
لقد حلبث منها نساءٌ وصَّدّت 
جدادُ من 00 لانث ونرّت 
ولا تبروا عنعن التهسار البشي نت 


ومن أشهر الشعراء ال 0 أبو العلاء المعري» وله ديوان 
«اللزوميات» وهو قصاكد التزم فيها با لا يلزم؛ مثل قوله : 


يكفيك حَرنًا ذهاب الصاحين معًا 
إن العراق وإن الشسام مذ زمنٍ 
ساس الأنام شياطينٌ مسلّطةٌ 
من ليس يحفل خمصّ النّاس كلهمٌ 
تشابه النَجْرٌء فالرومي منطقه 
متى يقومإمام يستقيدلنا 
نا بحيث أردتّم فالبلاهٌ أَذى 


ونحن بعدهم في الأض قُلََادُ 
صفزان سيا سنا للملك سلطتنان 
في كل مصر من الوالين شيطان 
أن بات يشرب خرًا اعجو مبطان 
كمنطق العّرْبٍ والضّّا 
قتعرفٌ العدل نا وغيطانٌ 
كأننا كلها للإبْل أعطانٌ 


ين مرطانٌ 
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قالروي النونء وهو ملتزمء والألف قبلها ردف» وهو ملتزم أيضَاء ولكن الطاء التي 
قبل ألف الردف لزوم ما لا يلزم» وقد التزمها أبو العلاء في هذه القصيدة» وقوله أيضًا : 
تواضع إذا ما رزقت العسلاء فذلكبمايزيدالشيّفٌ 
وإ الح ال فعيوت القشحجاء فبلا تنؤتؤن فليسه القَِيَفٌ 
تفيض اميه وقد طاسالا تيممهسا وار فساغ تسرف 
ومن أمّتتسه خطوب الملنسون تحوّف من صر أو خرف 
يقارف مستكيرات الذنسوب ويغفل عن ذنيِه لمقت رّفٌ 
فالقافية هنا رويها الفاء الساكنة . وهو روي مقيد» ولكنه يلزم قبل الفاء الراء » وهو 
لزوم ما لا يلزم . وقد تأسى به بعض الشعراء فالتزموا ما لا يلزم في بعض قصائدهم . 
وهكذا تجد الشعراء يحاولون أن يحافظوا على حكم القافية ويراعون ما تجهب مراعاته , 
ويزيد بعضهم على ما يجب الالتزام به. ولكن هناك إلى جانب هذا بعض المأخذ التي 
أحذت على الشعراء وعيبّث عليهم في أمر القافية» ومن هذه العيوب أو الماخخل : 


: الإقواء‎ ١ 
الإقواء هو اختلاف المجرى  وهو حركة حرف الروي  بكسر وضمء بآن يأتي الروي‎ 
في أحد أبيات القصيدة مضمومًا مع أن الروي مكسورء أو عكس ذلك» وهذا ثما عيب‎ 

على الشعراء قدي . وقد زعموا أن النابغة في قصيدته التي مطلعها : 

أمِن آل ميّةرائحٌ أو مغتدر عحلان ذا زاد وغبر رود 
- وهي قصيدة ذات روي مكسور - قد أقوى في قوله : 

زعم البوارح أن رحلتسا غدًا وبذاك خبرنا الغرابٌ الأسود 
ولا غنيت هذه القصيدة أمامه أوحوا إلى الجارية أن تمد الصوت في «الأسودو) حتى يتبين 
الإقواء باختلاف صوت الروي من كسر وضم» ويقال إنه غير البيت بعد ذلك إلى : 


زعم البوارح أن رحلتتاغعدًا وبذاك تَنْعَابٌ الغراب الأسود 


م 


وني القصيدة بيت آخر فيه أيضًا إقواء» وهو قوله : 

بمخضب رخص كأن بشنائه عتم يكباه مين اللطنافية ينفينة 
وم يزعموا أن النابغة غيره . 

وما يسمى «الإقواء» كثير في الشعر القديم؛ وكان أبو علي الفارسي 5 
قصيدة إلا وفيها الإقواء. وكل من يقرأ الشعر القديم يجد هذه الظاهرة واضحة» ففي 
«المفضليات». وهي قصائد اختارها المفضل الضبي » يقول عبّدة بن الطبيب في 
قصيدته التي مطلعها : 

هل حبلٌ خؤلة بعد ال هجر موصولٌ 2 أم أنت عنها بعيد الدار مشغولٌ 
وهي قصيدة رويها مضموم كا ترى ولكن جاء فيها قوله : 

وقلّ ما في أساقي القوم فانجردوا 2 وني الأدذاوي بقياتٌ صلاصيل 

والعيسُ تدلك دلكًا عن ذخائرها 2 يُنْحَرْنَ من بين محجونٍ ومركول 
فجاءت القافية مجرورة الروي في «مركول» مع أن القصيدة كلها مضمومة الروي . 

وفي أبيات لبشر بن عمرو بن مرثد يقول فيها : 

قل لابن كلفوم الساعي بِذمّته 2 أبْشر بحرب تغْصّ الشيحٌ بالريق 

وصاحبيه فلا ينعم صباحه] إِدْشَرَّتِ الحربٌ عن أنيابها الروق 


أذنَ من معظم فجّا بمُسِهِلةٍ 


من المعالي» وقوم بالمفاريق 
نمال سينا ع سبحون 
لِرّهوه من أعالي البسرٍ ريُحْلوقٌ 
إناصع اندر داقر ترق 


جاع البيت اقامس مضموم الروي «زحلوقٌ) مع أن الأنيات كلها مكسورة الروي . 
وفي قصيدة بشر بن أب حازم التي مطلعها : 
08 2 0-08 8 
أحق مارأيت أم احتلامُ 

جاء قوله في هذه القصيدة المضمومة الروي : 


أم الأموالٌ إذ صحبي نيام 


وين 


ع م 31 5 5 < 8 م 
الوترّأآن طولالذهريسلي وينسي مثلءما نيسبيث ج الام 
وكانوا قومنا فيقوا علينا فسشقناهم إلى البللد الشسامي 
فجاءت «الشآمي» المكسورة الميم مع الروي المضموم . 
وفي ديوان امريٌ القيس جاءت هذه الأبيات» ولاحظ حركة الكلمة الالحيرة في 


قوافيها : 


ألا إن قومًا كنتم أمس دونهم 


عَوَيرٌ ومن مثل العوير ورهطه 
5 


ياب بنيى عون طهارى نقية 

عن 5 5 ع ير 
هُمٌ أبلفو الحيّ المضلل أهلهم 
فقد أصبيحوا واللة أصفاهم به 
وف قصيدته التي مطلعها: 


-وهى 0 قصيدة ذات روي مكسور جاء قوله : 


تخدي على العلات سام رأشسّهًا 
جالت لتصرعني فقلت ا اقُصري 
ممعت حر جا قا كه احير 
وكنان تجهمدة وصيلٌ كتيفة 


عمو منعوا جاراتكم آل غُدران 
الو ل بوي ا 5 ع 
وأَسْعَد فى ليل البلابل صفوان 
١ 5‏ ع بيار 
وأوجههم عند المشاهد غران 
وساروا بهم بين العراق ونجرانٍ 
أبير بميشاق وأوفى بجيران 


فعمايتين فعضب ذي الام 


ويفا ااسوويمها ا ذم 
إن امسرقٌ صرعى عليكٌ حرام 
ورجعت سالة القرى ادم 
وكأئما من عساقل أرصامٌ 


وفي «الأصمعيات) - وهي مجموعة قصائد من اختيار الأصمعي لاجاءت صذه 


الأنيات لاي مهديّة يصفب 00 


قد كاد يقتلني أصمٌ متراكل 
حتى أصدٌ اللاعني رأسله 
خلقت لها زمه عزينّء ورأشه 
وكأنٌّ شدقيهإذا ما أقبلا 
ويديرٌ عيتاللوقعع كأنها 


وض 


من جْبٌ كلثم والخطوبٌ كثيرٌ 
للحم مس هه 
كان مسر الي در 
سمراء طافت من نفيض برير 


فالبيتان الأول والثاني حركة روما الضمة, والأبيات الثلاثة الباقية حركة رويها 
الكسرة . 

وإنلي رأيّا في مسألة الإقواء هذه؛ لا أريد أن أثقل به عليك هنا؛ لأني عالحته في 
موضع آخر» فارجع إليه إن شعت(١2.‏ وخلاصة الرأي ‏ دون تدليل علمي عليه هنا أن 
الشاعر ينشد قصيدته على ما تقتضيه قواعد الشعر» ولو كان ذلك على حساب قواعد 
النحو والصرف ؛ لأن قواعد الشعر أولى بالمراعاة والاتباع . وقد قال ابن 0 إن حركة 
القافية من أهم ما تجب ه مراعاته» ولذلك ينطق بها الشاعر على ما تستتحق أن تكون 
عليه» ثم تقدر ا حركة الإعرابية من أجل القافية. وبما يستشهد به العروضيون في مجال 
الحديث عن الإقواء قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه : 

حار بن كعب آلا الأحلام تزجركم 2 عثّي وأنتم مسن الحوف الجماخير 

لا عيب في القوم من طول ولا عِظَمٍ جسم البغالٍ وأحلام العصافير 

كأهم قصتٌ جوف ف د مثقبٌ نفخت فيه الأعساصررٌ 
وقول دريد بن الصمّة : 

نظرت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدَّدِ 

فأرهبت عنه القوم حتى تبدَّدوا 2 وحتى علاني حالك اللون أسُْودُ 


؟ - الإصراف : 

الإصراف ‏ ويسمى أيضًا الإسراف ‏ هو اختلاف المجرى بفتح وغيره» وهذا في 
العيب أشد من الإقواء ؛ لتباعد ما بين الألف وغيرهاء والألف هنا ناشئة عن إشباع 
الفتتحةء وكان الإقواء مغتفرًا لقرب ما بين الكسر والضم ولتبادل الواو والياء ردفين» 
والضمة من الواو والكسرة من الياء . 

ويستشهد العروضيون على الإصراف بقول القائل : 
)١(‏ انظر كتابي لغة الشعر» ص "8٠١‏ وما يعدهاء دار الشروق . وكتابي اللغة ويناء الشعر. الفصل 

انامس مطبعة الصفوة . 

ضف 


لا تنكحنّ عبحورا أو مطلقةٌ ولا يسوقئهافي حبلك القسسدد 

فإن أتسوك وقالوا: إا تَضَفتٌ 6 فإنَ أطيب نصفيها الذي غيرا 
وبقول الالحر: 

أريتك إن منعت كسلام يحيبى أتمنعني على يحيى البكقساء 

ففي طرف على يحيى سه اه وي قلبي على يحبى البلا 
وقول الألحر: 

ألوت يني رددت على ابن ليل لبحد فعجلت الأداة 

وقلت لش ساته لا أتتنا رماك اللَهٌ من شاة يي الاء 

وجاء في الأصمعيات : وقال مهلهل : 

يا حار لا تجهل على أشياخنا إنَاذوو السوراتٍ والأحلام 


م 
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مناإذا يلغ الصبينٌ فظضامة ساس الأمور وحارب الأقوام 
لاحظ أن «الأقوام» مفعول به وحقه النصب . 

قتلوا كليائم قالوا: اربعوا ١‏ كذبواورت الحلٌ والإحسرام 

حتى بيد قبيلة وقبيلة2 قهرًا ونفلق بالسيوف المحامٌ 
ولاحظ أيضًا أن «الهام» مفعول به وبحقه النصب . 

ويقمن رات الخدور حسواسرًا يمسحن عسسرض ذوائب الأقام 

فلو أنشدت هذه الأنبيات على ما تستعحق أواخخر الكلمات من الإاعراب ‏ لنصبثت 
كلمة الأقوام وكلمة الام ولكن المحققيق للأصمعيات ضبطا هاتين الكلمتين بالجر» 
ولم يعلقا على ذلك بشيء . 

وجاء في ديوان امرئ الفيس : وقال حين نزل على خحالد بن سدوس بن أصمع 
النبهاني : 

ببيت تبصرٌ الرؤساء فيه20 قيامّالا تنارَحٌ أو جلوتا 

هم أبسارٌ لقان بن عاد إذااماأجمد الماء القفريسش. 


رن 


وهنا اختلف ضبط حركة حرف الروي بفتعم في البيت الأول والثاني» وضم في البيت 
الثالث . 

ولعل هذه الأببيات التي فيل عنها إن فيها إصرافًا كانت تنشد كلها بتقييد حرف 
الروي» أي بإسكانه حتى إذا أدى ذلك إلى أنواع من الأضرب غير المستعملة أو المشهورة 
في الشعرء ولكن الرواة أطلقوا هذه القوافي المقييدة» فظهر ما سمي الإصراف أو 
الإسراف . 


__الاكفاء : 


الإكفاء هو اختلاف حرف الروي في قصيدة واحدة» وأكثر ما يقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج » مثل قول الراجز 
قبّحت من سالفة ومن متخ 
كائها كَنَْسةٍ ضب في صُقّعِ 
فجمع بين العين والغين 0 


تنح إن ل شيخ هس 
07 الله والمّعشِمْ 


فجمع بين النون والميم . وقول الراجز: 
ا 0 00 
كأن تحت درعها المنخط 
شطًّا ريت فتوقييهة شط 
فجمع بين الدال والطاء . وقول الراجز 
61 وغل عَسِدٌ الليل 
لايشتكينَ عملا ما أنْقَينَ 
مادام مح في شسلامي أو عينْ 


فتجمع بين اللام والنون في الروي . وقول الآخر: 


7” 


ماتنقم الحورب العوانٌ مني 
باز عنامي حيجديعت سد 
لشل هذا ولللاتتي أي 
فجمع بين النون والميم في الرويّ . فإذا كان الحرفان متباعدين في المخرج سّمى هذا 
العيب «الإجازة» مثل قول الشاعر: 
خليكٌ سبرا واتركا الرحلٌ إنني ١‏ بمهلكة والعاقبات تدورٌ 
فبيناه بشرى رحله قال ققائل00 الن جمل رخ سو اللاط نجيبٌ 
فجمع بين الراء والباء رويين معّاء وهما متباعدتان في المخرج . ومثل هذا قول الائخر: 
ما أوجع البين مسن غريب فكييف إن كسان مسن حبييسبي 
يكاهدمن شوقه فؤادي إذ ام كبر هه يموت 
فجمع بين الباء والتاء» الياء مجرورة والتاء مرفوعة » فزاد التباعد وهذا من أشد العيب . 
وقد جاءت في ديوان امرئ القيس هذه القصيدة التي يقول فيها من روي 
الصاد02١):‏ 
أمنْ ذكر سلمى أن نأك تنوسض20 فتقصرٌ عنها خطوةً أو تبسوضص 
وكم دونها من مهمه ومفاز وكم أرض جذب دونها ولصوضص 
تراءت لنا يومًا بجنب عنيز وقد حان منها رحلةٌ فَقُلُوصُ 
بأسود ملتف الغدائر وارد وذئ أشن تسسوفسة وتقسوض 
مسابكة فل الشندومن ولتوئة “كقبوك الكبال فينو عدت يفطن 
فجاء بالضاد مع الصاد»ء وأثبت المحقق شرح الأغلم يفيض : يبرق» ولم يعلق الشاريح 
ولا المحقق على هذا الااحتلاف البين في حرف الروي» والقصيدة تبلغ أربعة وعشرين 
ِينًا. وزاد المحقق فأثبت الكلمة نفسها «يفيض» في فهسرس اللغة» وقد ضبطها المحقق 
بضم الياء» ولكني رجعت إلى المعاجم فوجدت المادة موجودة في المعاجم » وروى ابن 


نف 
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منظور بيت امرئٌ القيس » وقال: «قال الأصمعي: قولهم ما عنه خيص ولا مفيصٌ » 
أي ما عنه محيد» وما استطعت أن أفيص منه؛ أي أحيد» وقول امرى القيس : 

مشناركة مثل الشكدوس :ولنوثية ."| “ كننوك الكبال فهوبعدت يفيض 

قال الأصمعي : ما أدري ما يَفيصٌ» وقال غيره هو من قولحم : فاص في الأرض» أي 
قطر وذهب. قال ابن بري: وقيل يفيص : يبرق» وقيل يتكلم» يقال: فاص لسانه 
بالكلام» وأفاص الكلام : أبانه . فيكون يفيص على هذا حالاء أي هو عذبٌ ني حال 
كللامه» , 

وعلى هذا أظن أن المحقق قد سهاء وليس في شعر امرئ القيس «إجازة» لأنها تقع ‏ 
كما يقول أبو العلاء المعري ‏ في شعر النساء والضعفة من الشعراء» لا في أشعار ٠‏ 
الفحول . 

وقد ظهر في أوائل القرن العشرين ضمن دعوات التجديد في الشعر مَنْ يدعو إلى 
ضرب من الشعر بلا قافية ملتزمة مع كونه موزونًاء وسمي هذا «الشعر المرسل» فكتب 
جميل صدقي الزهاوي في بعض قصائد من هذا اللون من الشعر: 

يعيش ررخىّ العيش عُشْرٌ من الورى 2 وتسعة أعشار الأنام مناكيدٌ 

أمافي بني الأرض العريضة قادرٌ ‏ تُحَقَفُ ويلات الحياة قليلا 

أفي الحنٌّ أن البعض يشبع بطنه)20 وأن بط ون الأكثفربن تجومٌ 

وهكذا تستمر القصيدة» كل بيت بقافية ختلفة عن الأخرى في الروي وفي حركة 
حرف الروي . وكذلك فعل في مصر الشاعر عبد الرحمن شكري صديق العقاد والمازي 
وزميلها! في ريادة حركة التجديد التي عرفت بجماعة «الديوان» ‏ وإن كان شكري لم 
يشترك معهما في كتابته » بل شارك بأن هوجم في الديوان ‏ يقول عبد الرحمن شكري من 
الشعر المرسل : 1 

خليلي والإعصاء إلى صفاءٍ إذا ميف ذه الشوق الصحيحٌ 

يقولون الصحاتٌ ثار صدق وقد تبل و الرارة في الثمارٍ 

شكوت إلى الزمان بني إخائي 2 فجاء بك الرْمانٌ كا أريدٌُ 


رض 


وفي قصيدة أخرى يقول : 


خسرج العظيم يخط في تسرب العرا 
يمثى وحيدًا في الخلاء وحوله 


15 الإيطاء : 


خط المدنّس في تراب الطّالع 
وما لبث هذا اللون من الشعر أن مات ولم تعره الآذن العربية استماغَاء» وأثبت الذوق 


الإيطاء أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة بمعنى واحدء كأن تأتي في القافية كلمة 
«الشمجر» وبعدها في البيت التالي كلمة «الشجر) بالمعنى نفسه » فإن كانتا بعنيين لم يكن 
إيطاء . وكان الخليل بن أحمد يرى أن كل كلمة وقعت موقع القافية وأعيد لفظها في قافية 
بيت آخخر» وكانت العوامل تقع عليهاء اتفق معناهما أو اختلف ‏ فهو إيطاء » نحر 
«اثغرا تريد الهم و«ثغر) تريد الحرسب» ونحو «كلب» تريد القبيلة ولاكلب» تريد النايح ؛ 
وما أشيه ذلك » ويجعل من الإيطاء قول الشاعر: 


قامت تبادي طناك جِلَلتٌ 
تفتن بالألفاظ أهل النهى 
قلتالها جودي لذي صبوة 
أضحى وحبَّيكِ له لازم 
قالت بإعراض عدمت المهوى 


هودجهًا بالرقم وَالعَقْلٍ 
وتستبي بالغنسج ذا العَضْل 
أصبح للشقوة في عَقَلِ 
هل لقتيل الحبٌ من عَقَلٍ 


الوشضي») 
(الخجى) 


00 


(قفيد) 


(ديمة) 


وإذا كانت الكلمة تكون اسمّا مثل اذهب» وفعلا مثل «ذهبَ» تريد الذهاب 
فلا يجعله الخليل إيطاء لأن العوامل لا تقع عليهما من طريق واحد . وأا غير الخليل 
من العروضيين فإنهم يرون أن المعنى إذا اختلف مع اتفاق اللفظ فلا يكون إيطاء» وإن 
وفعت عليههم| العوامل فإيطاء » مثل قول النابغة : 
تقيّد العير لا يسري بها السّاري 
ولا يضلٌ على مصباحه السّاري 


أو أضع البيت في خسرقاء مظلمة 
لا يخفض المرز عن أرض ألم بها 


58 


اللفظين سبعة أبيات فأكثر لم يعد إيطاء»ء وإذا كان أقل من ذلك عد إيطاء» مثل قول 


بصسسنا - 


ا 


لقد هتفت في جنح ليل حمامة 


فقلت اعتذائً عند ذاك وإنني 


كذيت وبيت الله لو كنت عاشقًا 
وقول الاأحطل الصغير: 

أبها الأغنيبااء إنزغناكم 
القتصور التي تقيمون فيها 


على فنن وَناوإنٍ لنائمٌ 
ممح كن رون ان 
لاا سبقتنى ببالبكاء 0-6 كم 


شيدته سواعد الفقراء 
من بناها لكم سوى الفقراء 


وإذا اختلف معنى الكلمتين فإن الذوق يقبله ولا يعد ذلك من الإيطاء» كيا في قول 
الشاعر: 
لا تصنع العسسرف إلى مسسائق فكل ما تصنعه ضائعٌ 
ما ضاع معروف لدى أهله ذلك مسك أب دا ضائعٌ 
فضائع الأولى من الضياعء وضائع الثانية اسم فاعل من ضاع المسك يضوع إذا انتشر 
وفاسح . ومثله : 
ماذا نوْمّل من زمانلميزل 2 هوراغبّافي خاملٍ عن نابهٍ 
نلقاءٌ ضاحكة إليه وجوهنا 2 ونراه جهمًا كافرًاعن نابِهٍ 
كذلك إذا اختلفت الكلمتان بالتعريف والتنكير فلا يعد من الإيطاء» كقول ارد 
يارت سلّم سذوهنٌ الليلة 
وليلة أخرى وكل ليلة 
وقول عباس بن الاأحنف : 
يادارٌ إن غزلاً فيك بسرّح بي الله درك ماتحوبين يسادارٌ 
الدار تملكني ونحي» وصاحبها2 قلبي؛ مليكان ربٌ الدارٍ والدارٌ 
عق 


ه_التضمين : 
التضمين هو أن تتعلق الكلمة الأحيرة في البيت ‏ وهي التي تشتمل على القافية - 
بأول ما في البيت التالي » كقول النابغة : 
وهم وردوا اقفر على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إن 
شهدت طم مسوارد صادقات شه دن هم بصدق الود مني 
وذلك أن القافية محل الوقف والاستراحة » فإذا افتقرت لما بعدها لم يصح الوقف 
عليهاء فخرجت عما يتبغي لها . وقد كان القدماء يستحبون أن يكون البيت كاملا في 
معناه» بل إن يتغتلوة أن مكرق كل شط سسفلة بمعداد: ولذلك عدوا اتصال بيت 
بآخر عيبّاء ولكن بعض الشعراء كان يجعل الأبيات كلها متصلة بحيث لا يستقل بيت 
بمعناه» ومن ذلك قول الشاعر: 
ياذاالذيني الحب يلْحى أمَا( واللهل و حملت منه كملا 
حملت سن حبٌ رغيم لما لت عل انب فتستدعتي ومسا 
أطلب أي ليت أدري يسيس سا شتت ]لا انك ددا 
أنا بباب القصر في بعض ما١‏ أطلب من قصرهمٌ إذ رمى 
شبهغإالٍ بسهام فما أخطأ سهم اه ولكن م سا 
ساني عمق الح فلععضنا آزاة قال متها لل نا 
وقد نسب السكاكي هله الأيات إلى الخليل بن أحمد. واستملحهاء ورأى أن 
الشاعر المقتدر يستطيع أن يعمد إلى العيب فيجعله حسنًا غير معيب . ومثل الأبِيات 
المنسوبة للخليل قول الشاعر وقد كتب إلى أحد أصدقائه يلومه لعدم عيادته له في 
مرضةه : 
يا صديقي قد جفان جميع النّ اس لما جفوتني واستهساتوا 
بي » وقد كنت كالأمير عليهم بك إذ كنت ملطفسا بي وكائوا 
لي عبيدّاء أو كالعبيد المطيفي ١‏ ن فلا أقصيتني واستيانوا 
سوء حالي لديك صاروا مع الدمف ر ولو عدتٌلي لعادوا ودانوا 
لي» فعدٌ لي» فلست مشل أناسس كنت أرجو الودادٌ منهم فخانوا 
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فهذه الأبِيات كما نرى متصصسل بعضها ببعض » ولا يحس القارئ فيها شيئًا معيبًا. 
وبما اتفقوا على أنه غير معيب أن يكون في البيت الأول إجمال يفصّله البيت التالي » كقول 
امرئّ القيس : 

وتعرف فيه من أبيهشائلاً ‏ ومن خالهومن يزيد ومن حُجُرْ 

سياحدذاء وبرّذاء ووفاء ذا 2 ونائل ذا إذاصحاوإذاسكدٌ 
فالسياحة لأنيه» والبر لخاله» والوفاء ليزيد» والتائل جر. ويمكن أن يكون في البيت 
تضمين ولكنه لا يدرك أو لا يحس القارئ بأنه عيب » وذلك كما في قول مجنون ليل : 

كآن القلب ليلة قبل يفدي)2 بليى العساممسرية أو يرا 

قطاةغبّها شرك فباتتئ280" 2 تجاذبه وقد علق الجشاحٌ 

فلافي الليل نالت ماترجّي ولا في الصبح كان فا براح 

وهذا النوع من التضمين لا يعدونه عيبًا لأن الكلمة الأأخيرة من البيت لا تتعلق بها 
بعدهاء وذلك أن كلمة «قطاةً؛ حبر ل«كأن»؛ وهكذا إذا لم تكن كلمة القافية هي التي 
تتعلق بها بعدها لم يعد ذلك عيبّاء ومثل هذا في الشعر العربي كثير جدًّا وهو غير منكور 
ولا معيب» كقول الشاعر: 

إذااما الفتى جاوز الأربعينَ © ولميعقب التُقض من هالكيالا 

ولم يتبع العصبة الزاهدينَ 2 وينفي الحرامَ ويبفسي الحلالا 

فلا ترجه طول أيامه ‏ فليس يزيدك إلا خبالا 
فجواب (إذا» الشرطية في البيت الأول لم يأت إلا في البيت الثالث. وكذلك قول ابن 
وإذاالزسانرمى صقا تك بالحوادث مادفاًة 
فهناك تعرف ماارتفا_ عٌهوى أخيك ومااتَضائَة 

وهذا كله غير معيب لأن أول البيت التالي متصل بأول البيت السابق وليس بقافيته» 

فالمعيب هو اتصال كلمة القافية بأول البيت التالي . 


5 السُناد : 

معنى السناد هو المخالفة . وقد سبق أن الحروف التي تلزم في القافية مع الروي هي 
الردف والتأسيس» والحركات التي تلزم مع المجرى هي الإشباع والحذف والتوجيه» فإذا 
ىه ختلف في القافية من هذه شيء سمى سناداء ولذلك هناك سناد الردف وستناد 
التأسيس وسناد الحذو وسناد الإشباع وسناد التوجيه . 

(]) سناد الردف : 

إذا جاء في قواني القصيدة الواحدة قافية مردفة وقافية بجحردة من الردف عد هذا عيبًا . 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن الردف تتبادل فيه الواو والياء سواء أكانتا مدودتين أم حرفي 
لينء وليس تبادلما عيبًا . ولقد حاول بعض العرب القدماء أن يزيدوا حدة التشابه 
والتهاثل في القافية فعابوا تبادل صوت الواو الممدودة والياء الممدودة في القافية المطلقة . 
وقد روي عن «مروان بن الحكم» أنه قال لخالد بن يزيد بن معاوية ‏ وقد استنشده من 
شعره ‏ فأنشد : 

فلو بقيت خلائف آل حرب2 ول يلبِسهمٌ الده_رٌاللونا 

لأصبح مساء أهل الأرض عدبا وأصبح لحم دليياهم سعتيكا 
ذال فايرا در د وألله إغا ال طن إليها لالد ولكن 
العربي كلها قديمها 100 لالع ب ار 

وكل ذي غيبيلة يكلوتٌ وفابب الموت لا يكسسوتٌ 
من يسأل الناس يحرصوه 2 وس اال الله لا يخيبٌ 

ومثله من المحدثين : 

أجارة بيتينا أبوك غيودُ وميسور ما يرجى لديك عسير”” 

ولذلك نصوا على أنه ا تجوز الياء مع الواو مثل مشيب وخطوبٌ » والأمير ووعور. فإن 


()لعقد الفريدء لابن عبد ربه : ه/ 1809 , 
(؟) السايق نفسه. 


لكان 


أردفت نينا وتركت أخين فهو سناد وعيب » نحو قول الشاعر: 
إذا كنت في حاجة عرس كاري تدك ] ولاالمختوصست 
وإِنْ باب أمسر عليك التسوى فشاورٌ لبينّا ولا تغصه 
فالواو التى في «توصه» ردف» والصاد حرف الروي » والبيت الثاني ليس بمردف » فهذا 
سئافى وهو عيب قلا جاء0(0). 
سلامٌ كلما صلّيت عريانًا وفي ابد 


وفي زاوية السحن وفي سلسلة القيد 


علقت محاجره دمي وعلقكة 
النجنان واف وفيية كنناشكية”. . . من القفيننا الخمّار د 
السلسيسسل فسن الحداول ورده والآسٌ من خضر الخبائل قوتهُ 
إن "قنك سبال الخال سدكبا فجال شال نبراعي تلقف 
ومن المعيب أيضًا أن يأني بحرف المدّ ردقا مع حرف اللين» كقرل امرك الشين ان 
قصيدة مردفة بحرف لين مطلعها: 
أنا القرمٌ للقٌرم بين القُروم على كل بي تٍكيالدهسرٌبِيتُ 
وراويتي ف وق أعلى الرواة 2 على كل صوت في الأَنِضُ صَوتُ 
فقال فيها: 
فأنمى إلى بائخ شامخ إذا سامني الناس حسفا أبِيتُ 
أبى الله والسيف لي وَألسن ان أن اَل في كندة ماحَيِيتُ 
فقال في قافية البيت الأخير «حييثُ» فجاء بالياء تمدودة ردقًا مع أن الردف حرف 
لبنء ويسمى هذا اسناد الحذو) . 


(١)املوشح‏ 0 للمرزبان » ,. وانظر: العمدنة» لابن رشيق » ا/رمةا. 


وددجر 


(ن )سناد التاسيس:: 

من عيوب القافية أن يجمع الشاعر في قصيدة واحدة بين قافية مؤسسة وأخرى غير 
مؤسسة » كيا جاء في أرجوزة للعسجاج في قوله : 

فخندف هامة هذا العام 

فقافية البيت الثاني مؤسسة وقافية البيت الأول غير مؤسسة» وقد زعموا أن العجاج 
كان مبمز «العالم) أي يجعلها «العأل» سحتى لا يكون فيها سناد التأسيس . 

وكثير من الشعراء في أول عهدهم بالشعر لا يتنبهون إلى هذا العيب فيقع في 
شعرهم » من ذلك قول الشاعر: 


لو أن صندور الأس و يدون للفتن 
إذ الأرْضٌ لم تجهل عل فروجهَا 
وكذلك قول أبي القاسم الشابي : 

قد كان له قلت كالطفاه 
مذ كان لهملَكٌ في الكو 
لولاه ما عدبت في الكسو 


وإذ لي عن دار الطوان مسسراغم 
للء يد الأحلام دهده 
ل مص -ساأدره وم سوارده 


وناشافت مارت لشي زف سي با فس بلصمائةة 

(ج) سناد الإشباع : 

سناد الإشباع هو اختلاف حركة الدخيل » والدخيل ‏ كيا تعلم هو الحرف الذي 
يكون بين ألف التأسيس وحرف الروي» وغالبًا ما تكون حركته الكسرةء فإذا جاء بحركة 
غيرها عد ذلك عيبّاء وهو سناد الإشباع » وإن كنت أرى أن هذا العيب محتمل وقلما 
يلتفت إليه . ومن سناد الإشباع قول الشاعر: 

ولنسوحض للين يدي تجليذا كما أوحش الكقَّين فقدٌ الأصابع 


وكم قد رأينامن قتيل لخلّة "2 بسهمالتّحني أو بسهم التقاطع 
وكم واثق بالدهر والدهر مولع 2 بتأليف شتَّى أو بتفريق جامع 


ففي كلمة «التقاطّع» جاءت الطاء مضمومة وهي حرف الدخيل » وما قبل الروي فيما 


د مكبو برحو للك و لاي 
حلفت فلم افعرالك لشاف وييتية 
بمصطحبات من تضاف وثيرة 
وقول الألحر: 
ولا رأت عيناي أن تتركا البكسا 
تشاءبت كيلا ينكر الدمع منككس 


وهل يأثمسن ذو أمة وهو طائع 
يإردن إلا سيرهن العَدافُمُ 


وأذ ساس التسوع اواك 


ولكن قليسلاً ما بكاء التشاؤب 
(د) سناد الحذُو: ١‏ 
أشرت فيما سبق إلى هذا العيب» وهنا أعرّفه بأنه اختلاف حركة ما قبل الردف بفتح 
وكسر أو ضم . ولعلك على ذكر بأن الكسر والضم يتعاقبان حركة ما قبل الردف وليس 
ذلك معيبّاء أما إذا جاءت الفتحة قبله فإنها تؤدي إلى أن تنطق الواوأو الياء حرف لين 
ولا تكون مدَّاء وهذا هو العيب . من ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
علييا كل سابيغة دلاضص2 تسرى تَحْتَ النجاد فا غضُوبًا 
كأنّ مقومن مون عدر تصفقهاالر يا إذا جرَينًا 
وقول أمية بن أبي الصلت : 


ترك المتحساكل افق معسنة” . إذا افج ةواامتجافسة أزليشنا 
بأنجنا الشبازلمسون تكل تسر وأناالضاربون إذا النقينا 
(ه) سناد التوجيه : 


الصوتق أن تشوافق حركة ما قبل الروي في القصيدة المقيدة القافية» فإذا اختلفت هذه 
الحركة عدَّ هذا عيبًا . من ذلك قول امرئّ القيس : 


فلا دنلسوتٌ تس ديته سا ففويًا لبسث وتُوبًاأجَرٌ 

2 5 20 8 
و( اجر نيا كسان ماهم ولم يفش منا لسدى البيتِ سر 
وقسسين راي قصوطا ببااهدمنا وفك الحتيت ذم دسعيحة 
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فحركة اجيم في «أْجْرا ضمة» وحركة السين في سر ) كسرة» ورحركة الشين في «بشر»“ 


فتمحةء وهذا هو سناد التوجيه . 


ومن ذلك قول أحمد شوقى في قصيدته «انتحار الطلبة» : 


وامتحسانٌ صعّبئسه وطأة 
لا أرى إلا نظامًا فاسدًا 
من ضحاياأه وما أكثرها 


وقول الشابي في قصيدته «إرادة الحياة» : 


أسائل أين ضباب الصباح 
وأسراب ذاك الف راش الأنيق 
وآين الأشذنعة والكائتسات 
ظمئت إلى النور فوق الغصونٍ 


فكك العلم وأودى بسيع اله 
ذلك الكاره في غضٌ العمرٌ 


وتعوضر اعنام وخودية القفكة 
ونحل يغني وغيةٌ صط ل در 
وأين الحجمة التي أنتَقلرٌ 
ظمعث إلى الظلٌٌ نحث الشحسدٌ 


وكان الأحفش لا يرى هذا عيبًا لكثرته في الشعر» ويبدو أن رأيه على جانب كبير من 


١ الصواب‎ 


الفصل الثالث 
القافية فى الشعر اأهر 


إن الشعر الحر تحرر من الالتزام بالقافية» وبعبارة أحد النقاد: «إن الشعر الحر قد 
حرر القنافية من الوزن» كما حرر الوزن من القافية»(١).‏ والمقصود بتحرير القافية من 
الوزن أنها لم تعد مباية ضرورية لكمٌّ متساو منظم من المقاطع الصوتية كا كان في البيت 
القديم » والمقصود بتتحرير الوزن من القافية أن الأبيات في الشعر الحر لم تعد ملزمة 
بالتساوي الكمي» بحيث يمكن أن يطول بيت عن آخر أو يقصر عنه . 

الو إذا كان تحرير الوزن من القافية يعني طرح القافية طرحًا تام في بعض المقاطع, 
الفصل للشاعر فرصة صياغة القصيدة في أشكال أكثر شمولاً من البيت» إذ إن البيت 
فقد اكتباله القديم وتفتت إلى ورحدات متفاوتة الطول» أشبه بالجمل الموسيقية التى يجب 
أن تلتكم في وحدات أكبر)(). 

فقد فقدت القصيدة امرة تكرار العناصر الصوتية الى تطرد 2 القصيدة كلهاء 
وفقدت بالتالي توقع كلمة القافية لأن هذه مترتبة على السابقة . أما إطالة الحركة الأحيرة في 
كلمة القافية ‏ إذا وجدت - فإننا نلحظ أن معظم القوافي في الشعر الحر تلجأ إلى القافية 
المقيدة المردفة» فهي تستبدل بطول المقطع الأخير اص مح ح» المقطع اص ح ح ص» 
وهذه سمة غالبة لا لازمة . وأما الوقف عليها فهذا باق مثل الشعر القديم » وأما مغايرة 
الوقف في الشعر الحر للنثر» فإن الملاحظ أيضًا أن الوقف في الشعر الحر قد اقترب كثيرا 


(؟)السايق نفسه. 


م الوفقه الضف ول تعد القصيدة الحرة تلجأ إلى مثل ما كانت تلجأ إليه الفقفدة 
القديمة . 

فهناك أربعة عتاصر ‏ إذن ‏ اتحتلفت بدرجات متفاوتة بين القافية في الشعر القديم 
والقافية في الشعر الحر» ولم يبق مشتركًا بينهم) إلا الوقف على القافية . 

وإذا كانت غنائية الشعرْ القديم (شعر البيت) قد أسهم فيها إطلاق القوافي؛ فإن 
الشعر الحر يحاول التخلص من هذه الغنائية عن طريق عدم التماثل في القافية» سواء 
أكان ذلك في البنية المقطعية أم في تكرار حروف معينة في أواخخرها . 

لقد تخلصت بعض قصائد الشعر الحر من القافية تمامّاء وكان ذلك مقصودًا من 
الشاعرء أو بعبارة أخرى؛ صيغت تجربته على هذا النحو. ففي قصيدة #مائدة الفرح 
الميت170 للحمد إبراهيم أبو سنة تعلؤٌ تام من القافية» ووجاءت الأبيات متفرقة على هذا 
النحو: 

ينبت ظلِ في مرآة الحائط 

ينبت ظلك في مرآة السقف 

نتواجه » نجلس 

تقتسم الصمت وأقداح الشاي البارد 

تفصلنا مائدة الفرح الميت 

تتسحرك فينا أوراق خريف العام الماضي 

تتعرى أغصان العزلة 

وتهمهم بين جوانحنا الأسئلة البلهاء 

من أين؟ وكيف؟ لماذا؟ 


(١)الأعيال‏ الشعرية : 6068؟. 
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يضحك في أعيننا الدمع 

يتسلل برق أسود 

يقلب مائدة الفرح الميت 

وتطقطو فوق المائدة عظام الصمت 

نجد كل بيت منفصلاً عن الآخر وخلت الأبيات من أدوات الربط سوى اوتبمهم 
بين جوانحنا»» «وتطقطق فوق المائدة. . .» حيث سبق كل منهما بحرف العطف الذي 
هو لمطلق المع »؛ وهو الواو. وخلا كل بيت من القافية المتكررة» فليست بين هذه 
الأنِيات قافية واحدة ججاوبتها قافية أخرى في بيت آخرء «إن كل ما في الموقف يوحي 
بتصرم الصلات وانبتات الروابط وتقطعهاء ومن ثم جاءت الجمل بدورها تعكس هذا 
الجو الثقيل» بعدم ترايطها وانقطاع الصلات اللغوية بينها200. ولى تتطابق فيه 
قافيتان» واتجه كل بيت في طريق مخالف كيا اتجه كل من المتكلم والمخاطبة إلى طريق 
مغاير. وهنا نجد أن انعدام القافية له دور في تشكيل جو القصيدة بحيث جاء تنابز 
القوافي متجاوبًا مع تنابز طرفي العلاقة «المتكلم والمخاطبة» . 

وثمة نمط آخر من فقدان القافية يتمثل في قصيدة بعنوان امن السجلات 
العسكرية00١2‏ يرثى فيها الشاعر ابنّ أنيه الذي استشهد على شاطئ قناة السويس في 
حرب الاستنزاف . تكونت القصيدة من خمسة مقاطع» خلت الأربعة الأول فيها من 
القافية » وصاغها الشاعر صياغة تجعلها قريبة من السجلات العسكرية» ولذلك حاول 
الابتعاد عن المغصائص الصوتية للشعر ليوهم بأنبا من السجللات» ولكنه جعل كل 
مقطع منها متءاسكًا متلاحمًا عن طريق الاتصال العروضي المستمر» ببحيث جاء كل 
مقطع منها في بيت واحد» تقول القصيدة موجهة الخطاب إلى الشهيد : 

الريح تعزف في ضلوعك غنوة الآفق البعيدٍ» 

وأنت منكفئ تعد رصاص مدفعك العنيد» 


(١)عن‏ بناء القصيدة العربية ا محديثة : 4 
(؟) ديوان حامد طاهر: ١١5‏ ., 


وقد تألق في محاجرك البريقٌ » 
وأطرقت أنفاسك المتلاحقات إلى المدى . . 
تشتمٌ رائحة العدق 


وتستة تستشيط أسى إذا مر المساءٌ بغير زاذٍ 


ويمر قائدك الحبيب علياكء تسألة 

- متى تتدحركون؟ 

وأنت نار للجواب » 

فلا بيئك منه غير إشارة خرساء تعلن الاننظار 

«ألا هلاكًا لانتظارلة) 

ثم يُخطرك زميلك بأن نوبتك انتهثْ 
000 

وتعود ترقد تاركًا عينيك تسرحٌ في السماع. 

تشاهد الحدأ التي تعلو وتببط 

كم يريحك أن تعائق ذكريات صباكٌ 

حين أهبْت يومًا بالرفاق ليرفعوك إلى هنالِك ‏ 

حيث قلب العش والحداً الصغيرة: 

كيف لم تعلم بأنك حين) أطلقتها كانت ستنموء 

ثم ها هي في السماء الآن ترقب مصرّعك 


وتركت أمكٌ منذٌ شهر. 

كان عنف الداء قد أودى بنضرتباء وأسلمها الفراش 

تظل تسعلٌ لم يعد يشفي الدواء» 

وحيتم| ودعتها أحسست أن دموعها كانت بلون الفلج 

ا كنك امسر اهتمي بها : 

سألّثك أن تبقى قليلاً: 

-لم يعد في الوقت متسع 

ولملمت الحقيبة في هدوة 

هذه أربعة مقاطع من القصيدة» كل مقطع منها يعد عروضيًا بِينًا واحدّاء لأن 
القافية التى يوقف عندها هى «بغير زاد؛ في البيت الأول » و«انتهث) في البيت الثاني 
وامصرعك» في الشالث» وافي هدوةٌ» في الرابع . وقد اتخذت القصيدة قالب الْقَصٌَ 
الذي يسترجع مع هذا الشهيد لحظات من التحرق للمعركة» ولحظات من الطفولة 
العابئة » وتقيم مفارقة بين طفولة هذا الشهيد الذي ترك الحدأ الصغيرة تنمو وأفلتها في 
الوقت الذي كان يستطيع إمساكها فيه» وجعلنا ندرك أن أمته أيضًا تركت العدو 
يستفحل وينمو هو الآتعر حتى إنه يرقب مصارعنا جميعٌاء ولم تصده وهو صغير غير 
قادر على التحليق» وتسترجع أيضا لحظات إنسانية من العلاقة الحميمة بالأم المريضة 
التي أعبكها الداء وأوفق تضرف | “للها الآمة المريضة كذلك التي تحتاج إلى الشفاء 
والنهضة . 

وكل مقطع من هذه المقاطع ينتهي بجملة توحي بالنهاية «مر المساء بغير زاد» والزاد 
هنا هو حصيلة رصاص المدفع» والذي يصيد قد يُصاد أيضًا. والجملة الأخيرة من 
المقطع الثاني هي «ثم يخطرك الزميل بأن نوبتك انتهت»» وانتهاء النوبة هنا مؤذن بانتهاء 
الدور المنوط به في الحياة نفسهاء والجملة الأخيرة من المقطع الثالث تقترب أكثشر من 
النهاية «ثم هاهي في السماء الآن ترب مصرعك»؛ فالمصرع مرتقب بين لحظة وأخرى ؛ 
و«لم يعد في الوقت متسع ») وللمت الحقيبة في هدوء» ‏ وهي الحملة الأتحيرة من المقطع 
الرابع ‏ استعدادًا للرحيل المتوقع 
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يأتي بعد ذلك المقطع الخامس» وهو الأخير ونلاحظ أن الريح التي كانت تعزف في 
أول ١‏ لقصيدة » تعصف. والأفق الذي كان مَضَمنًا بعبير أغنية أذ يزأر: 

الريح تعصف هذه المرّة 

والآفق يزآر هذه المرة 
استعدادًا للوثبة الأخخيرة القاضية . وهنا تلجأ القصيدة إلى التقفية التي تلت عنها طوال 
المقاطع السابقة, ونه الكليات تة تقطيرًً ' وفحس بأن توافق القواقي يوحي بجو النَّدْب 
والتفجع : 

ورصاص مدفعك الصبور يضىء وجه الليل » يفتح فيه ثغره 

وانساب جرحك قطرة في إثر قطرة 

ول كي والأزض حولك مكفهرّة 

لكن كف الصبح رد شت فوق صدرك آلف زهره 

فالقصيدة التي تخلت عن القافية في مقاطعها الأربعة الأولى عادت إلى التقفية 
والتزمتها في مقطعها الأخير» وأدى فقدان القافية دور القص والتسجيل » فطالت الجمل 
با يناسب عنوائها لمن السعحلات العسكرية) وطالت أيضًا التفعيللات 2 البيت 
0 ا التقفية دون التّدت د ورثاء هذا ادحا 9 
0 مر ل ال د 
كل قصيدة تختار ذلك فإن الكثير الغالب من ة قصائد الشعر الخر تختار التقفية» 
ولكنها تسلك سبيلاً مغايرة ‏ بالطبع - لنظام التقفية في القصيدة التي من شعر البيت. 

إن قصيدة شعر البيت عندما نوعت في القافية كان ذلك بنظام مخصوص ؛ إذ كانت 
تلجأ إلى جعل كل بيتين أو ثلاثة ثئة أو أربعة أو مسة أحياناء وأحيانًا أكثر من ذلك ذات 
قافية موحدة؛ فصارت أشبه بعدد من المقطعات المتساوية الأليات في قصيدة واحدة. 
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أما تنوع القافية في قصيدة الشعر الحر فإنه لا يتبع نظامًا خصوصًا يمكن توقعه. ففي 
قصيدة بعنوان «نباية» لالمد عبد المعطي حجازي' ١‏ نجد أربعة أنواع من التقفية» وكل 
قافية منها اتخذت ضربًا مختلًا من أضرب البحر الذي تتتمي إليه القصيدة وهو الرمل . 
يقول : 

١‏ - ما الذي أبقت لنا الأيام حتى نتجلّد 

؟ -وكلانا يخير الآآخر أن الحب مات 


؟-أى ساعات سرورء2 
تععيد الآن كراها قضمة 


5 - لرياح اليأس والذل التي هبت علينا 

5 في هدوء الكلماث! 

احتوى هذا المقطع على ثلاثة أنواع من القافية التي استعملت في القصيدة» تكرر 
منها نوعان (حتى نتجلذ» ولافلصمذ»» و«أن الحب مات» واافي هدوء الكليات» . وكلا 
النوعين قافية مقيدة؛ غبر أن الأولى (نتجلد) مقيدة غير مردفةء والأخرى مقيدة مردفة 
(ماث) وليس هناك أي ضمان بأن تتكرر إحداهما. والشاعر عندما يكرر قافية من قوافي 
القصيدة الحرة يلتزم ما لا يلتزمه» ويحاول أن يجتذب إليه أذن مستمعه ومتلقيه . وفي 
المقطع الثاني من القصيدة يفتتحه بقافية جديدة غير القوافي الشلاث التي سبقت في 
المقطع الأول» ثم يرتد إلى قافية المطلع ويكرر بعض قوافي المقطع الأول : 

" - فجأة صرنا غريبين وحيدين نثير الشفقة 

تلتقي أعبننا حينًا وتشرذ 

ثم ترتد بلا ذكرى كأنا ما التقينا 

9 وكأنا ما عرفنا ألم العودة في الليل» 

بعض الذكرياث 


.77١ ديوان أحمد عبد المعطي حجازي:‎ )١( 


٠‏ -فحأة صرنا عجوزين دخلنا في طريق ضيقة 
١‏ -وتجاورنا بلا قصد وسرنا 
78 

١ *‏ خطوات بعدها يصبح كل وحده في الطرقاث 

١‏ فحأة صرنا عدوين تعيسين ظهرنا 

١ 4‏ - كعبيد الزمن الغابر صلينا وجثنا 

6 لتلاقى حتفنا فى الَلَقَة 

بدأ هذا المقطع بقافية جديدة «الشفقة» وانتهى بقافية مشاببة «الحلقة» فمحصرت 
قافية القاف بحلقتها الضيقة هذا المقطع في دائرة مغلقة تؤدي إلى الااختناق والإحساس 
به» فيأت المقطع الأتير قصررًا جدًا فيه قافية من قوافي المقطع الثاني وقافية من قوافي 
المقطع الأول ليربط بينهها : 

١“‏ _من ترانا يبدأ القول وينهى الجلسة المختئقة 

٠١‏ - من ترى يعلن أن الوقت فاثٌ! 

ومن الملاحظ أن القصيدة الحرة تقع فيها يعد عيبا في القصيدة التي من شعر البيت» 
وهو التضمين» ولا يعد هنا عيبا بسبب أن القافية غير ملنتزمة» و إنيا الإتيان نبا 
إحساس من الشاعر بأدائها لوظيفة مغايرة لوظيفتها في شعر البيت» فالقافية هنا تقطع 
الجملة تحويًا لساب التقطيع العسروضي » فجملة «فنصمدُ لرياح اليأس والذل التي 
هبت علينا في هدوء الكلياث» وهى جملة واسحدة توزعت على ثلاثة أبيات » فجاء الفعل 
اافنصمذ» قافية لبيت» وفصل عنه الجار والمجرور اللذان يتعلقان به «لرياح اليأس» كما 
فصل المار والمعجرور (في هذوء الكليات» عن متعلقه وكين بِيثًا وحده. وكذلك قطعت 
جملة «وسرنا خطوات» بحيث صار الفعل «سرنا» قافية لبييث» وجاء نائب مفعوله 
المطلق في أول البيت التالي له وكان من الممكن أن تكون كلمة «حطوات» قافية» 
فتتجاور بذلك قافيتان متماثلتان على هذا النحو: 

وتجاورنا بلا قصد وسرنا خطواث 

0 
بعدها يصبح كل وحده في الطرقاث 
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ولو فعل الشاعر هذا لصار هذان البيتان متاثلين في عدد التفعيللات (مجزوء الرمل) 
وف القافية » ولكن الشاعر كسر هذا التماثل في عدد التفعيلات وف تجاور القواني» ولى 
تتجاور قافيتان متماثلتان في هذه القصيدة على قصرها في المقطع الأول إلا مرة واحدة. 
وقد فرت القصيدة من إغراء التهائل والتعجاور عن طريق الثغرة التي فتحتها في جدار 
المحملة» فجاءت الحملة مشعئة : 

وتجاورنا بلا قصد وسرنا 

خطوات بعدها يصبح كل وحده في الطرقات 

إن الوقف على «وسرنا» قد يوهم بأن السير استمر طويلاً» ويظل هذا الوهم ماثلاً في 
ادر مدة السكتة التي د نايت تواعيره 7 كلمة 0 بعد هذه السكتة 
وحدهاء ومن 0 ات (سرتا» مع #ظهرناة صر مرا القن زصز عنها 
لجار 2 ب حالاً من فاعلها (ظهرنا كعبيد الزمن الغابر؛ فجاء الجار والمجرور 

وإذا كانت القصيدة الحرة تفر من تماثل عدد التفعيلاات وتجاور القواني في مواضع . 
فإنها تسعى إلى تماثل عدد التفعيلات وتجاور القواني أيضًا في مواضع أخرى . ويحدث 
ذلك في القصيدة الواحدة» كبا في هذه القصيدة 

فجأة صرنا عدوين تعيسين ظهرنا 

كعبيد الزمن الغاير» صلينا وجثنا 

اا البيتان تمائلا الا التفعيالات,. وتجاورا ف القواقي ٠.‏ وإذا كان البيتان 
وتجاورا عل 0 الحملة اه إذ فصل العمل اي 3 ا وهو «النلاقي 
حتفنا في الحلقة» من أجل أن تصبح بيثًا مستقلاً وكان من الممكن عروضيًا أن تصبح 
جرء! من البيت السابق لو قال: «كعبيد الزمن الغابر» صلينا وجئنا لنلاقى حتفنا في 


الحلقة» ولكن كونها ينا مستقلاً يجعلها خاتمة فاجعة غير متوقعة . ويفسح تجاور القوافي 
في هذا الموضع من القصيدة المجال لعدد من التوجيهات الدحوية تؤدي إلى ثراء النص 
وخحصوبة دلالته» فإن الأبيات الثلاثة الأحيرة للمقطع الثاني» وهي : 

فجأة صرنا عدوين تعيسين ظهرنا 

كعبيد الزمن الغابر» صليئا وجثنا 

لنلاقي حتفنا في العلقة 

يمكن أن تتوزع بحسب اعتبار الجملة النحوية على الوجه الآتي : 

افجأة صرنا عدوين تعيسين)» باعتبار تعيسين نعنًا لعدوين . 

«ظهرنا كعبيد الزمن الغابر» باعتبار الجار والمجرور حالاً من فاعل ظهرنا . 

«صلينا وجئنا لنلاقي حتفنا في الحَلقَة) 

كها يمكن أن تتوزع على الوجه الآتي : 

«فجأة صرنا عدوين» 

ااتعيسين ظهرنا» وا حال هنا متقدمة على عاملها. 

«كعبيد الزمن الغابر صلينا» باعتبار الجار والمجرور حالاً متقدمة. 

«وحتئنا لنلاقي حتفنا في حلفم 

ولكن الشاعر أراد أن يكون الار والمجرور «كعبيد الزمن الغابر»؛ حالاً من «ظهرنا» 
ويدل على ذلك أنه وضع فاصلة بعد الجار والمجرور الملكور مما يوحي بأن هذا الجار 
والمجرور لا يرتبط بالفعل «(صلينا» . وبعض أصحاب الشعر ال حر يحرصون على وضع 
علامات الترقيم بدقة لأمهم يحرصون على دلالات نحوية معينة . 

خاصية التوقع وما تستتبعه من مفردات معينة غيرٌ موجودة ‏ إذن ‏ في قصيدة شعر 
التفعيلة» ففي القصيدة السالفة «نهاية» لأهد عبد المعطي حجازي استتخدم الشاعر 
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كما رأينا ‏ أربعة أنواع من القوافي تتابعت على النحو الآتي20 ١ 4-7-5-1 5 - 1١2‏ 
1 ال لي 075 بولابب اب لاتدو لع اأمت سمي أرما اشاس يدر عكر 
السياب بعنوان «ليلة وداع»(؟2 نجده استخدم إحدى عشرة قافية في ثلاثة وثلاثين بِيثّاء 
يقول : 

)١( أوصدي الباب فدنيا لسث فيها‎ - ١ 

؟ - ليس تستأهل من عينيّ نظره (؟) 

سوف ققضين وأبقى . . أي حسره؟ (7) 

؟ - أتمنى ألا تعرفيها )١(‏ 

-آه لو تدرين ما معنى ثوائي في سرير من دم () 

” - ميّت الساقين محموم الحبِين (5) ١‏ 

تأكل الظلماء عبناي ويحسوها فمي () 

8 تائهًا في واحة خلف جدار من سنين (4) 

وأنِينْ (14) 

)9( مستطارٌ اللبٌ بين الأنجم‎ ٠١ 

)0( -في غد تمضين صفراء اليد‎ ١١ 

5 لا هوّى أو مغنمء نحو العراقٍ (5) 

17 - وتحسين بأسلاك الفراق (5) 

1١ 5‏ - شائكات حول سهل أجردٍ (5) 


١ كل رقم يشير إلى نوع من القوافي» وتكرار هذا الرقم بنفسه يشير إلى تكرار القافية نفسهاء فالرقم‎ )١( 
مغلا يشير إلى قافية الدال «نتجلذ» في البيت الأول» وتكراره يعد الرقم ؟ يشير إلى تكرارها في‎ 
«فنصمكٌ» في البيت الثالث . وهكذا.‎ 

(؟) ديوان بدر شاكر السياب : 159 من المجلد الأول. 


/ا 1 


© _مدَّها ذاك المدى» ذاك الخليخ (2107 

)8( والصحاري والروابي والحدودٌ‎ - ١6 

)17( أي ريش من دموع أو نشيج‎ - ٠١ 
ابي ا و ا‎ 

89 بها أفق الدجى أو قبة الصبح البهيج (07) 
للتلاقي (5) 

)5( كل ما يربط فيما بيننا مخض حنين واشتياق‎ ١ 
)5( ربيا خالطه بعض النفاق!‎ ** 

7 -أوء لو كنث - كما كنثُ - صريحة (9) 

)4( لنفضنا من قرار القلب ما تحشو جروحةٌ‎ ١5 
)7( ربا أبصرت بعض الحقد بعض السآم‎ 

5 خصلة من شعر أخرى أو بقايا نَم () 

ْ )٠١( زرعتها في حياتي شاعرة‎ - "٠ 

لست أهواها كما أهواك يا أغلى دم ساقي دمي (*) 
8-إنها ذكرى» ولكنك غيري ثائرة 6)١١(‏ 

من حياة عشتها قبل لقانا )١١(‏ 

)١١( وهوّى قبل هوانا‎ 7١ 

أوصدي الباب غدًا تطويك عني طائرة )١١(‏ 
غير حب سوف يبقى في دمانا )١١(‏ 

فقد توزعت القواني على الأبيات على هذا النحو: ١١‏ 5-7-1177 47 
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"5-6 5ه لاا لاا ةا خم ل 
)0١١- ١-١-١‏ ولعلنا نلاحظ خلخلة القوافي واعتمادها على المراوحة وعدم 
اطراد التجاور. وتلاشي بعض الأناط لتحل محلها أنماط أخرى » وعدم الرجوع للأنياط 
الأولى » كما أن النمط الذي يحظى بنسبة أكبر من التردد لا يزيد في هذه القصيدة على 
ست مرات » ولا يقل نمط منها عن مرتين . ومع كل هذا التنوع الذي يخلف التوقع جد 
أن نظام القوافي مثل النظام القديم تمامًا في طريقة الوقف الدم ‏ الأنجم - السآم ‏ اليد . 
بل إن بعضها ‏ شأن القافية القديمة - يصرف الممنوع من الصرف ليتلاءم مع مثيله برغم 
عدم التمجاور ااشائكات حول سهل أجرد» . 

وقد قامت القوافي في هذه القصيدة بدور بارز في تشعيث الجملة وتقطيعها نحويًا 
وتوزيعها على الأبيات كا في الأبيات من ٠‏ إلى ٠١‏ حيث توزعت جملة واحدة على ستة 
أبيات» وني الأبيات من ١١‏ إلى »١15‏ وني الأْيات من ١7‏ إلى ١7١‏ وفي البيتين “7؟ 
و4؟» وني الآبيات من 5؟ إلى 78. وني الأبيات من 54 إلى "١‏ ؛ وفي البيتين 77و70 

وإذن؛ التحرر التام من الالتزام بالقافية لم يد إلى عدم تشعيث الجملة » بل يمكننا 
الفول بأنه زاد من هذا التشعيث» وكأن القصيدة الحرة تريد أن توقفنا على كلمات كثيرة 
في الجملة اتخذتها قوافَ وأعطتها اهتمامًا بالوقف عليها على نحو مغاير للوقف المعهودء 
وأشبعت حركتها الأخيرة أحيانًا لأداء هذه المهمة الدلالية . 

وهناك نمط أخمر من القافية في الشعر الحر» نجد القافية ملتزمة في آخر كل بيت» 
ولكن البيت يطول جدًا بحيث يكون مقطعًا من القصيدةء وقد يكون جملة واحدة في 
الوفت نفسه» ويصبح دور القافية في مثل هذه القصائد هو الإشارة إلى نهاية المقطع , 
وتشابه النهايات . وتمثل القصيدة في هذه الحالة عددًا من الدورات التي تبدأ وتنتتهي 
بالنهاية نفسهاء ومن هذا النوع قصيدة «صلاة» لصلاح عبد الصبور يعنوان 
«اثوافقات»2(١2‏ يقول في مققطعها الأول : 

يعتر يني المزاج الرمادي حين تصير السماء رمادية» حين تذبل 


(١)ديوان‏ شجر الليل : 0 
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شمس الأصيل وتهوي على خنجر الشجر النقط الشفقية تنزف 

منها تموت بلا ضححة » ويواري أضالعها العاريات التراب الرميم 

وقصيدة أعترى الماع يوه درويكن مو دراه ( عراس ا بعنوان «وتحمل عبء 
الغراشة» يقول فيها: 

ستقول لا وتمزق الألفاظ والنهر البطيء » ستعلن 

الزمن الرديء وتختفي ني الظلٌّ . لا للمسرح اللغوي 

لا لحدود هذا الحلم . لا للمستحيل 

تأني إلى مدن وتذهب ١‏ سوف تعطي الظلّ أسماء القرى 

وتحذر الفقراء من لغة الصدى والأنبياء » وسوف تذهب 

سوف تذهب» والقصيدة خلف هذا البحر والماضي 

ستشرح هاجسًا فيجيء حراس الفراغ العاجزون الساقطون 

من البلاغة والطبول 

والقصيدة أربعة عشر مقطعًا على هذا النحوء كل منها ينتهي بقافية لامية مقيدة 
مروقة0 1ْ 

والقافية في هذا النوع من القصائد ‏ كما لاالحظت - تكون خباية لحملة أيضًا في الوقف 
الذي هي فيه نهاية لمقطع شعري من القصيدة يكون بيئًا طويلاً» ولا تعمل القافية هنا 
على تجزيء الجملة وتشعيثها وتوزيع بعض وظائفها على عدد من الأنيات» ولذلك تأحذ 
القصيدة طابع النثر الموزون إن صح التعبير. 

وقد كان هذا النمط من الشعر ممهدًا لنمط آخر منه تمضي فيه القصيدة مسترسلة من 
أوها إلى آخرها دون وقفة واحدة في أثنائها ودون قافية واحدة» ومع ذلك يوزع الشعراء 
القصيدة على أسطر معتمدين على علامات الترقيم» وتتصل الجمل وتنفصل » وتسقط 
الروابط اللغوية بينها في أحيان كثيرة» ويترك التوقف في مواضع منها إما لحرية القارئٌ 
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حيث يكون وقفه في هذه الحالة اضطراريّاء وإما استجابة لنهاية السطر الذي لا يمثل 
نجاية لبيت شعري ؛ لأن القصيدة ‏ في هذه الحالة ‏ تصبح كلها بينًا واحدًا. ومن هذا 
الضرب من الشعر قصيدة بعنوان «اشتباك بالمدينة0١)‏ للشاعر فولاذ عبد الله الأنورى 
يقول فيها: 

هذا صباح ليس ملكك يا فتى » 

نشوى - بدون بداية أخرى - 

تطل عليك في الزمن السفيه » 

وأنت وجهك للجنوب » 

رسالة أخرى إلى أبويك لم ترسل » 

يحط على حذائك زورقان من الشهال. 

على جبينك طائران من النوارس » 

ها هو المتوسط النائي » 

يمد يديه للوجه الجنوي المغامرٍ » 

هل ستهدأً ثم تركن للهوى البحريّ؟ 

وتستمر القصيدة على هذا التواصل حتى آخرها. ولا يمكن النظر إلى آخر كل سطر 
على أنه قافية ؛ لأن معنى هذا أن بيئًا جديدًا سيبدأ بعدهاء ولو أخذنا ببذه النظرة 
لااعدلت القصيدة عروضئًا اختلالاً كبيرا . 

إن هذا الضرب من الشعر الحر الذي تخلصت فيه القصيدة من القافية تمامًا مختلف 
عن الضرب الأول من زاوية أن الضرب الأول الذي سقنا له مثالاً من شعر محمد إبراهيم 
أبو سنة في قصيدته «مائدة الفرح الميت» تعمد فيه القصيدة على البيت» فهي مكونة من 
عدد من الأبيات» و إذن فيها قوافٍ غير موحدة ؛ لأن كل بيت بقافية» وأما هذا الضرب 
)١(‏ في ديوانه «شارات المجد المنطفئة»» 717 » (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 15/1 . 
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الأتمير فإن القصيدة كلها تعد عروضيًا ينا واحدًا مهما طالت» وقصيدة «اشتباك 
بالمدينة» برغم طوها (احتلت ست صفحات من 7؟ إلى 707) بيت واحد لا ينتهي إلا 
بآخر كلمة في القصيدة . 

لقد رصدت أربعة أنواع من قصائد الشعر الحر» تعامل كل منها مع القافية بطريقة 
مختلفة عن الأتحرى فهناك نوع تخلصت قصائده من القافية تمامّاء وهناك نوع اخحتارت فيه 
القصيدة عدم التقفية في جزء كبير منها وقفث جزءً! طويلاٌ منها تقفية مكثفة» وثمة نوع 
ثالث اختارت قصائده أن تكون الأبيات طويلة جدًّا وأن يختم كل بيت منها بقافية متفقة 
مع بقية الأبِيات» وأخينا هناك نوع رابع صارت القصيدة فيه كأءها بيت واحد مهما طالت 
القصيدة» ولا جال للقافية فيه مطلقًا . 

وهذا التنوع في قصائد الشعر ا حر تنوع في القصائد نفسها لا في الشعراء بمعنى أن 
الشاعر الواحد قد يكون في شعره أكثر من نوع من الأنواع السالفة» ولا يوجد شاعر 
بعينه يلتزم طريقة واحدة بعينهاء وهذا التنوع يدعونا إلى إعادة النظر في وظيفة القافية 
في الشعر الخر» حيث «لم تعد لما نفس الوظيفة الإيقاعية التي نعرفها في الشعر المتساوي 
الأسطر'١'‏ كم يقول الدكتسور شكري عياد» وفي الشعر الذي يخلو من القافية تمامًا الا 
نحس أن الإيقاع محتاج إليها» كما يقول . 

والذي أود أن أشير إليه من سعلال هذه الأنواع الأربعة من شعر التفعيلة» أن القافية 
في القصائد التي تلجأ إليها تقوم بدور مشابه لدورها في قصاتد البيت» برغم عدم اطراد 
القافية في قصائد التفعيلة ولحوء القضيدة إلى تنوعها وتنوع الأضرب المعتمدة عليها. 
وأعتي بتشابه الدور أن القافية ليس من اللازع أن تكون نهاية جملة ؛ بمعنى أن الجملة 
الواحدة قد تحتوي على أكثر من قافية . في قصيدة موت فلاح 270 لصلاح عبد الصبور 
- وهي ليست من القصائد الطوال؛ لأها ستة وعشرون بِيمًا”"© فقط - نجد ثلاثة عشر 
ير 


(؟) ديوان أقول لكم: 1٠‏ . 

و4 البيت فى الث فلو ان ت فى الك " ة و 
ممطلع 5 في الشعر الحر مصطلح قلق ؛ لأن البيت في الشعر القدي وحدة متساوية فى 
القصيدة كلها ولكنه في الشعر الحر ليس وحدة متساوية . د 1 


تلن 


قافية» أقصى تكرار فيها يبلغ ثلاث مرات فقط» وقد توزعت على النحو التالي : 1 ” 
"5-5-7-1 تسلا اخ ١-١-١ ١-5-١١-5-5-‏ ١1-١1ظل!ا١‏ 
.)133-5-١"-١"-1١1١‏ 

وقد فصَّلَّت القواني جمل القصيدة برغم حرصها على الترابط النحويّ من حيث 
استسخدام أدوات العطف والضمائر العائدة» يقول : 

لم يك يومًا مثلنا يستعجل الموتا 

لآنه كل صباح كان يصنع الحياة في التراث 

ول يكن كدان ونقظة بالنلسة امف 

لآنه لا يجد الوقتا 

فلم يمل للشمس رأسه الثقيل بالعذاث 

والصخرة السمراء ظلّت بين متكبيه ثابته(1) 

كانت له عيامة عر يضة تعلوه 

وقامة مديدة كأئها ونّنْ 

وسلبية الملخُ" والفلفل لوناها 

ووجهة مثل أديم الأَرض مجدورٌ 

لكنه والموثٌ مقدورٌ 

قضى ظهيرة النهار» والترات في يده 

والماء يجري بين أقدامة 
)١(‏ عددت «ثابتها مع القافية ذات النمط ٠"‏ «الميته» برغم أن اثابته) مؤسسة و«الميته» غير مؤسسة لأن 

كلتيهما لا تحظى بتردد في القصيدة» واتفاقههما في التاء المفتوحة والهاء الساكنة بعدها يجعلها 


قريبتين» ولذلك كرر الشاعر الأنباط ١١‏ -؟ 21 بالترقيب نفسه . 
(1) لا بد من نطق كلمة #اللح» بقطع الهمزة من أجل الو 


وعندما جاء ملاك الموت يدعوة 

لوّن بالدهشة عينا وذمًا 

واستغفر الله 

ثم ارقى 

والفأس والدرة في جانبه تكوّما 

وجاء أهله وأسبلوا جفوتة 

وكمّتوا جثانه وقبّلوا جبيئة 

وغيّوه في التراب» في منخفض الرمال 

وحدقوا إلى الحقول في سكينة 

وأرسلوا تنهيدة قصيرةً قصيرة 

ثم مضوا لرحلة يخوضها بقريتي الصغيرة 

مد ون الدكر الرعان 

من أول الزمانٍ حتى الموت في الظهيره 

ونلاحظ أن الوقف على القوافي هنا لا يختلف عن الوقف في القصائد القديمة (لالحظ 
الوقف على «الموتا») و«الوقتا) واتعلوة) و«يدعوه) و«مجدو)» و«مقدوث) و«الله»)) ونلا حظ 
حرضًا على التقفية يؤدي أحيانًا إلى ارتكاب ما يخالف قواعد اللغة» ويظهر ذلك في عدم 
إلحاق الفعل «تكوما» علامة تأنيث مع أن فاعله ضمير يعود على مؤنث» ويظهر 
الحرص على التقفية أوضح ما يكون ني فصل أجزاء الجملة من أجلها بحيث توزعت 
الجملة الواحدة على أكثر من بيت كما في قوله : 

لكنه والموثٌ مقدورٌ 


قضى ظهيرة النهار» والترابُ في يده 
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حيث فصل بين ركني الجملة الإسناديين (اسسم لكن ورخبرها) من أجل أن تتجاوب 
«مقدون» مع «محدونا 2 الييت السابق 0 وكات بوسعهة أن جعل هذين البيتين بيثًا واحدًا 
الكنه والموث مقدورٌ قضى ظهيرة النهار» والترابٌ في يدة» . وكذلك في قوله : 

وعتدما جاء ملاك الموت يدعوة 

لوّن بالدهشة عيئًا وفمًا 


واستغفر الله 
ثم ارتمى 


والفأس والدرة في جانبه تكوّما 
فهذه جملة واحدة شعثت أجزاؤها من أجل القافية» فالفعل «يدعوه» يتتجاوب صوتيًا 
مع (تعلوه» ولفظ الخلالة «الله) يتجاوب مع «لوناها»» وكذلك «ف)]») وااارتمى) و«تكوَّمًا» 
قافية مكررة في داخل الجملة الواحدة . 

وقد فصل الفعل عن فاعله أيضًا في قوله : 

ثم مضوا لرحلة بخوضها بقريتي الصغيرة 

مُق آول الداهر الرجال 
حتى تتجاوب «الصغيرة» مع «قصيرة» في البيت السسابق» وتتتجاوب «الرجال» مع 
«الرمال» في : 

وغمِّبوه في التراب » في منتخفض الرمال 

لا أريد أن أقول بهذا إن القصيدة لا دف إلى شيء من هذا التوزيع الجملي إلا إلى 
التهيئة للقافية فحسب » فهذا تبسيط مل للشعرء ولكن النص الشعري بالطريقة التى 
يرد بها يصبح مقصودّاء ويصبح ذا دلالة خاصة» وعلينا أن نفسره من خلال هذا 
الشكل الذي اختاره وارتضاه ؛ لأن إعادة ترتيبه على ما تقتضيه قواعد صياغة الجمل أو 
على ما يوجبه النظام المنطقي يعد خروجًا بالنص عن أن يكون شعرّاء فإن للشعر انتقاءه 


ا 


الخاص » ونظام ترايطه الخاص . ومن هناء فإن القافية تساعد على التشابه الصوقي 
الذي لا يوجد في النثر» أو بعبارة أخرى ‏ الذي لا يعد من بنية النثر. إن «الشعر مثل 
النثر يتكون من يجموعة من الأقوال» ويتألف من كليات مختلفة صوتياء ولكنه يطبق 
مجموعة من أنظمة التشابه الصوتي على خخط من التتخالف الدلالي ‏ وهذا من نتائج الوزن 
بطبيعة الخال وهو بهذا الاعتبار فحسب بيت من الشعر)(2. وبذلك يظهر لنا أن 
أنراط الشعر الحر التي حاولت الابتعاد عن القسافية بشكل ما إنها تحاول أن تقيم أساسها 
الشعري على قواعد تبتعد عن «التشابه الصوتي» نوعًا ما من الابتعاد» وتحاول أن تعوض 
هذا الجانب بالاهتام بالجانب الدلالل0" , 


(0)نظلرية البئائية : الوم 
(5) انظر في هذا الفصل كتابي «ا جملة في الشعر العري؛ (الخانجى .)١199٠‏ 
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ا 
الدوافر العروضية 


أقام الخليل بن أحمد نظام العروض على الدوائرء وهي حمس ء كل دائرة تنتج عددًا 
من البحور المستعملة والمهملة . 

ونظام الدوائر نظام معياري يستوعب صور الأبحر المختلفة ويزيد في إنتاجها على ما 
لم يستعمل من الشعر. وإذن» نظام الدائرة أوسع مدّى من الاستعمال الفعلي. ولذلك 
قال العروضيون عن بعض الأبحر مثل «الهزج! و«المديد» وغيرهما: هو مجزوء وجويًا . 
وعلى سبيل المثال» بحر الحزج في صورته المستعملة : 

فنجد هنا تفعيلة واحدة هي «مفاعيلن» مكررة أربع مرات فقط » ولكن نظام الدائرة 
ينتج هذا البحر مكونًا من ست تفعيلات» هكذا : 

ولا لم يكن هناك شعر على هذا الوزن» بل المستعمل على أربع تفعيلات فقط ‏ قال 
العروضيون : إن بحر الهزج مجزوء وجوبّاء واخّزء ‏ )| مر هو ذهاب مجزء (أي تفعيلة) 
من آخعر الشطر الأول وتفعيلة من آخر الشطر الثاني . 

ومثل هذا يقال عن الصور المتعددة للبحر الواحد في العروض والضرب . فبحر 
الكامل مثلا له تسع صورء بعضها تام وبعضها مجزوء؛ والتام منه الأأحذ المضمر 
والمقطوع , والمجزوء منه المذيل والمرفل . . . إلخ . فكل تغيير في العروض أو في الضرب 
ينتج صورة من صور هذا البحر» ونظام الدائرة ينتج بحر الكامل في صورته التامة 
فقط : 
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وأما كل الصور الأُحرى فهي استعالات متعددة جعلها العروضيون متفرعة من هذا 
الأصل ؛ لأن هدفهم كان تعليميّاء والرغبة في الع تحاول أن تقلل النهاذج بنسبة 
بعضها إلى البعضص التعرء وجعل إحدى الصور أصلاًٌ وما سواها متفرتًا منها وتابعًا للها . 
ولا شك في أن هذه النظرة مفيدة في التعليم » وإن كانت تثقل كاهل المتعلم بعدد كبير 
من المصطلرحات التي تتداول هذه التغييرات . 

وأما النظرة الوصفية» فإنها لا تسلك هذا المسلك» بل تصف ما هو مستعمل فقط 
من ألوان الشعر وأوزانه » ولا تجعل بعض التاذج أصلاً وبعضها فرعًا له. وسوف أشير 
أولاً إلى الدوائر التي تنتمي إليها البحور ذات الوحدة المفردة : 

الكامل» والوافر» والرجزء والهزجء والرمل» والمتقارب» والمتسدارك . وهي ثلاث 
دوائر» الأولى تنتج الوافر والكامل» والثانية تنتسج الرجز والهزج والرمل» والقالئة تنتج 
المتقارب والمتدارك . 

كل دائرة لما اسم خاص بهاء فالدائرة الأولى دائرة «المؤتلف»» وتسمى أيضًا دائرة 
الوافر؛ إشارة إلى تفعيلة الوافر (مفاعلتن) التي نرسمها على هذه الدائرة . والثانية تتسمى 
دائرة «المشتبه» ويمكن أن تسمى دائرة الهزج لاستخدام أجزاء تفعيلة الهزج (مفاعيلن) 
عليها. والغالثة تسمى دائرة «المتفق)» وهي تنتج بحري المتقارب والمتدارك » وتسمى 
أيضًا دائرة المتقارب ؛ لاستخدام أجزاء «فعولن» عليها 

وهئاك مالاحظات ضرورية : 
١‏ - ترسم الدائرة أولاً. 
؟ - توضع أجزاء التفعيلة الخاصة عليها برموزهاء فمثلاً تكتب مفاعلتن هكذا: 

/ / 5/ / / 5. وهي وتد مجموع وفاصلة صغرى» أو حركتان وساكن وثلاث حركات 

وساكن . 
- تكرر هذه الرموز ست مرات على الدائرة برموزهاء فمثلا تكتب مفاعلتن ست 

مرات في البحر» وثياني مرات إذا كانت التفعيلة تتكرر ثاني مرات . 


/ا؟ 


4 - نبداً بأحد أجزاء التفعيلة» أي بالوتد أو بالسبب أو بالفاصلة. . . إلخ» وندور 
فكدن غقارية الشنافة. 

© ننتهي في الدوران عند النقطة التي بدأنا منها . 

5 -إذا الحترنا جزءًا مختلفًا عن السابق درنا معه دورة كاملة تنتهي عنده» فبذلك ينتج 
بحر مختلف للعتلاف ترتيب الأجزاء . 


أولا: داثرة المؤتلف ح- الوافر: 


دائرة المؤتلف 
تنتبح هذه الدائرة بحري الوافر والكامل » لآننا إذا بدأنا بالوتد المجموع / / 5 فسوف 
تليه الفاصلة الصغرى / /  /‏ وجما معًّا يكونان تفعيلة الوافر «مفاعلتن» . وإذا درنا إلى 
ما قبل الوتد المجموع الذي بدأنا منه اكتملت ست تفعيلات من مفاعلتن » وهي صورة 
الوافر التام : 
وما كان المستعمل من هذا الوزن فعلاً ليست فيه تفعيلة العروض ولا الضرب سالمة 
قال العروضيون إن العروض دخلها القطف» وهو اجتاع العصب (وهو إسكان 
الخامس المتحرك) والحذف (وهو حذف السبب الخفيف من أخخر التفعيلة) فيصير 
الباقي «مفاعي» وبذلك يكون وزن البيت : 
و١‏ 


وإذا بدأنا من الفاصلة الصغرى / / / © اكتملت التفعيلة بالوتد المجموع // 5 » 
فتكون التفعيلة متفاعلن (/ / / 0/ / 5) وعندما ننهي الدورة عند النقطة التي بدأنا منها 
نقف على آخخر وتد مجموع » فيكون عدد التفعيلات ستاء هي صورة بحر الكامل التام : 

ثم تتفرع عن هذه الصورة الأصلية كل الصور الألحرى لبحر الكامل . 


تاننًا: دائكرة المشتيه ع الهزج: 


دائرة المشتبه 
تنتج هذه الدائرةثلاثة أبحر مستعملة ؛ لأن التفعيلة المرسومة عليها مكونة من ثلاثة 
مفاعيلن ‏ وهي وتد جموع وسببان خفيفان ‏ وندور حتى ننتهي عند نقطة البداية؛ 
//لةز/ةر/ه إأة(و(ه إ(ة/ء(/ه //لهلة/ه /أهلة/ه /لأهة(ة(/ه 
ولما كان المستعمل الفعلي من هذا الوزن أربع تفعيلات فقط في البيت ‏ قال 
العروضيون : إنه زوع وجوناء قفصار الوزن : 


ا 


ا //لة/و/ه /لولولةهة (/ة/و/هة 

و إذا بدأنا بأول السببين المنفيفين كان لدينا سيبان خفيفان ووتد مجموع» أي تفعيلة 
«مستفعلن / ه/ ه/ / 26 وهي تفعيلة بحر الرجز التام : 

5 تشعا ام ضشعا 55 جشعا 3 5 فعا م دعل ا عشعا ٠.‏ 

(هزوالة (وة(هة//هة/5/ه//ه /هلة/ره إولة/ره وان //ه 

وتتفرع من هذه الصورة كل الصور الاأخرى . 

و إذا بدأنا بثاني السببين الخفيفين كان لدينا سبب خفيف فوتد مجصوع فسبب 
خحفيف » أي «فاعلاتن / 5/ / ه/ 40 وهي تفعيلة بحر الرمل . وباستكمال الدائرة 
نلاحظ أنها ست مرات» وهي صورة الرمل التام : 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

[ه/ألو(ره إه(/اة/ه إه|/ه/ه [وإزلوله إه/ أده إهإأة/ء 

والصور الأخرى تتفرع عن هذه الصورة . 


ثالثا: دائرة المتفق - المتقارب: 


دائرة المنفق 


وق 


تنتج هذه الدائرة بحرين» هما المتقارب والمتدارك» فإذا بدأنا من الوتد المجموع / / ه 
اجتمع معه السبب الخفيف / 5 صارت التفعيلة (/ / 0/ © فعولن) وهي تفعيلة بحر 
المتقارب . وبانتهاء الدائرة نجد أمها مكررة ثاني مرات : 

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 

(لدله (إزدله إله/ه (أو/له 2 //هن/ه /(ةزره /(ة/ه //ة/ه 

ومن هذه الصورة تتكون الصور الأأحرى لبحر المتقارب 

وإذا بدأنا من السبب الخفيف / 5 واجتمع معه الوتد المجموع / / 5 كانت التفعيلة 
(/ 5/ / ه فاعلن) وهي تفعيلة المتدارك » وتتكرر ثماني مرات : 

فاعلن فاعلن فاعلن قفاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

/ه/لة إدزلة (/ه(/له /زدر/له 2 [إه/زمه (ه/(ه /ه//ه /ه/ه 


رابعًا: دائرة المختلف - الطويل: 


دائرة المختلئف 
تنتج هذه الدائرة ثلاثة أبحر مستعملة ؛ هي الطويل والمديد والبسيط . 


فإذا بدأنا بالوتد المجموع الذي يليه سبب خفيف واحد / / 5/ ه (فعولن) فإنها تنتج 
بحر الطويل «فعولن مفاعيلن» مكررة أربع مرات بانتهاء الدائرة : 
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فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 2 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

(إلدزهة إإدأه/ه /أة[ه /أة/و/ه انين انان انفد اناك 

وتتفرع عن هذه الصورة كل الصور الالحرى . 

وإذا بدأنا بالسبب الخفيف / © الذي يليه وتد مجموع / / 0 فسبب خفيف / ه 
كانت هذه «فاعلاتن» وهذه تنتج بحر المديد «فاعلاتن فاعلن» أربع مرات بحسب 
نظام الدائرة» ولما كان هذا الوزن لم يرد عليه شيء من الشعر العربي قال العروضيون : إن 
المديد مجزوء وجوبّاء أي أن تفعيلاته التي بعد التزء هي : 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فساعلاتن فساعلن فاعسلاتن 

(د/لةزلة /و/لهة /إة/(/ة/ء إ/ه/لة/ة /ه/(ه إة//ن/ه 

ومن هذه الصورة تتفرع بقية صور بحر المديد الأخرى . 

وإذا بدأنا بالسبب الخفيف الذي يليه سبب خفيف فوتد مجموع ‏ تألفت تفعيلة 
اامستفعلن » ووليها «فاعلن» وهذه تكون وحدة البسيط «مستفعلن فاعلن» وتتكرر أربع 
مرات : 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 2 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

زه]ه/ اه /ة/لة إن( هه إة//ه ا ال ات ان نك 

ومن هذه الصورة تتفرع بقية صور البسيط الالخرى . 

وتنتج هذه الدائرة أيضّا ثلاثة أبحر مهملة؛ أوها «مفاعيلن فعولن» أربع مزات » 
وواضح أن هذه عكس بحر الطويل » ويتوقف هذا على نقطة البدء من الدائرة» فإذا 
بدأنا من الوتد المجموع الذي يليه سيبان خفيفان كان هذا البحر المهمل . وثانيها عكس 
المديد «فاعلن فاعلاتن» . وثالثها عكس السيط «فاعلن مستفعلن». ومعنى هذا أن 
نظام الدائرة أوسع من الاستعمال الفعلي » فهو لا يصطادم مع الواقم الفعلي» ولكن 
يستوعبه ويزيد عليه . 
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خامسًا: دائرة المجتلب > السريع: 


دائرة المجتلب 

تنتج هذه الدائرة أكبر عدد من البحور المستعملة. إذ تنتج ستة أبحر مستعملة» 
هي : السريع والمنسرح والخنفيف والمضارع والمقتضب والمجتث . ويتوقف إنتاج البحر 
على نقطة البدء من الدائرة والحتيار الجزء الذي ننطلق منه . 

فإذا بدأنا بالسبب الخفيف الذي يليه سبب خفيف ويليه وتد مجموع (مستفعلن) 
وبعدها أيضا «مستفعلن» نتج بحر السريع » وصورته : 

مستفعلن مستفعلن مفعولاتٌ |( ستفعلن مستفعلن مفعولاتٌ 

/ هله إوزد/زرة إهزدلة/ 2 إذ/ة|/(لة(و/ة//ةإه/ه هه 

ولما كان من غير الممكن الوقوف في الشعر على حركة قصيرة» فإن تاء مفعولات 
تسكن أو يحدث فيها تغيير من نوع آخمر. ومن هذه الصورة تتفرع الصور الأخرى لبحر 
السريع . 

وإذا بدأنا بها يساوي مستفعلن التي تليها مفعولات ‏ نتج بحر المنسرح » وصورته : 

مستفعلن مفعولاتٌ مستفعلن20 ستفعلن مفعولاتُ مستفعلن 

/ء/ة[(لة [ولو(/ة| (/و(ه/(له إدزة(//ة/ه رةه (ه/ه/ه 

ومن هذه الصورة تتفرع الصور الأحرى . 


خن 


وإذا بدأنا بسبب خفيف» يليه وتد مجموع» بعده ثلاثة أسباب خفيفة» فوتد 
مجموع » فسبب تخحفيف ‏ نتج بحر الخفيف (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن) مرتين : 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

ا لي ل الل اناك /ه/ ةزه إهه/اه إة/ء/ه 

وتتفرع عن هذه الصورة الصور الأخرى . 

وإذا بدأنا بوتد مجموع فسببين خفيفين (مفاعيلن) وبعدها سبب خفيف» فوتد 
مجموع فسبب خحفيف (فاعلاتن) نتججع بحر المضارع » وصورته بحسب الدائرة : 

مفاعيلن فاعلائن مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن 

لهل هزه /ه/ ةر 6 ل الاك 

وهذا البحر مجزوء وجوباء فيكون الباقي : 

مفساعيلن فاعسلاتن مفاعيلن فاعلاتن 

وإذا بدأنا بسبب خفيف يليه مثله. يليه وتد مفروق (مفعولات) تكون بحر 
مقتضب (مفعولات مستفعلن مستفعلن) مرتين» وهذا البحر في الاستعال بجزوء 
وجوبّاء فتكون صورته : 


تعس سولاك سعفع لين مفعولاتٌ مستفعلن 
/له/ه// /(هث/ه//ه /(هره/ه/ (هث/هث/ا/ه 


وإذا بدأنا بسبب خفيف يليه مثله» فوتد مجموع (مستفعلن) فسبب خفيف فوتد 
مرثين » غير أن هذا البحر مجزوء وجوبّاء فيصبح (مستفعلن فاعلاتن) مرتين : 


مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
/هرد/له /هث//م/ه /د/د//لة /إه//0/ه 


وتنتج هذه الدائرة أيضًا ثلاثة أبحر مهملة لا داعي لذكرها . 


د | 


ملحق " 
تمادج من الشعر 


من البحور ذات الوحدة المركية من تفعيلتين: 


أ- من بحر البسيط : 


١‏ قصيدة لزار قبانٍ ١من‏ مفكرة عاشق دمشقي20(0: 


قركيف شو راك اللشناسي ديا 


الكداضيية ء جميعًا مامنّامرأة 
يا شام إن جراحي لا ضمَاف لها 
وأرجعيني إلى أسوار مدرستي 
تلك الزواريبُ كم كنز طمرثٌ بها 
وكم رسمتُ على حيطانها صورا 
أتيت من رحم الأحزان يا وطني 
حبّى هناء وحبيباتي ولِدَنَ هنا 
أنا قبيلة عشّاقٍ بكاملها 
فك مدفحافة حوّلتهاامرة 
هذي البساتين كائف ين امع 
تكاذ نميف ون التمسياة الك 
كم مبحر وهمومٌ البحسر تسكنه 
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فبسا دمشقٌ ,اذا تند لكب )؟ 
على ذراعي» ولا تستوضحي السّببًا 
أحيث سيد أ حلنيها تتا 
فمسّحي عن جبيني الحزنٌ وَالتَّعبَا 
وأرجعي الحئرَ والطنبورَ والكتيّا 
وكم تركث عليها ذكرينات كنا 
وكم كمرتاعل الراعينيا لكينا 
قبل الأرضّ والأوات والشُّهبَا 
فمن يُعيِدٌلي العمرّ الذي ذهبًا 
ومن دموعي سقيتٌ البحر والسَّحُْبًا 
كل مكلذنة ضَّعتُها ذهبَا 

ما ارتحلث عن الفيحاء مُغتريها 
اوعدت عن حول ميا 
وهارب من فضاءٍ الحبٌّ ما هربًا 


.١ ألقيت هذه القصيدة في مهرجان الشعر بدمشق في ديسمير عام الا‎ )١( 


ياشام أين هما عينا معاوية 
فلا خيول بني حمدانَ راقصةٌ 
وقبر عالد في حمص نلامسّه 
يارْبٌ حي يُخامٌ القر مسكثة 
يابن الوليد ألا سيف توؤجسره 
دمشقٌ يا كنز أحلامي ومروحتي 
اف يناد مقس شرن لور 
وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا 
عاشوا على هامش الأحداث ما انتفضوا 
وخحلّفوا القدسّ فوق الوحلٍ عاريةً 


1 
3 


وعن بساتين ليمونٍ وعنْ حلم 
شَيدتِ فوق رصيفي الدّمع باحفة 
تلفي مديميا ل نكسا 
فواحد أعمت التُعمى بصيريَةٌ 
وو ايك د شعويا زايط اا 
وواحدٌ نرجسيٌ في سريرته 
إن كان من ذبّحوا التاريح هم نسبي 


: 
2 


د 


0 


وأين من رحموا بالمتكب الشهبّا 
زهو ولا امتتبّي مال لبا 
فيرف القبرٌ من زّاره غعضتا 
ووب ميّتِ على أقدامه انتصّبًا 


0 
2 


أشكو العروبة أم أشكو لكِ العربًا؟ 
فَأدمُوها وبّاسوا كنف مَن ضربًا 
متى البنادقٌ كانت تسكن الكثبا؟ 
وأطعموها سخيفت القولٍ والخطبا 
للأرض منهوبة والعرض مغتصَبًا 
مك كتية الينه وميق عا كبن 
يزدادُ عن ابتعادًا كلما اقترتا 
عن الحنانٍ ولكنْ مسا وجدت أبَا 
بن يه ان اوهن ةالح 
َلِنْمَننا والقّواني كل ماوَعَبَا 
ومن يعيدٌ لكِ البيت الذي سَلِبًا 
قد ضاق بالخيّش ثوبًا فارتدى القَصبًا 
وواحدٌ من دم الأحرار قد شريًا 
عل الفصون فإ ارفص اليا 


0 
د 
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يا شام يا شام ما في جعبتي طربٌ 
ماذا سأقرأمن شعري ومن أدبي 
معنا مره رايت د 
يامّن يعاتب مذبوحًا عل دمِه 
من جرب الكيّ لا ينسى مسواجعة 
الشعجٌ ليس حمامات نطما 
لكنَّهُ غضَتٌ طالث أظَافهة 


أسكسن الشعة أن يمتجحدئ الطريا 
حوافرٌ الخيل داسثٌ عندّنًا الأدجًا 
قال الحقيقة إلا اغتيلٌ أو صَلبَا 
وتَرْفٍ شريانهء ما أسهل العَتَبَا 
ومن رأى السّمَّ لا يشقى كمَنْ شربًا 
من 3 تعياكةفقتتوفا إذا اضطريا 
نح وّالسَّماءِ ولا نايا وريس صَبَا 
ما أجبن الشَّعرٌ إن لم يركب الغضيًا 


" - قصيدة الشاعر الفلسطينى محمود درويش «ولاء) : 


حملت صوتك في قلبي وأوردتي 
كل الرواية في دَمّي مفاصلّها 
أطعمث للريح أبياتي وزحرقهًا 
آمنث بالحرٍ إما متتاعدمًا 
أمنث تاشرف سان ”لا يفنيد إذا 
فإن سقطث وكفي رافعٌ علّمي 


ب من مخلع البسيط : 

قصيدة على محمود طه «دعاية» : 
حلفث بالخمر والنساء 
ورحلة الصّيفٍ في أوربا 
رفعثٌ فيها لسواءَ مصر 
ام ها اصسدفاق 


غلك إذااشجارقث مسري 
إن لم تكْنْ كسيوف النَّارٍ قافيتي 
أو ناصبًا لعدوّي حبل مشنقتي 


كنثٌ السرّمادَ أنا أو كان طاغيتى 


سيكت الام فوقٌ القبر الم يمّت» 


ومجلس الشّعر والغناءٍ 
وسحر أيامها الوضَاءِ 
ورأسٌ مصر إلى السماءٍ 
وم يَخُلْ عنكُم إخائي 


أحبكم فوق كلّ حب 
0 في وف 
ذا احكنواة الصعسة ليتنلة 
وشاعنت الاقم ة اعتيالا 
صدفتث عنها إلى وجوه 
أنتم وهل لي سوى خيالٍ 
فانتظروني ولا تظنوا الل 


ج ‏ من بحر الطويل : 


: قصيدة حامد طاهر «نهاية المغامرة»‎ ١ 


على أي شط تستريح البواحرٌ 
ويرصى .عن الدَّنيا ويقنع بالذي 
مناه يضل العمورٌ في جنباتها 
وتلقاه لا تلقى سوى طيني شاعر 
عا نو الكحران إنا عع فك 
إذا يحت تبلسوهٌ وجدت صراحةً 
وكم ضاقٌ بالذُكرى تُحطَّمْ صدرة 
لحوثٌ كقاع البحرٍ من لوعة الأسى 
وفيه جراحاتٌ من اليأين شا 
بُرائي فتصطفت الكوس بكقّهٍ 

وقدعود الجاس الشّكاقٌ وقاكة 
ويَاكَمْ روى بماأحبٌ حبٌء وإنا 
داع سير ساي واينا 
وقتالنوا عسي أحرق الث قلكة 


ر 


وهان في حُبَكُم غناني 
أرى هوا على السوفاءِ 
وهيمنتٌ 0-0 المسساء 
بالغيدٍ في سوسم الشّتاءِ 
عرفت فيهنَ أصدقائي 
سنونٌ واستمطروا تَتَائي 


ويبلغ ما يرجوه ذاك المغامرٌ 
تقدّمه للراغبينَ الاير 
وإ سوّرتها بسالضدوع الخواطرٌ 
عدر تلقنه القرونٌ الأواخرٌ 

وإن شي فِدك برككان لظساة المشاعر 
ظراهيهَا باك كيت لاسر : 
فغنى غناءً الروج والموثٍ زاكر 

وضعرت كمس اللّيل غيَانُ حائرٌ 
زمانٌ بعنفي الحادثات مجاهت 
وبرغي فتبدو من يديه الأظافِرٌ 
تحمّل في صمت» وظل يصايِسرٌ 
مباسِم نجم تحتويه الدياجرٌ 
سوى ما تُّريهِ للظياء الواجرٌ 
ولو عقلوا قالوا: حكيم وشاعر 
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هون للأحباب أيام بسؤسهم 
ويأسو عر الحاقدينّ كأن) 
ودارت بوا الحدتها فيا دان لي 

55 صخر كلّه فيك اننا 
ونجني الى يعن كل حل نسرودة 


لي ايحن ل إل رم سس 


7 2 2 1 
فمدّ يدًا نحو الشراع تسوقهة 


8 5 ل 0 
ونمحخحلو لدبا رجن أمحد مه 


ويحنو على من هشمئة الحوافرٌ 
يه و 5 

ل ل 

ويا كَمْ رأيدا من تحن الدوارٌ 

0 لفاو ا 
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على الموج تبغي الشط والبحرٌ ساخرٌ 


إلى غاية تعلو ثرامًا المقابرٌ 


تلملمٌ ما يرجوة ذاكَ المغامرٌ 


؟ - قصيدة نزار قباني «إليه في يوم ميلاده»(21: 


زَمانّكَ بستانء وعصيّك أخضرٌ 
ملأنا لك الآأقداح يامَّن بحبّه 
دخلتت على تاريخنا ذات ليلة 
وكنت فكانت في الحقولٍ سنابل 
لست أمانينا فصارث جداولاٌ 
تأخَرتَ عن وعد الهوى يا حبييّتا 
يوان كاوشا حك وب فقا 
تمتاواق مجر اك كل عشكينة 
وتأبى جراحي أن نَضِجّ شفامَهًا 
حك لا تفسير عندي لصَّبوتي 
تاختررةينا أخل الرجالٍ ٠»‏ فليلّنا 
تأفكرية فالسانات تأكل تفميه) 


وذكراك عصفودٌ من القلب ينقّرٌ 
سكرنا كما الصّوقٌ بالل يسكرٌ 
فرائحةٌ التاريخ مِسكٌ وَعََرٌ 
رافق عونا ف ركان 3 
وأمطريّنا حبّاء ولازلت تُمْطرٌ 
وكا كدكاعن وعد اموق دايز 
وناك ليثاليكنا ونا قسن قضحة 
ويورقٌ ذفكري حين فيك أفَكرٌ 
كأنَّ جسراح الحبٌ لا مر 
أفسّرْ ماذا؟ والهوى له 
طويل» وأضواء القناديلٍ ا 
وانسامتسا في بعضهحا تتعتبز 


)١(‏ ألقيت في يناير عام ١91/1١‏ بمناسبة ذكرى ميلاد القائد جمال عبد الناصر. 


ديرا 


وآبنث أنسو الكبورات أنك :وقسودها 


ع2 32 - 
تأخخرت عنا فالحيادُ حزينة 


وراياتكَ المخحضراء تضم دربا 
نساءٌ فلسطين تكحّلنَ بالأسى 
وللمطوة ينا فنا يحاراء ف احتسوليه 


070 
ات 


رفيقٌ صلاح الدين هل لك وده 


رفافّك في الأغوار شدُوا سروجّهم 
تغني بك الدنيا كأنك طارقٌ 
تناديك من شوق مآذن مكة 
ويبكيك منفصبات العام ووردها 
تعال إلينا فالمروءاث أطرقتٌ 
شوسة ا ونيا ولك شنات تا 
يحاصرنا كلموت ألفٌ خليفة 
أبا خالد أشكو إليك مواجعي 
أنا شر الكجسوان يسزف دائجًا 
ير حزيران جنون ونقمتي 
وأذبيخ أهل الكهفي فوق فراشهم 
وأتركُ خلفي ناقتي وعباءي 
وأصرخ يا أرضٌ القرافات: إحبلي 


وأنف سينا الفدي أنك المشيوة 
وآنكةابساث الاافن أنه الس 
وفي كل رم أنت في القبر تكبّرٌ 
بد في اد لي 0 
ويا لعذاب الخيل إذ د 
ووفك الأنت الاكببالين تشاتنة 
هناك وجرح اليد عدر 
وفي بيت حم قساصراتٌ سمي 
0 شجّر في قبضة ة المي يزهر 
فإن جيوش الحروة تنهسى وتأمرٌ 
وحن دك في حَطَّين صلوا وكّروا 
على بركات الله يسرسو ويبحر 
وتبكيك بدرٌ يا حبيبي وخيَر 
ويبكيك زهرٌ العْوطتَين ودُمرٌ 
وموطنٌ آبائي زجاجٌ مكسَّرٌ 
تعيش على الحقد الدفين وتثارٌ 
ففي الشرق هولاكو وف الغرب 0 
ومثل لهعذر لوكت يَعَذَرْ 
وف تلج والأنواء أعطي وال 
فأغ تال أوثاني وأبكي وأكفدٌ 
جميعا ومن بوابة العمرٍ أعبَرٌ 
وأمشي أنا في رقبة الشّمس حْنجَرٌ 
لعلّ مسيحًا ثانيًا سوف يظهرٌ 
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د_من بحر النفيف : 


: من قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقى «الرحلة إلى الأندلس»‎ ١ 


العسيلاك اللبل :وال ايجنان ينمي 
رصفانبي قلاوة من شباب 
عَصَفْتْ كالصّبا اللعوب ومرِّتْ 
وسَّلا مصرّ هل سلا القلبٌ عنها 
كليا مسرته اليفيان عليه 
متعطتهباة إذا لبت واي ريث 
راهبٌ في المُْفْوع للسَمْنٍ فَطْنّ 
يع ابكة التدينا اكوك بخيل 
أحرامٌ على بلايله الدَوْ 
لوو الجر صصح 
نضبي مس رجلٌ وقلبي شرا 
واجعلي وجهّك الفنارَ وجرا 
وَطني لو شَغْلتُ بالخُلدٍ عنه 
وهفا ب الف واد في سَلسَبِيلٍ 
شهد الله لم يغب عن ور 


" - قصيدة ١أنس‏ الوجود) لانُمد شوقى : 


1 القع ا جميح تفي اا 
م التَمَل انفيض الم 0 


58 


دكا ل الشييا وأسياة الستشيسي 
ميا بز الكرسكر ا 
اا 
أو امنا مشوعة الد مان لاؤسب 
رَقَّ والعهه في الثَّيِالٍ قي 
3 الليل أو عَوتْ بعد جرس 
كنا تسيرن سمحاعين يشين 
ماله مُولعَا بشع وحبين 
خلال للطَيرٍ من كل جنين 
في خبيث من المذاهب رجسين 
با في الذُموع سيري وأنسي 
لايس اللعسر ين رم لوكس 
غائعي البجعان لكيه فين 
ظمأ للف واد من عَين شمسين 
شخصّه ساعة ول يِخُلُ حسّي 


ا 


قنلتم افرييية أن قينا 
لا تحاول من آية الدّهر غضًّا 
لكا سوا نين ادامر يكنا 
سابحات به وأبِدَينّ با 


تقرقياف عل الشدوال كانت 
كناك هو ونا ال منان بوقتانية 
رك تقسنى كنات تقض الععميها 
ودهانٍ كلامع اريت ميْتْ 
وخطوط كأمًا همدب ديو 
وضحايا تكادٌ قشي وترعَّى 
وخاريت كاالبروج بَتتهصا 
فيحنت يعفرينا لاضن ادن 
وواننية كلت يانه ال 
حظّها اليوم جد وقليكنيا 
سفّح العالينَ بالشعن والتفت 
ياقصورًا نظرئبًا وهي تقضي 
وأنالمحتفي بتاريخ مصرٍ 
وب سرّ بجانبيكِ قزل 
قل لها في الدّعاءٍ لو كان يجدي 
خِيار فيك الهيف ل سحون غقيرلا 
أينَ ملك حيانًا فريك 
أبن احرف كحسون.ق :للق تترص 
ساق للفتح في ال مالك عرضّا 
آبق [سدويشن ييا اليل غري 
اكول المبمرق كيباهية يفيك 


مشرفاتٍ على الكواكب تَبضَا 
يكنات النقسوة يمارا لوشدينا 
نْعَ منة اليدين بالأمين نفضَا 
أَعْصُرٌ بالسّراج وَالزَيتُ وضَّا 
حستتٌ د ير وعرضا 
لو أصابث من قدرة الله نَبِضَا 
عزماتٌ من عزمة الجن أمُضَى 
وبنى البعشٌّ أجنب يترضى 
سمسكِ ثُربًا وباليواقيت قضَّا 
صَرّفت في الحظوظ رفعًا وخفضًا 
مسن إل أن تعباطف ادو عفن 
كان إتقانه على القوم فرضًا 
فسكبث الدُميع والح يُقضّى 
مّن يصَنْ جد قومه صان عرضًا 
كان ع على الفراعين عُمِقَنا 
ياسيء الجلال لا صِرّت أرضَا 
وكصراص وات العللم مرفي 
من نظام النعيم ام فضا 
وجلا للمَخَار في السلم عرضًا 
حكمت فيه شاطتين وعرْضًا 
في ثراها وأَرسَلٌ الرّأس حَفضَا 


م 


يُعرَضُ المالكون أسرى عليها 
بخان اصعدية عير يمير 
هي في الأسرٍ بين صخر وبحسرٍ 
أين هسوروسٌ بين سيفب بع 
ليت شعسري قضى شهيد غرام 
لاطرقياس عوط ريو يمن 
قَتَلوهُ فهل لمذاة حسنديث 


١ 
0 


بنازفام الوب بالاسن والشذ 
مصرٌ بالتّازلين من ساح مَعْنٍ 
كَنْ ظهيا مله ا ونصيًا 
قل لقوم على الولايات أيقا 
لحا الول ادس رصصيك 
حنائبة الما فوسو صِيندٌ كسريم 


شيجينة واكال والع سوم كلبدل 


ه. من بحر السريع : 


في قيود الموان عانينَ خسرضى 
تشتكي من نوائب الدَّهرٍ عَشَا 
ملكةٌ في السّجَونٍ بين حَضَوضَى 
أوذااق تترعهع سات يقفد؟ 
أم رماه الؤْشاةً حقدًا وبُعْضَا 
دون سيفب من اللّسواحٍظ يُنضَى 


أينَ راوي الحديث تر وَقَِرْضا 


«الشنطى فو اللديحباء فارفين 
وحن لتر ةحشيات اشرق انض 
وابسذلٍ التُضْحَ بعد ذلك محهّا 
111ل ليو ها 
أحرجوة فضيّعَ العهد نقضًا 
ليت بالنيلٍ يومٌ يسقطٌ غَيضَا 
أتقذوه بالمالٍ والعلم نقضا 


: قصيدة «عودة» للحسان حسن عبد الله‎ - ١ 


وقعٌّ خطّى تهلٍ يا خطى 


هدت ف النياين وهذاأنا 


الس 


4 000 


1 5 5 5 8 
كاتني في مهفتي عاشق 
عفنت سجلاما هامدًا 2 ذمى 
ع : 5 ل ل ا 


فاطْرقٌ عل الباب ياعايرًا 


تدوكافي الخدرانٌ ف'تاطرى 
الصمتث من حولي وفي باطني 
حننت للأفق فسيمٌ المدّى 
واطرق علِيّ الباب يا صاحبي 
أو لاء فإني هاجرٌ بسي 


يرقب خلا صَادقٌ الوغد 


عفتٌ سكول الثَارٍ في الرَنْدٍ 


كشوهة الإيغال في ا 
صَمستٌ دفيِنٌ قرفي حد 
يتا الأحجارٌ فارتَدّي 
اتنكى تجسيلاقك اسبحطا ود 
ولوإلى التُكرانٍ والكيدر 


" من قصيدة «الله والشاعر» لعلى محمود طه : 


3 0 3 7 
عسيننانتك الالاقنماة لكجمرى 

7 5 3 
ولا تضليه ولا تنتقري 


حك 


دق لعينيه اليّحاب الفساح 
م 3 و 5 5 5 
وأمسكي يا ارض عصف الرّياحَ 
اتمععيي الآن عق متب تنه 
وتقر أينّ الآن فسوي فب تنه 


ا 


2 


في وقفة الذاهل ألقى عصأة 


من ذلك المسفوع البائس 


08 
03 


ورقرقي الأضواء في جفنبه»ه 
ع ص شت 3 2 
والرّاعد المنصتٌ في أذئنه 


3 
ين 


عدج الأنات من قلبهو؟ 
0 - 2 80 
ليرد الروح عل رَيّده؟ 


2 


مول الجحبهّة شَطر الفضاءً 


لام ؟ 


كأنا :يسوقق التسسن تبحا ظ دراه 


350 
تننا 


ماتيا فهر اللممدرق نكسي 
وسصحة "البجورة ل التسعسة 


3 


التممة له يا 0 1 رءوم 
وردّدي كنمو د عد لحد 
ا 02 


2 
مضسى يبسث الدهرٌَُ في خفقه 
2 


لا تَعَدَني ب 


يارَبٌ في متي 
طرذتني بالأفس من جنتي 

د 
مما 35ثبواشككيراف مدصت 


5 
2 


شيا افنار قا ارقو نقافدة 
افك عسمرفق فالات لالد 


30 
2 


انلا 


5373 
36 


الها ساون لعصيناء 


50 
2 


علسى جبين بارد شاحب 
نارًا تلسى من فم ناضبٍ 


2 
2 


فاك شهدي الكون عل شقوّته 
فهو ابتك الإنسان في حيرتة 


> 
وت 


زوك البقيسئصة ارهق 
ا 0 


2 


2 


يال للصدى من قلبه التأطق 


9 


فَاعْفِضْ لهذا ١‏ الشنافي ل 


2 


7 


الك افيد 0 جو لحان 
ومنك يأررك أحذث الأآماتْ 


1 
3 


لكننى الشساكى شقاة البِشَرٌْ 
فجكثٌ أستوحيك لطفَ القدَن 


3 


تُردّث روحي على هيكلي 
ذاك الضعيف الرَّأي لم يفعا|ا 


ِِ 
2 


1 


7 لم 


وينخسرٌ الجروم في عظمه 


د 
3 


ما صمو إل 1 من هَباء 
فكيف يني الروحَ عما تشاء 


هو سك بر 


50 
75 


ويحطلسمٌ الصفوان بسسائة 
ومنة حكن القَبير_ٌ ديلائهة 


7 
2 


عق والا يك 0 ا 
ب 7 5 07 
وكيفت يقوَّى وَهْيَ من قدرَتِكٌ 


90 ع3 53 
000 ع 
روك في روحي تبث الحياة «لمث وتجان نادع السويكيا 
فإِنُ جفاها ذات يوم سناة لاذث بسكل السؤت ل قرعت 
ةد اكد 


ومنلا قذرت صَوَّرها 
ل 0 ل 


فروحخك الصوت وروحي الصَدى 
ومها أرق .ل ل تتاهنا يبدا 


ومن بححر المنسرح : 
١‏ قصيدة حلم ليلة» لعل مود طه : 
إذا ارتقى البدرٌ صفحة التَّهرٍ 
ومتحينا ةر زورن كبرق 
وداعبث نسمسةٌ مِنَ الععطضر 
على تياك خمصلة الشَّرٍ 
حسوتها قبلة من الجمر 
جَن جنوني لا وما أدري 


امس 
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أ مساق التنموق والستعيييي 
تححصرك ارس با إل ضري 
حلم مسلاء | م دهري 
غرّد فيه الحبيس في صصَدري 
متسوئيني فليسٌ في افر 
سوى لي لي الجر والتصسد 
في رأيث التسيديحة ل الا نحي 
تطلق كنصياة ليجات الفسمير 
فقرّب الكأسٌ واسْكُبي تمي 


*"- قصيدة «تموز) لأمد عبد المعطى ححازى : 


لي او ميم 
وكيفَ ينسى وفيه مولِده 
وفيهأشواقه ورحلئة 
وراء بدا جميع أشهُره 
0 الطريقٌ الطَُّويلٌ أبدؤة 
0 للىاء مخلضصا أبيدًا 
عرفت أن أعشقّ الحياة به 
وتم بنتٌ أظلٌ أجعلٌ من 
أنَى لويتُ الرّمامَ أذكثها 
هما وكانّ الشَّعاء في وَطْيِي 


وكيف ينسى الموى مَعَانِيهِ 
ومتتهساه ولا تتاهيه 
و مالم ييز يُتَاديِهٍ 
تموز. 2 
من موطن في الجنوب أفديه 
تقار الذي ريه 
حقوله ليله أهاليهٍ 
عيوببها حارسًا أواخيه 
فالحبٌ في كل ما ألاقيهٍ 


الشكة 0010 
أي حكايا الزبيع أشرخها 
وكيفٌ تخفى إن أصبكسة 
وهل يطيقٌ الخنى وساجتنا 


عيناك يا فتنتي أرق عه 
إل تعداث الطريق عهرية 
وسوفت أنبيهء سرث في عد 
أنا الذي أمئة تَمَرّمَهُ 
أصاحب الشَّمِسَ نحو مغريها 
إن سباق كه اليا 
تموزيا موسم انتفاضَّينا 
نصيرٌ في ركبو جبابرة 
تموز في صدر كل مُنطَلِقٍ 
في فجسر عشرينه وَتالقِهٍ 


يلمش أعاقنا بأَيدِيه 
صافيه في الورد صار قَانِيهٍ 
في الببحر مسزروعة دواليه 
ينا الى ينا روي احديه 


َتَلمسٌ المختفي فتبديه 


هذا الطَّريقٌ الذي أغاديه 
قروز والدى لاليبة 
ما يَزدَهي فيهم| ازدهى فيه 
والرّمشٌ طيدٌ له حَوافيهٍ 
خاطرٌ العُمقٍ حينَ أنويه 
ياليت شعري فكَيف أنبيه 
من ظلَّهٍ أمْ ضللتُ في تيه 
وقرئة للرّضى تقاصيه 
وأترك اليوم نحو تاليه 
عنٍ الذي تشتهي ليُعطيه 
نشربٌ من شميسه ونسقيه 
ما الطود؟ما البحرٌة؟ ما جواريه 
منا فوَادٌ دعا داعيه 


نمك الخيل عزنا وبكى 
حتى أرى بلدةٌ صنعت لما 
ا شق في كنف 

فقيو التطرلة نا 
له 
ياأخت تموزيا حبيبكَة 
تموز في العين لا َه 2 2 
نصيحٌ في بدءٍ كل ملحمة 


ز- من بحر المديد : 

: قصيدة عمر بن أبي ربيعة‎ -١ 

1 السحيان ا المتتجسوات 
واجتّتبني واعلّمَ ان سوف تُعصى 
إن تقل نُصحًا فعَنْ ظهر غشٌ 
ا ا 0 
اتلس وار سباق رافقث 
هي والدو اتيم ا بي 
أكسرمٌ الأحياءٍ علي إشافيهنا 
التاق امسا ومست 
عائيتنتي ساعة ومي تَبكِي 


2 1 و 


ادامرا 


حماسة واستفاقٌ غافيه 
عمري قصيدًا سمث معانيه 
من حضنٍ قسيونٌ جل بانيه 
معنى أعاني ولا أحاكيه 
رشركيا للدّخيل يَدميه 


فيد لك بعسضٌ اجتشن ابي 
داك ثم العٌمر بعيدٍالدَّهَابٍ 
ا َه 7 الختسيوات 
عدلث الى ب برد :الشسراب 
عند قرب منهمُ واغختراب 
إذ رأث الك لما واجتنابي 
سب 2 اكات 


7- قصيدة عمر بن أب ربيعة : 

تكالا كسنترى إذا لعبك 
فيمٌ أمسئ .لآ ؛ 555 
أمْ لقولٍ قالَّه كاشحٌ 
لوْعلِمنَامابِيرٌ به 
وأرى مجرتي سلجي 
فأبجابث في ملاطق] 
إنّسي إِنْ ل أمث جلا 
فإذا ماراخ فاسئّلمي 
وأضى الثرد عنك لينة 
فأري ليشن يها 
ولفيك ال ليها 
لِشّقائي قلآنٍ بَصَري 
تالِسيه أنحث في خَفَرٍ 
انيل عساهقيا ذفيهنا 


حالف الأرواخ والمطرًا 
ل ل 
ويح قلبي ما دَهَى عَمرًا 
وَإِذًا تسناطفقنسة ميا 
أم به صبرٌ فقد هجيرًا 
كشائةاينا لكي ذا 
ما طعمنًا البارِدٌ الخصِرًا 
وحبيبٌ التّفين إِنْ هجيرًا 
أجركة بسااعث ]إن كيدا 
أسرّعتٌ في هلما الحورًا 
تمي إن راح أو تكسرًا 
إن دنا في طَوفِه الحجرًا 
كي تشوقيه إذا نُظرًا 
عاض إذ أميدوت قمعا 
طيّنّا أنيابة خمِرًا 
ولحين وافقٌّ القطلدرا 
لانُديمي نحرهُ التظلرًا 
فوعيتٌ القول إذ وَقَرًا 
إن قضى من حاجة وطَرًا 
ماأرى عندي لا خَطرًا 
ثم أغزى الله من كفرًا 


جب من بحر الممجحتث : 


قصيدة «مات يومًا» لمحمد أحمد العزب: 


5 


ومسي د عد حلي 
يك أعهدات عيني 
أجتاحها ملءَ شوقي 
وذكرييات تلوّثْ 
وألفك آمين عبحيويسة 


المحطريةة اليل تتجوريئ 


في قريتي حيثُ تبكي الل 
وبعية نيا عيبيو 
وحيثٌ تروي حكايا ال 
رأيكحية قتعحاة يمك 
عيتاهة عق ينا 
يداح شوقاحزيئًا 


المدترفة عمجوفي! ذا سن 
من وشوشات الأفاني 


-_ 


من كل طفل متبيافي 


امجن وأكن احور اتجيها 
لين سانا 
على الذُروبٍ قِبَابَا 
دجّى وطيتا وغايّا 
على يدي أشراقا 
ميدن نايا اننا 
7 ل | اكد 


لوج كلّ القصولٍ 
تحوتُ قبل الوصولٍ 
سياع كل الطللولٍ 
فصن با كمسو 
إلى سحاب هطول 
يرتاح عبر الحقول 


ب اللموذل العا 
#اسميجق] لخاء اضيا 
من الية القَتيتة 
ونصففت رؤياكثقيلنَهة 


وناك تهنا ينان اله 


ويومهَا فسبال تبرصييا 
عن قِصصة كن ببلءةً 

وكات يحملُ رغم الممايك 
سألتة: ا ا 
التونيي] ارسي ستييا” 
لو كي وديا 
جل اذى تون الكشم 


وملء ضيليسسهة متنامت 
سبعونٌ عامًا تراءتٌ 
لو كان سَروًا عقيكّا 


للد عر متعدو الب 
عه بان جور سنا 
فتمقمنو ا امنات يدوتنا! 


لوداعء حيّوا أفولة 


وقلنت شكيسا ميا 
على ول يي يازا 
تجلا مقط فيا 
أجاب: كونا ضريرًا 
في البحر سيلاً غزيرًا 
سيران يا يي 
لسعجويع اسل سوا 


00 من يه 

لهةوراء #الرُبوع 
لعاشٌ زهو الفروع 
لنامٌ بين الُلوع 
لط انر و سْعَ الزوع 
لحياةٌ لف االجذوع 
يقناث حزن الجوع 


اسك شنو شنا مدهي 
نفسي عتابًا ولومًا 
ا 
تنهار كَدخًا وصومًا 

وجود أبكَمَ أعمّى 
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ملحق " 
تدريسات على الأبحر ذات لوحدة المفردة 


: هذه الأِيات من بحر «الوافر» اختير ذلك بتقطيع كل بيت منها‎ ١ 


بيات الال إذلكم لمحنوكها 
فهزوا العرش بالدعوات حتى 
أمن حسرب البسسوس إلى غسلاء 
لهفي القوم يوسف يتقيها 
عبادك رب قد جاعوا بمصر 
حنسائك وإاهد للحستى تجارا 
ورقق للفقير بها قالوب ا 
أمن أكل اليتيم اله عقاب 
أصيب من التتجسار بكل ضار 
يكاد إذا غذاه أو كساه 
وتسمع رحمة في كل ناد 
أكنن ل كفس سم جنات له إلا 


يخفف عن كتانته العذايا 
يكاد يعيدها سبعاصعابا 
ويحسن حسبة ويرى صوايا 
أثي لا سقت فيهم أم سرابا 
بها ملكو المراقق والرقابا 
مجسرة وأكبادا صلايبا 
ومن أكل الفقير له عقابا 
أشد من الزمان عليه تايا 
ينازعه الحشاشة والإهابا 
رسع قي إلبر ا داتهيها 
زكةة المال ليست فيه بايا؛ 


؟ ‏ هذه الأيات كسايقتها من بحر «الوافر دلل على ذلك يتقطيعها عروضيًا : 


فسرب صغير قوم علموء 
وكان لقومهنفعا وفخرما 
ولا ترهق شاب الحي يأسا 


ولو تركوه كان أذى وغعاببا 


فإن اليأس يترم الشبابا 


وا 


7 هذه الأبّيات من مجزوء «الرمل» قطع كل بيت منها وزنه عروضيًا : 
أين اشيج من جط كود خل دوا هذ الترابا 
0 لكك 5 كشك ا كدكت كمم 
وكسسوه أبسد السده سر من الفخسر ثيابا 
أتقنوا الصنعة حتى أخحذوا الخلد اغتصابا 


إِ 

تيو ااه كب نوي اللمصمية مكدر يه كينا نيا 

أرضيتم أن تس سسرى مصر مسن الفن الأخراب -سا 

مخصو ييا قت انم دسا عسي ساس ناهذا 
؛ - هذه الأنيات من مجزوء «الكامل» المرفل» اختير ذلك في كل بيت منها : 

لحت نيا نت مكف سيوف بلق لكك 

وارجع إلى سنن الخليقة واتبيع نظم الحمجلاة 


هذارسول الله لم ينتقص حقوق المقمنات 
العلع كسان شر يعيسة لسساته المتفقهات 
شا اللستحازة و السكدا وا تست والاسججوة اليه لضان 
ولهقد علت يبك اته لج العلوم الزاخرات 
كانت شكيمنة قبلا ال تيهنا و#ويتسيسنرزا بالتصيروراة 
روت اللد سسث ونخرت اق ال#سجنايه المسحياتة 


وحض ارة الإسصلام تتفلعيق عدن مكسان المسلمات 
5 حاول أن تعرف بحر هذه الأنيات» وقطع كلا منها : 
يافتية الديل السعيد غعذوا المدى واتتأتفبوا نفسن اللهناة ددا 
وتنكبوا العدوان واجتنبوا الأذى وقفوا بمصر الموقف المحمودا 
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أنكم فعسنذا أهل الأمسون وإنها 
قابنوا على أسس الزمان وروحه 
الهدم أجمل من بنايية مصلمم 
وجه الكنانة ليس يغضب ربكم 
ولوا إليه في الدروس وجوهكم 
إن الذي قسم البلاد حباكم 
حو اد وار فكييا ره وليساد 


كناعليكم في الأمور وفودا 
كن سي اهيا ولد ينا 
يبني على الأسس العتاق جديدا 
أن تجعلوه كوجهه معبيودا 
وإذا فرغتم واعبدوه هيجوردا 
بلدا كأوطان النجوم مجيدا 
للعبقفرية والففنوت مهودا 


5 قال شوقي في قصيدة «انتحار الطلبة» هذه الأيات» حاول أن تعرف بحرها 


وتدوب على تقطيعها : 


لام هالناس وماأظلمهم 
ولقد أبلاك عسذرا حسنا 
كعالاتماين #فرفية هين قجين 
ويقول الطب: بل من جنسة 
ويقولون: جقساء راعه 
وامتحان صعبته وطأة 
لا أرى إلا نظشاما فاس دا 
من كسا نكاة ويجنا اكمترمنينا 
يسيشاراق ف المضن تيسيحا سرة 
نزل العيش فلم ينزل سوى 
ونهار ليس فيه غبطلة 
ودروس لم يذلل قطفها 
ولقد تتنهكه تنهك الضني 
ويلاقي نصبا بماانطوى 


وقليل من تغاضى أو عذر 
مرتدي الأكفان ملقى في احفر 
وتعويني طن لبقام التمصدر 
ورأيت العقل في الناس ندر 
من أب أغلظ قلبامن حجر 
شدهافي العلم أستاذ تكر 
فكك العلم وأودى بالأسر 
ذلك الكاره في غض العمر 
وأخف العيش ما ساء وسر 
شعبة الهم وبيداء الفكر 
وليسال ليس فيهين سمسر 
علم إن نطق الدرس 0 
ضرة منل _رها سقم وضر 
في بني العسلات من ضغن وشر 


15 


ل يرفوف ملك الحب على 


وبنى الملك عليه وعمير 


هذا النشيد من شعر شوقي » وهو من بحر المتدارك . تدرب على تقطيع أبياته : 


اليوم نسود بوادينا 
ويشيد العسز بأيدينا 


وطن بالحق نؤيله 


ود 3 ود 3 8 


0-0 التتساريخ وعئصره 
ودف إن اشاس ويه 


وسياء السؤودد أبراجا 


العصر يراكم والأمم 
بتي الأوطسسان ألا عم 


ولنجعل مصر هي الدنيسا 


00 


ونعيل محاسن ماضينا 


وطن نفديه ويفديا 


ويعي يان الله تشيله 


وسرير الدهر ومديره 
وكفى الآباء رياحيتا 


وضحاها عرشا وهاجا 
وكذلك كان أواليتا 


#ستسيطاء* الأرله تسيا 


لأثيل الملجد وللعليا 
ولنجعل مصر هي الدنيا 


8 اكتب كل بيت من الأنِيات الآتية كتابة عروضية وقطعه وانسبه إلى ببحره : 


1لا شمسجيرواو اتتعهرز أص قي 
ب) ملك من الأتحصلاق كان تازه 
ج) أرى مصر يلهو بحد السلاح 
ورا بغير تجال العقول 
ونجينا القن قبينا عليه اليذه 
ولا الحكم أن تنقضي دوالة 
ولكن على اليش تقوى البلاد 
فأين الببيغ وأين العلوم؟ 
وأين من الخلق حظ البلاد 
وأين من الربح قسط السرجال 
وأين المعلم؟ ماخطبله؟ 
فضي كدف تا مساق ااا 
د) وليس الغكلد مرتبة تلقى 
ولكن منتهى *صم كبار 
وسر العبقرية حيسن يسري 
ه) زمان الفرد يا فرعون ولى 
وأصبحت الرعةة بكل أرض 
و) ولسلاأوط ان في دم كل حر 
ز) ومافي سطوة الأرباب عيب 
ع) فيسوقفي السوغى أربي لأننٍ 
ط ) تصفو الحياة لخاهل أو غسافل 


أصله مسك وأصلل الناس طين 
من نحت أولكم ومن صوانسه 
ويلعب ببالنار ولدانها 
يجيل السياسسة غلمانها 
ولاهمةالقول عم رانها 
وتقبل يرق وأعصوانها 
وبالعلم تشتد أركانا 
وأين الفنسون وإتقانا؟ 
|ذازقه لقي شيويب جين 
إذا كسههننات فى الاق سرام ا؟ 
وأين المدارس؟ ماش ساهها؟ 
ونام عن الإبل رعييانها 
وتؤخحذ من شفا الجاهلينا 
إذا ذهيت مصادرها بقينا 
فيتتظم الصنسائع والففونا 
ودالت دول المتجيبريئنا 
على حكم الرعية نازلينا 
بذ سلفت ودين مستحق 
ولا في ذلة العبدان عار 
رأيت العيش في أرب النفوس 


عا مضى فيها ومايتوقع 


هل هذه الأيات من بحر الرجز أو الكامل أو الرمل؟ دلل على مسا تقول 


بتقطيعها : 


هل يمد الله لي العيش عسى 
وأرى تاجكم فوق السها 
آأمة الخلسه مناتي» إذا 
تعصم الالُجسام مسن عادي البل 
إن تمتها لكم أوال يسئ 
إنما مصر إلى ويكسم 
عصركم حسير وستقبلكم 
باطن الأمة من ظاهرها 
واقرءوا تاريخكم واحتفظلوا 
أنزل الحم السهييهسم 
واطلبوا المبجد عل الأرض فإن 


لكمء أكرم وأعزز بالفناء 
أن أراكم في الفريق السعنتاء 
وأرى عرشكم فوق ذكساء 
عزهافي عهد خوفو ومناء 
مابنى الناسس جميعاللعفاء 
وتقي الآثسار من عادي الفنساء 
نحن هلكى فلكم طول البقاء 
وحقوق البر أولى بالقضاء 
ف ميتدق الل عيسر الامتبساء 
هو إلا من خيسال الشعسراء 
ظهرت في المجد حسناء السرواء 
إنها السائل من لون الإناء 
واطلبوا الحكمة عند الحكاء 
وحيه في أعصر الوحي الوضاء 
هي ضاقت فاطلبوه في السماء 


٠‏ هذه الأنيات من بحر المتقارب . هل تستطيع أن تثبت ذلك؟ 


لكدن سيان مفنى الخستمة 
للسان البلاد ونبض العباد 
تسير مسير الضحى في البلاد 
5 ٍ 0 3 


ل 


وأيةهذًاالزمان الصحف 
وكهف الحقوق وحسرب الجنف 
إذا العلم مزق فيها السدف 
كثيرة من لا يخ ط الألف 


: -من أي صور «الكامل» هذه الأبيات؟ اثبت ما تقول بالتقطبع العروضي‎ ١ 


قم للمعلم وف ه التبجيلا 
أعلمت أشرف أو أجل من الذي 
سبحساتك اللهم خير معلم 
أحرجت هذا العقل من ظلياته 
وطبعتسه بين المعلم تسارة 
أرسلت بالتوراة موسى مرشدا 


كاد المعلم أن يكون رسولا 
يبني وينشئ أنفسسا وعق ولا 
علمت بالقلم القرون الأولى 
وهديته الور المبين سبيسلا 
صدى الحديد وتارة مصقولا 
وابن البتول فعلم الإنجيلا 
فسقى اللحديث وناول التنزيالد 


الضميران «هو) واهى» إذا سبما بالواو أو الفاء جاز فيهما إسكان الماءء اضبط 
المهاء في كل من «هو؛ واهي» في الأبيات الآتية بحسب ما يقتضيه الوزن مبينا بحر كل 


منها : 
أ ) مضى الدهر وهي وراء الدموع 
جنا تيك النافي الرسل فهي ماتطفة 
ج)الذكرايةربك الكبر ى التي 
نسخت به التوراة وهي مضيئكة 
د) بك يابن عبد الله قامت سمحة 
بنيت على التوحيد وهي حقيقة 
ف اسيل لقعا د الس ع ارهد 
و ) ومن المروءة وهي حائط ديشا 


ز)فياويحهمهل أحسو الحياة 


قيام بملك الصحارى وقعود 
في اللوح واسم محمد طغراء 
قيها لبافي المجزات غناء 
وتخلف الإنجيل وهو ذكاء 
ببالحق من ملل الهدى غسراء 
نادى بها سقسراط والقدماء 
ومصي القدزة مهنا لبه تفعهسساء 
أن نذكر الإصلاح والإحسانا 
لقدلعبور وهي لم تلعب 


١‏ كيف تنطق الهمزة في الكلمات التى تحتها خط بحسب ما يقتضيه الوزن؟ 


أ) وإذا ملكت النفس قمثت ببرهها 
ق) قلدر أن النيناكا ليحر :1 
جن) ولو أن دعبيت لكنست دبي 


ولو أن ما ملكت يداك الشاء 
مااختار إلا دينك الفققراء 
عليه أقابل الحتم المجايا 


عم 


د ) كثرت علي دار السعادة زمسرة 
يتزوجون على نساء نحتهم 
لبوا طعي نعي الضيما ولترهم 
والوالدات بنيهم وبلناتهم 
الصابرات لضسرة ومضرة 


من مصر أهل مزارع ويسسار 
الافباشيبا عبقي ولا بشران 
دهرا بكأس للسرور عقسار 
تنلات السرفع بجنالا سراد 
الكتحناس للا دعي د كبساد 


١4‏ ضمير الجمع المذكر تسكن ميمه أو تحرك بالإشباع » حدد أحد الاستعمالين في 
الأبْيات الآتية» مع التقطيع والوزن وبيان البحر: 


أ) وعلى الشبساب بكل أرض مصرع 

خحرجوا إلى الأوطان من أرواحهم 
ب) وأرى بناة المجد يثلم تجدهم 
جح هم حلوا من الشرف المعلى 
د )هم أدركسوا غسز الفبسزة وانتهت 
ه) والرسل دون العرش لم يؤذن لهم 
و) أدري يسو الله أن نفوسهم 

رفدوا وغرهم نعيم باطل 
ز» وليس بعامر ينيان قوم 


اح) إن الذين أست جصسراحك حريهم. 


ط) ربوا على الإنصاف فتييان الحمى 


لحمء وهلك تحت كسل سياء 
كنشيرة يلق بهم وتخض سخساء 
مسا خخلفوا من طالح وغشساء 
ومن كرم العشيرة حيث شاءوا 
فيهاإليك العتزة الفقعسساء 
حاش الغيرك موععد ولقاء 
ركبت هواهسا والقلوب هواء 
ثقة ولا جمع القلسوب صفساء 
ونعيم قوم في القيود بسلاء 
إذا أخسلاقهم أمست خرابا 
موشية بمواهب الفتاح 


تجدوهم كهف الحقوق كهسيرلا 


© - كيف إحتاج الوزن إلى صرف الكلمات التي تحتها خط : 


١)إنالذي‏ ملا اللغفات محاسنا 


5 


جعل الال وسره ف الضظض اد 


؟) من حملن وهن عسواقد 
؟) شير الأبوة حازهم لك أدم 
أووى جشصفنا ومسيمة نيه 
5) رضي المهيمن والمسيح وأحمد 
51) أنت القيامة في ولاية يوسفف 
61 واليوم يتف بالصليب عصائب 
4) ياليت شعري في البروج حمائم 

نيرون لو أدركت عهد كرومر 
4) وقرى ضربن على المدائن هالة 


حبك النطساق فشب غير مهيل 
دوث الأنام وألحرزت حواء 
وبعثتتلنه قبل النشور 
عن جيشك الفادي وعن أيطاله 
واليوم باسمك مرتّين تقام 
م لسلالةه وروحه ظسلام 
أم فسي البسروج منية وحمام 
لعسرفت كيف تنفذ الألحكام 
ومدائن حلين أجياد القسرى 
ل لحان اطي اين 


5 ياء المتكلم قد تسكن أو تحرك بالفتح فقطء وقد يجوز أحد الوجهين في البيت 


الواحدء اختبر كل حالة في الأبيات الآتية : 


أ)لي في مديحك يا رسول الله عرائس 
)ما فق بابك نافحا يل داعيا 
أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة 
ج) سبقن مقبلات السرب عني 
فتشري الدمع في الدمن البوللي 
)نويا وطمى لقيفك يعسن يأمن 
وكل مسافر سيؤوب يوما 
واتصحتجيو أني دعيت لكنت ديلي 
أدير إليك قبل البيت وجهي 
وقد سبقت ركائئبي القوافي 


تيمن فييك وشساقهن جلاء 
ومن الملديح تضرع ودعساء 
في مثلهايلقي عليك ريجساء 
وأدين التتحية والخطسابا 
كنظمي في كراعبها الشيابا 
إذاازرق التميلانية والإيدابينا 
عليه أقابل الحتم المجابسا 
إذا فهت الشهادة والمتابا 
مقلدة أزمتهاء طراببا 


م 


- قطع كل بيت من الأببيات الآقية وانسبه إلى بحره : 


أ) أبا الزهراء قد جاوزت قدري 
ب)» ليس من يسركب سرجا لينا 
ج) يا جارة الوادي طربت وعادني 
مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى 
ولقد مررت على الرياض بربوة 
د ) وليس اللآلئ ملك البحور 
ه) قطعت مكارمهم صوارمهم 
لايشهرن على مخالفهم 
و) فخر الفتى بالتفس والأفعال 
-يقول المتنبي : 
ولقد رأيت الحادثات فلا أرى 
والهم يخترم المسيم نحافة 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
والعايق قيد تدز" الفا فنطلق 
لا يخدعنك من عدو دمعهة 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
يؤذي القليل من اللقام بطبعه 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد 
69 ويقول: 
قليا صضسيار ود الناس خبا 
وصرت أشك فيمن أصطفيه 
يحب العاقلون على التصافي 


لحن 


ويلك كيد أنه ل اسيعوابيا 
مثل من يسركب أعراف الرياح 
فعا تشيسة الالهبلام فن ذكشراك 
والذكدريات فسدىئ' السين التاكي 
غناء كنت حيالا ألقاك 


يققايميت ولا سوادا يعصم 
ويشيب ناصية الصبي وييرم 
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
ينسى الذي يولي وعاف يندم 
وارحم شبابك من عدو ترحم 
حتى يراق على جوانبه الدم 
من لا يقل كبا يقل ويل كم 
ذاعفة فلعلة لا يظلم 


جزيت على ابتسام بابتسام 
لعلمي أنه بعض الأنام 


وآأنف مسن أخسي لأبي وأمسي 
أرى الأحجداد تغلبها ميعا 
ولست بقاانع من كل فضل 
عجبت من اله قد وحد 
ومن يجد الطريق إلى الحالي 
وم أر في عيوب الناس عيبا 
٠‏ -ويقول في وصف الحمى : 
وزاك اتام مح سينا 1 
دلت كا الطنارف والخشنايبا 
يضيق الجلد عن نسي وعنها 
إذاشطا فتصناردس كهائدي 
كأن الصبح يطردها فتجري 
أراقب وقتهسا من غير شوق 
ويصدق وعدها والصدق شر 
أبنت الدهر عندي كل بنت 
١»"-ويقول:‏ 

الرأي قبل شجاعة الشجعان 
فإذااغيا الجمعيسا لس مسسرة 
ولربا طعن الفتى أقرائنه 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
ولا نفاضلت النفسوس ودبرت 


إذا م أجتصيدو من الكستسزام 
على الأولاد أخلاق اللقام 
بأنأعمتسرق إل ستتسسيل مهام 
وينبو نبوة القضم الكهيام 
فلا يذرالمطي بلا سنئام 
كعيب القسادرين على التهام 


فقليس تزور إلا في الفسلام 
فعافتها وبات في عظامي 
مويه انيع لبعهام 
كأنسا عاكف ان على حسرام 
مدامعها بأربعة سجام 
مراقبة المشوق المستهام 
إذا ألقاك ني الكرب العظام 
فكيف وصلت أنت من الزحام 


هو ول وهي المحل الثاني 
بلغت من العلياء كل مكان 
بالرأي قبل تطاعن الأقران 
أدنى إلى شرف من الإنسان 
أيدي الكياة ع ولي المراث 


؟*”-ويقول: 

قضاعة تعلم أ الف البيت 
وبجدي يدلبني خن دف 
أنااين اللقاء أنااين السخاء 
أناابن الفياني أنا اين القوافي 
طويل النجاد طويل العماد 
حديد اللحاظ حديد الحفاظ 
يسسابق سيقي منايا العباد 
يرى حده غامضات القلوب 
سأجعله حكما في النفوس 


: ويقول‎  ”1٠“ 
مغاني الشعب طيبا في المغاني‎ 
ولكن الفتى العسربي فيها‎ 
ملاعب جنة لوسر فيها‎ 
طبت فرساننا والخيل حتى‎ 
غدونا تنفض الأغصان فيه‎ 
فسرت وقد حجبن الشمس عني‎ 
وألقى الشرق منهافي ثيسابي‎ 
ها كمسر تشير إليك منها‎ 
وأمواه يصل بها حصاها‎ 


حاذيى العدرك افك وك اخوكاة 
على أن كل كلسريم ياني 
أنا ابن الضراب أنا ابن الطعان 
أناابن السروج أنا ابن الرعان 
طويل القناة طويل السنسان 
حديد الحسام حديد الجنان 
الفعتم كتاي ]ا ومس يان 
إذا التق سس ح سيره لا اران 
ولو ناب عنه لساني كفاني 


نظ ريم عن السومناة 
غريب الوجه واليد واللسان 
متلوان "تمستا وين يهان 
خحشيت وإن كرمن من الخران 
على أعرافها مثل الجان 
فكت فين الفيستناء يا كيحاق 
واتحوانرا لمحت فتن الشتجياة 
بأشرية وقفن بللا أوان 
صليل الح في أيدي الغواني 


ملحق 3 
تدريسات على الأبحر ذات الوحدة المركية 


0) 


أبتعدت من يومك الفرار فيا جاوزت حيث انتهى بك القدرٌ 
لسو كان ينجي من الرّدى حذرٌ نحاك بماأصايبك الحذرٌ 


يبعرعك اللامق أعس تقجة ٠‏ ليك قمفبيوو وه كسيد 
فهكذا يفسد الزمان ويفنى العلم منه ويدرس الأثرٌ 


أ زن ثلاثة الأبيات الأولى وزنًا عروضيًا وانسبها إلى بحرها . 
با ب أكقب هذه الأنيات كتابة عروضية 5 
ج البيت الرابع مدورء حدد نباية الشطر الأول فيه . 


0( 
الأبيات الآتية من بحر الطويل » اختبر ذلك بتقطيعها تقطيعًا عروضيًا مبينا نوع 
أ)وإن يال إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر 
وإني لصبار على ما ينوبني وحسبك أن الله أثنى على الصبر 
ب) وإن حديئًا منك لو تبذلينه 0 جن التحل أو ألبان عوذ مطافلٍ 
مطافيل أبكار حديث نتاجها تُشاب باء مثل ماء المفساصلٍ 
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ج) لقد ثبعت في القلب منك مودة كما ثبتت في الراحتين الأصسابعٌ 
د ) وسسرب يطلسى بالعبيسر كأنسه دماء ظباء بالتحور ذبيحٌ 
بذلت طن القسول إنك واجد6 0 الا شعت من حلو الكلام؛ مليح 
ه) إذا قلت هذا صاحصب قد رضيته وقرت به العينان بدلت اخخميسرا 
كذلاك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خسانني وتغيرا 


(0 

ضع علامة (/7) على اسم البحر الذي ينتمي إليه كل بيت هما يأتي : 

أ) كأنما عسل رجعان منطقها إن كان رجع كلام يشبه العسلا 
(الطويل ‏ افيف _ المتسرح ‏ البسيط ) 

ب) إذا أنت لم تشرب سرارا على القذى << ظمئت وأي الناس تصفو مشاربسه 
«الطويل ‏ الخفيف ‏ المجتث - السريع) 

ج) يأيها الرجل المرخئي عمامتسه ١‏ هذا زمانك إن قد مضى زمني 
(السريع ‏ البسيط ‏ الطويل - الخفيف) 

د ) ولا تلاقينا جسرى من عيوننا 0 دموع كففنا غربا بالأصابيع 
(السريع ‏ البسيط ‏ الطويل - الخفيف) . 

ه) سمعن مبيجا أوجفت فذكرنه ولا يبعث الأحسزان مثل التذكر 
(المديد ‏ اليسيط ‏ الطويل المسرح) 

و)لا تعغامم ره هالا تبالي |" وادخر ضضل القوى لليالي 
(البسيط ‏ المعجدث_ المديد ‏ الخفيف) 

ز» ألخاف من عينيك إني على ١‏ بابيهما أجفسو صريع انان 
(المديد ‏ البسيط السريع ‏ الخفيف) 
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اح ) صرت كأني ذيالسة نصبت 


(الطويل ‏ البسيط ‏ السريع - المتسرح) 


(5 


ياء المتكلم تستعمل في اللغة العربية بوجهين : إما أن تكون ساكنة» وإما أن تكون 
مفتوحة,» ولكنها أحيانًا في الشعر تلتزم بوجه واحد من هذين الاستعمالين. حدد في 
الأبيات الآتية الوجه الذي استعملت فيه ياء المتكلم مستدلا على ذلك بالتقطيع 


العروضي : 
ب) حتى متى تنجزين وعدي فقسد 
فامهوى لى قدر غاالب 
ده )لي ابن عم على ما كان من خلق 
ه) كأن عينى لذكراه إذا خطصرت 
و »ولي كد حسري ونفس كأنها 
كأن على قلبى قطاة تذكسرت 
ز ) وإنيٍ في الحرب الضروس موكسل 
ط ) وما أنانفي أمري ولا في خليقتي 
ولا مسلم مولاي من شر ما جنى 
ذإن حوراي حص مهار 


لآت بمسالم تستطعه الأوائل 
طسال وقوني لوع دك التكد 
كيف أعصى القسدر الغالبا 
غتافان نأقليه ويقليني 
فيض يسيل على الخدين مسسدرار 
بكف عدو مايريد سراحها 
على ظما وردا فهزت جتاحها 
بإقدام نفس ما أريد بقاءها 
لا بارك الله بعد العرض في المال 
بمهتضم حني ولا مبصارع سي 
ولا خائف مولاي من شر ما أجني 
بها أبصرت عيني وما سمعت أذْنيٍ 
أقول بها أهوى وأعرف ما أعني 
متى أدن منه ينأ عني ويبعل 
على الصديق ولا خيري بممنونٍ 
"1١‏ 


ل ) أمسرتهم أمري بمنعرج اللوى 
فليا عصوني كنت منهم وقد أرى 
م» فإن تقنلوبي تقتلوابي سيدا 
وتضحك مني شيخة عبشمية 
ن ) بعيني عن جارات قومي غفلة 
س» وإني امرؤ عاني إنائي شركة 
ع) أ#بزرأ مني أن سمنت وأن ترى 
أقسم جسمي في جسسوم كثيرة 
ف» إذا سقمت نفسي إلى ذي عسسداوة 
متى يأت هذا الموت لا تبق حاجة 


فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدٍ 
فويتهم وأنني غير مهتد 
وإن تطلقوني تحربويي با ليا 
كأن لم تسرى قبلي أسيرا يهانيا 
اي ل عن ان 
وآأنت امرؤ عافي إنائك واحد 
بجسمي مس الحق جساه سد 
وأحسوا قراح الماء والماء بسارد 
اث نيت 
بنشسي إلا قد قضيت قاءها 


انسب الأنيات الآتية إلى بحرهاء وقطعها تقطيعًا عروضئًا : 


١‏ ) أمغطى مني على بصري لل 
وحديث ألده هوبما 
منطق صسائب وتلحن أحييا 

؟ ) عجبت لإدلال العيي بتنشسه 
وفي الصمت ستر للعييي وإنما 

") أشارت بطرف العين خيفة أهلها 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا 
؟ ) قد ينفع الآدب الأحداث ني مهل 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 
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حب أم أنت أكمل الناس حسئا 
ينعت الناعتون يوزن وزنا 
تا وعيون ا طديت انان كن 
وصمت الذي قد كان بالقول أعلما 
صحيفة لب الرء أن يتكلا 
إشارة مسذع ور وم تتكلم 
وأهلا وسهلا بالحبيب المسلم 
وليس ينفع يعد الكيرة الأدب 
ولن تلين إذا قومتهساالكشب 


© ) إلى الله أشكو ثم أشكو إليكم 
حزازات حب في الف واد وعيرة 
بحن فؤادي من نخافة بينكم 
5)تن سام عن كير شسأتها فإذا 
حسوراء جيداء يستضاء بها 
كأنها درة لحاط ها الل 
)كم قائم يحزنه مقتلي 
أبلغ خسدائ سا أنني مييت 
8 ) فديتك أعدائي كثير» وشقتي 
وكنث إذا مسسا جكت جثت بعلة 
فها كل يوم لي بأرضك حاجة 
4) زاد ورد الغني عن ص هد ره 
ندمي أن الشبساب مضى 
٠غ‏ إن لأصمواك غير ذي كذب 
)١‏ قالت ولم تقصد لقيل الخنا 
)4 يامنإلي هدالق سسرار 
١‏ ) تصف العين أنهم جد أحيا 
4) وإنك لم يفخر عليك كفا خسر 
6) ينفع الطيب القليل من الرز 
5) ويل لقد طال كرابي 
)١‏ كل ابن أنفى وإن طالت سلامته 
6) من يذق منهاالذي نولتني 


وهل تنفع الشكوى إلى من يزيدها 
أظل بأطسراف البنان أذودها 
حنين المزجى وجهة لايريدها 
قامت رويدا تكاد تنغقسرف 
كأنها ‏ خوط بإانه قضف 
سغواص جلو عن وجهها الصدف 
وقلاعد يسرقبني شامت 
كل امسسرئ ذي حسب مائت 
بعيدء وأشياعي إليك قليل 
فأفنيت عسلاتي فكيف أقول 
ولا كل يولي إليك وصول 
وارعوي واللهسو من وطره 
لم أبلغه مسلدى أشره 
قد شف مني الأحشاء والشغف 
مهلا فقد أيلغت أسماعي 
مسال من الحب جار 
ء لهم بينهم إشارة خسسرس 
ضعيف ول يغلبك مثل مغلب 
ق ولا ينفسع الكثير الخبيث 
يومّا على آلة حبباء محمول 
ليس يسلوها ولو عاش دهرا 


لين 


إجارةالعدويت الكامسن: 


١_الأبيات‏ من بحر الخفيف» وتقطيعها عروضيًا هو: 


أمغططنْ/ نئي على/ بصري للا 
ا فعطلاتن 
ولسجويتة اسرد /امتضوعنيا 
فعلاتن متفعلن فعهملاتن 
منطقنْ صا/ ئب وتل/ حن أحيا 
فعهلاتن متفعلن قهلاتن 


بعك نه مسسون يو/ زن وزنسا 


؟ ‏ البيتان من بحر الطويل » وتقطيعههم| هو: 


عبت / لإدلال ل سحيتي/ بشسسه 
فعونُ مفاعيلن قعول مفاعلن 
وفصصّم/ ست سترّن لل/ عييّي/ وإننا 
فعولن مفاعيلن فعولٌ مفاعلن 


وصمتل/ لذي قد كا/ نبلقول/ ل أعلما 
فعولنُ مفاعيلن فعولن مفاعلن 
موحد مي 11 دافن 
حورل انها فا لصون تسافا 


البيتان من بحر الطويل » وتقطيعههما كما يأتي : 


أشارت/ بطرف لعي/ سن خيف/ة أهلها 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
فأيقد/ ت أنْنَ طُطَّر/ ف قد قا/ لمرحبا 
فعولن مفاعيلن فعولنْ مفاعلن 


إشار/ة مذعورن / ولم ت/ ستكللمي 
فعولن مفساعيلن فعونُ مفاعلن 
وأهلن/ وسهلنْبل/ حبيب ذ/-مسللمي 
فعسولن مفاعيلن فعوِيُِنْ مفاعلن 


5-الابيات من بحر الطويل» وتقطيع البيت الأول منها كما يل : 


ِل للا/ه أشكو ثم/ م أشكو/ إليكمو 
فعولن مقاعيلن فعولن مفاعلن 
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وهل تد/ سفع ششّكوى/ إلى من/ يزيدها 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


الأبيات من بحر المنسرح» وتققطيع البيت الأول منها على النحو الآتي : 

تنام عن / كر شان ها كات قافك روي يدن كاذ / شرفو 
البيتان من بحر السريع » وتقطيع البيت الأول منهما هكذا : 

كم قائمنْ / يحزنيُو / مقتلسي202 وقاعيِنْ/ يرقبني / شامئّو 
الأنيات من بحر الطويل؛ وتقطيع البيت الأول منها هو: 
فديد/ سك أعدائي/ كثردن/ وشفقتي بعيدُنْ / وأشياعي / إليك / فيلو 
فعونُ مفاعيلن فعونن مفاعلن 2 فعولن مفاعيلن فعولُ مفاعي 
4 البيتان من بحر المديد» وتقطيع البيت الأول منههما على هذا النحو: 

زاد ورد لا/غئي عن / صدرة وعصوي ول/ لهو من / وطسرة 
فتلي #امنقية مين «لناعتطلاص شسائلق نان 
٠‏ -البيت من بحر المنسرح» وتقطيعه هو: 

إنْنِي لأه/واك غير / ذي كذين 2 قد شفْف مذ/سني 0500 
مستفعلن مفعكلات مفتلعن ١‏ ستفعلن مفعولات مفتعلن 
١-البيت‏ من بحر السريع» وتقطيعه هو: 

قالت ولم / تقصد لقي/ ل لخنا مهلَنْ فقد/ أبلغت أسس/ باعي 
١‏ -اليبت من بحر المجتث» وتقطيعه هو: 

يامنإلي/ هلقررُو ‏ ماليمنل/ ححيْبٍ جارُو 
٠‏ البيت من بحر الخفيف » وتقطيعه هو: 

تصف لعي/ سن أنثهم / جد أحيا ئنْ لهم بي/ نهم إشا/رة خرسي 
فعلاتن متفعلن فاعلاتن فاعلاتن متفعلن فعهلاتن 
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لوقي سر الطو و وير 
الو سه ضعيفن/ ولم يغلب/ سك مثل/ مغْلْلَبي 
فعول مفاعيلن فعول مفاعلن2 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
6 البيت من بحر الخفيف » وتقطيعه هو: 
ينفع طن/سيب لقلي/ سل من رْورْ 2 قولاين/صفع لكثي/سر يشو 
البيت من بحر المجتث» وتقطيعه : 
ويل لقلد/ طال كسربي حو ا د دري 
7 _البيت من بحر البسيط» وتقطيعه هو: 
كذْلٌ بن أن/ثى وإن/ طالت سلا/ متهُو يومَنْ على / ءالتن / حرام قورت 
مستفعلن فساعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل 
البيت من بحر المديد» وتقطيعه هو: 
من يذق من/ ها للدي / نؤولتتىي 2 ليس يسلو/ ها ولو/ عاش دهرا 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ‏ فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 


)0 
اضبط ميم ضمير المع وياء المتكلم بما يتلاءم مع الوزن في هذين النصين : 
١‏ ) الله يعلمك وم والله يعلمسني والله يجمزيكم عنسي ويجزيني 
الله يعلم ني لا يكم ولاألومكمالاً توي 
لو تشربون دمي لم يرو شاربكم 2 ولا لخادم جمعاء تسرويتي 
قد كنت أوليكم مالي وأمنحكم2 ودي على مثبت في الصدر مكنون 
لا يخرج الكره مني غير مأبية لين أن يعسن بسكي 
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دادس 


ماذا علي إذا تدعوتني تسرعا 
يارب حي شديد الشغب ذي لهب 
رددت بساطلهم في رأس قسائلهم 
بعالتو لحان القت را 


” ) أين أهل الديار من قوم نسوح 
أبن اتاو نكا وآيق بوهم 


دعسوتهم رآهن مئهم ومرهونٍ 
حتى يظلوا خصوما ذا أفانين 
سمحا كريا أجازي من يجازيني 


ثم عساد من بعدهم وثمود 
أين مومهم وأبن الحخدود 


سلكوا منهج الملنايافبادوا وأرانا هقد حان متساورود 

بين هلم على الأسرة والآن) ط أففضت إلى التراب الخدود 

وصحيح أضحى يعود مريضا وهو أدنى للمسوث من يعود 
0( 


ميم ضمير الجمع قد تكون ساكنة وقد تحرك بالضمة المشبعةء والشعر أحيانا يجدد 
أحد هذين الاستعالين . حدد بناء على الوزن العروضى الوجه الذي استعملت به في 


الأبيات الآتية : 

أ)ولن يراجع قلبي ودهم أبدا ركنت منهم على مثل الذي زكنوا 
كل يداجي على البغضاء صاحبه20 ولن أعالتهم إلا كيا علنسوا 
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به20 وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

ب) وأنتم معشر زيدعلى ماتة 2 فأجمعوا كيدكم طرافكيدوني 
فإن عرفتم سبيل الرشد فانطلقوا 2 وإن جهلتم سبيل الرشد فائتوني 


”1/ 


ماذا علي وإن كنتم ذوي كسرم 
ج) كأنا وقد أجلوا لنا عن نسائهم 
ببشر الدريك فساستعدوالمثلها 
د ) أولئئك أبسائي فجتني بمثلهم 
ه) أوئقفك قموم بارك الله قيهم 
و ) أعطاهم الله أمسوالا ومنزلة 
ز) قادتهم للفراق شاطنة 
م أدر قبلالوى ببيلهم 
ح) قالت ينو الأوس من عفسافهم 
تسحتصضوق أخعسراهم أوائلهم 
لا دعاهم للمسوت سيدهم 
ط) أطاعت بتو عوف أميرا غباهم 
أويت لعوف إذ تقول نسساؤهم 


صبحناهم شيباء يبرق بيضها 
ي أجعوا أمسسسرهم بليل فلما 


ألا أحيكم إذلم تج سون 
أسود لها في عيص بيشة أشبل 
وأصغوا طا آذانكم وتأملسوا 
إذا جعتناياجريرالمجامع 
على كل حال ما أعف وأكرما 
من المللوك بلا عقل ولادين 
فشط ولي الحبيب فساغترببا 
حتى استطارت عصاهم شعيا 
مسروا ولا تأخذوا هم سليبا 
كما يسسوق المعسارض الجلييا 
ثابت إليهم جموعهم عصببا 
عن السلم حتى كان أول واجب 
ويرمين دفعاليتنالم نحارب 
ثبين ا خسلاخيل النساء الموارب 
أصبيحوا أصبحت لهم ضوضاء 


)0( 
الضميران «هو) و«هى» إذا سبقتههم) الواو أو الفاء جاز فيهما إسكان الماء أو بقساء 
حركتها على ما هي عليه . والشعر أحيانا يختار أحد هذين الاستعالين . تبين ذلك في 
الأبيات الآتية مستدلا بتقطيع الأبيات تقطيعًا عروضيًا : 
وهو بفيهاذو لذة طرف 
ومتسو]إذا تمها تكلتت انف 


أ) ولايفث الحديث مانطقت 
0 وم مشتع 8 5 
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أ) وصحيح أضحى يعود مريضا 
") أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم 
5 ) فهو كالمسزع المريش من الشو 
ه ) فهو الذي ما خان عهد الموى 
: ) يقول لي الحداد وهويقودن 
انس فرق الى لبون قلقم 
6 ) كشفت قناع الشعر عن حر وجهه 

بغر يراها من يراها بسمعسه 

يود ودادا أن أعضساء جسمه 
4 ) رمتني بسهم ريشه الكحل لم يجز 
)١‏ تدعى عطاياه وفرا وهي إن شهرت 


وهو أدنى للمسوت من يعود 
ونحن خلعنا قيده قهو سارب 
حط مالت بديمين المفالى 
وهو الذي بالتقس 06 
إلى السجن لا تجزع فا بك مسن يأس 
ببحور الكلام تستقى وهي طفح 
وطيرته عن وكره وهو واقع 
ويدنو إليها ذو الحجى وهو شاسع 
إذا أتشدت شوقا إليها مسامع 
ظواهر جلدي وهو في القلب جارح 
كادف اران يعغيوه ونا 
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ملحق ه 


نظم الشهاب أوزان البحور الستة عشر السابقة: فقال: 


(الظويل) 


أطال عذولي فيك كُفرانةٌ الهوى 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


وآمنت يا ذا الظّبي فأنس ولا تنفز 
افمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرا 


(المديد) 


يا مديدالمهحر هل من كتاب 
وق بحر المديد قال أيضًا 
اموحواتوتها كافين ةين 


فونه ايسات الشعيبا للسقيم 
«تلك آيات الكتساب الحكيم) 


نرتجيكم هل يكونٌ العطاءًٌ 
(إن زعمتم أنكم أولياء» 


(البسيط) 


5 و و ع2 
إذا بسطث يدي أدعو عل فئَة 


تفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


لاموا عليك عسى تخلو أماكنهم 
«فأصبحوا ترف إلا مساكنهم) 


(الوافر) 


غتس ان و لاحن ولعبرنمة 
٠‏ أ 5 0 0 علتن ٠‏ لن 


5 الى ع2 5 رم 
وش ة في الأآرزفةراكزونتا 
«إذا مسرُوا بهم يتقَامَزونَا» 


56 


(العامل) 

كندث صناثك ييا ونا وأولو: الهرى قد بايموك وحظّهم بك قد نا 
(الهزج) 

1 عافن 1 اعيلن «وقالوا حسين سا اللَّه) 


(الرجز) 
يا راجرًا باللوم في موسى الذي أمّْوى وعشقي فيه كان المبتمى 


مستفعلن مستفعلن مستفعلن "«اذْهَّبٌ إلى فرتَونَ إنه طعَّى) 


(الرمل) 
1 1 و 
الح عبد ااي ست يه مداص ايم 
فاعلاتن فاعلاتن قاعلن «ولقد راوذتة عدن نفيسه) 


(السريع) 
١‏ وه : 58 وو 
سعماج إل متعرلاة وااي الحصي:. . «ترثل ابا فيححة ارمرا محم 
1 اعل: «يأها الماش اتفجحوا ربَكم) 


(المنسرج) 
اح و حي ع ياه شيك ا يدن دي 


ا لاد مُفيّعا 5 هوق الذى أَنْرُلَ السّكيتة في» 


(الخفضيف) 
ا 0 50 كه 0 3 شبن 
خف حمل الهوى عَلَينَا ولكن فته ع ول ترم 
فاعلاتن متفعلن فاعلاتن 2 «ريّنا اضرف عن عذدَابَ جَهِنَّم) 


(المضارع) 
الس كه اعبار ليها الت لامي امعد 
حتفي جانتملات: «التعات تملسية 


(المتقارب) 
تقسارث وهات اشقني كأس راح 2١‏ وبتاعد وشاتك بعد السماءٍ 
1 . 0 0 3 3 00 5 0 
فعولن فعولن فعولن فعولن لاو إن يستغيثنوا يفاثواباء» 
(المتدارك) 


داركُ قلبي بلمى تفسير 9 في مبسَه و ظمُ الجوقرُ 
فعلن فعلن فعلن فعلن «إنأاأغطيناك الكوئر) 


رقنا 


(مخلح البسيبط) 
ميلو سنا علق تعسطولج ٠‏ , وتسوذهت) الاش وباللجسارة 


وقد نظمها أيضًا صفي الدين الحلي المتوى سنة 7٠١‏ ه: 


(الطويل) 
طويلٌ له دون البحور فضائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل 


(المديه) 
انيسن الس على ضسات قاعسلاتن فاعلن فاعلاتٌ 


(البسيط) 
شيط تلجدديحه نيعل لمن مغن سافان مسستعلن فعل 


(الوافر) 
شور لشي لكي ايحا يعافا تحافاه د ابييل 


(الكامل) 
كمل الجمال من اللبحور الكاملٌ ‏ متفاعلن متفاعلن متفاعل 


(الهزج) 
عن اسمس كز تيفل سافان «اتحسافيل 


0 


(الرجز) 
في أبحر الأنجاز بحر يسهل مستفعلن مستفعلن مستفعا 


(الرمل) 
رمل الأبحر تتسرويه الثقات2 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتٌ 


(السريع) 
(المشسرج) 

مُسرح في هيرب المشلٌ ‏ ستفعلن مفعهفرلتٌ مُفْتَعلُ 
(ااخنيف) 


0500 ت به الحركات فاعلاتن مستفع لن فاعلاثٌ 


٠‏ (اللضارع) 
بك 0 !1 3 أرع أن 2 اعيلٌ 0 لاع لات 


(المقتضب) 
اليك اناا 7 ٠‏ للش الطممة د را 


(المجتث) 
إِنْ 1 َ امرك أت مستفعلن فناعمسلاتٌ 


عرض 


(المتقارب) 
عن ا متقارب قا الخليل 2 فعولن فعسولن فعولن فعول 


(المتدارك - ويسمى المحدت) 
5 0 0070 5 : : 3 
3 اث ا ددث تنتق| فعا ٠‏ فعا ٠‏ فعا ٠:‏ قع 
53 ند ين 


وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رت العالميين . 


امردسلق 


الياب الأول 
البذاعء العروضي للقصيدة 


الفصل الأول : قصيدة البيت مزنيظ مياه رمه ا عرق ع وخ اما وا م ساد 


البحور ذات الوحدة المفردة 00000 
١-الوافر‏ وك اع اجا ا وح م سف الم لاوطو نا او 


نك لقم رت م ا ا 


الفصل الثانى : قصيدة البيث 1 21001 
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١‏ لفصل الأول : القافية ودورها في بناء ا لشعر 
الفصل الثاني : القافية في شعر البيت 
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